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 التقنية من التنمية إلى القهر

محمد الأحمري

قديمً قال أحد الحكّام المستبدين: "الطريق الذي يأتيك منه الثوار لا تعبّده لهم".

ارتبطـت التقنيـة بالتجسـس على النـاس في البلـدان المقهورة أو المسامة متخلفة، تلـك التي لا 
حريـة ولا قيمـة للإنسـان فيهـا في عصرنـا، كام ارتبطـت بالراحـة والقوة لـدى البلـدان الحرة أو 
المتقدمـة التـي لإنسـانها مـكان فيها. ولا تـزال التقنية من أعظم إنجاز الإنسـان عبر كل العصور، 
وفاقـت في خدمتهـا للإنسـان المعـاصر الكثير مـن تطلعاتـه، ولا نقول تجـاوزت خيالـه، فالخيال 
يسـوقها ويفتـح الطريـق للإبـداع والمهـارات، وحين يقـف الخيـال والتطلعـات تتجمـد الآمال 
وتشـح الأعامل وتكبـو المسيرة. ومـن هنـا كان لا بد للإنسـان من إشـعال خياله وإيقـاد عزيمته 
وترقيـة طموحاتـه، وحين يجد جدار المسـتبد أمامه فإنه يـروغ منه بالهجرة، ليجـد لخياله ولإبداعه 
فضـاء يرحـب بـكل مبدع. وقد قامت مؤسسـات كبيرة مشـغولة بالخيـال والآمال المسـتقبلية؛ إذ 
ليسـت راحـة وصحـة وقـوة فقـط، ولكنـه تفوق الإنسـان على إمكانات زمانـه ومكانـه وتجاوزًا 
لمـا كان متخيلاً مـن حـدوده. يسـتوي في ذلـك الإنجـاز الكبير في مجـالات كالطـب واللقاحات 
مـن الأمراض المعدية، ووسـائل النقل والاسـتصلاح الزراعـي، وأنواع المتعة السـمعية والبصرية 
وكل وسـائل الراحـة، ليـس أقـل ذلك التكييـف بالتدفئـة والتبريـد، فحولت جحيم الحـرارة إلى 
بـرد وسلام، ومـن يعيـش في الصقيـع جعلـت التقنية حياتـه دافئة مريحـة، ومـن كان طموحه في 
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اختراق الكـون الـذي يعـرف تحقـق له المغامـرة في كل آفـاق الأرض ونحو السامء، ومنـه ما فاق 
خيـال الأمم السـابقة. 

لكـن الظلـم والقهـر وقرص النظـر وخيبة الزعامـات الصغيرة في عالمنا القريـب جعلت حياة 
الإنسـان ضيقـة حرجـة مقهـورة مقصـورة على النجاة مـن شر الطغيـان، وتلك آمالنـا الكبرى في 
ا، مقموعـي الآمـال ومعدومي الخيـال، لا يرفعـون بلادهم لأي أفـق ولا أمل  زمـن الصغـار جـدًّ
ولا يريحـون سـكان بلادهـم مـن التضييق والمطـاردة. ولما وقعـت في أيديهم نتائج العقـول الغربية 
والشرقيـة المعـاصرة حولوهـا إلى صغـارة ورداءة وسـوء إدارة وجعلوا الحياة جحيمً على الإنسـان 
الحـر، حتـى كاد يكـون حديثه لنفسـه جريمة يحاكم عليها، ويسـخرون إمكانات الشـعوب لخدمة 

رعبهم وخوفهم وشـكهم وشـعورهم الَمشـوب  بالخـوف وبالنقص ومخـاوف الانتقام.

لمـاذا تكـون التقنيـة جنـة لمجتمـع وجحياًم لمجتمـع آخـر؟ لمـاذا يفـرح بهـا قـوم ويتنكـد بهـا 
آخـرون؟ لمـاذا تكـون التقنيـة نعياًم لشـعب وجحياًم لآخـر؟ حين قـرأت روايـة 1984 لجـورج 
أورويـل تعجبـت مـن مقطـع يتحـدث فيه عن الإنسـان المقهـور بالتجسـس عليه، الـذي ينهض 
صباحًـا يتلقـى التدريبـات الصباحيـة مـن تلفـاز ينقـل له الصـوت والصـورة، ولكنـه في الوقت 
نفسـه يراقبـه ويـرى ويسـمع مدى تنفيـذه للأوامر الملقاة مـن التلفاز1. في زماننا أصبح كل إنسـان 
يمكنـه أن يسـتقبل ويرسـل مـا يشـاء، بل تجـاوز التقنيـة ما كان في عقـل أورويل وخيالـه الجامح، 

فام كان لتلـك الروايـة أن تخـرج في مجتمـع مقمـوع كالذي حـذرت منـه الرواية.

كانـت الروايـة تنـذر بـأن التقنيـة سـوف تكـون في خدمـة المسـتبدين، وتقتحـم خصوصيات 
النـاس وتذلهـم وتسـتتبعهم، وتـزرع إرهـاب السـلطة في كل بيـت "الأخ الأكبر"، ذلـك أن المكان 
الـذي كان يأمنـه ويـأوي إليه سـيصبح جحيمً يصلاه ورقيبًـا يتبعه صوتًا وصـورة لا مأوى يريحه.

ولـن يكـون القـول هنـا عـن الجانب الجميـل المفيد للإنسـانية الـذي تقدمـه التقنيـة كل لحظة 
للعـالم، ولكـن كيف اسـتطاع صنـاع الجحيم أن يجعلـوا من التقنيـة المفيدة للبشرية وسـيلة عذاب 

وتدمير للإنسـان؟ ومـاذا على البشريـة أن تعمـل لتخفيف الإرهـاب التقني؟

الدكتاتـور المذكـور أعلاه يـرى الطـرق وتسـهيلها على النـاس عدوانًـا على ذاتـه، فالطريق 
الممهـد للنـاس الـذي يحقـق تواصلهـم المريـح قد يوصـل إليه الثـوار بسرعـة، ولهذا فعلى الناس 
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أن يبقـوا في شـقاء مـع معاناة الطـرق الوعرة، والغياب في أهـوال الغابـات أو مهالك الصحاري. 
وكـم كنـت أسـتغرب أن طرقًـا ضروريـة كان يجـب أن تكـون مـن أول أعامل الـدول ولم يخطـط 
لهـا وإن بـدأت فلا تتـم، رغـم الغنـى وتوفر المـوارد والعمالـة والتقنية، ثـم لا تجد من تفسير لهذا 
الحـال إلا خـوف الحاكـم مـن تيسر طرق انتقـال للناس إلى عاصمته، ثم لم يسـمح بمـد الطرق إلا 
حين توفـرت له وسـائل تدمير الطرق وقطع الجسـور، وإبـادة المحتجين لو وفدوا على عاصمته 

المعتصـم فيها من الشـعب.

من المناخيس إلى "قلها كلامًا"
في إحـدى الـدول العربيـة جمـع مجلس بعض الجيران في لقـاء ودود مما يحـدث في مجتمعاتنا، في 
أحـد المجالـس السـابقة تحـدث أحدهـم إلى جيرانه منتقـدًا الحكومـة، وكان أحد الجيران يسـجل 
الـكلام على جـاره، ثم قـام الجار المتجسـس بتسـليم التسـجيل أو الإثبات للسـلطات فسـجنت 
المتحـدث زمنـًا، وبعـد زمـن خـرج الضحيـة وقـد أصبـح حـذرًا خائفًا من لسـانه قبـل خوفه من 
جميـع جيرانـه. اجتمـع الجيران في مجلـس آخر، وجاء كلام عن السـلطة، فأظهر السـجين السـابق 
سـخرية واسـتهزاء، وفي هـذه المـرة كان قـد ترك لسـانه في السـجن، وأصبح يعمل بالإشـارة بدلً 
مـن ذلـك، وسـخر مـن الحكومـة هذه المـرة بحركـة وليس بصـوت، فقـال المتجسـس، ويبدو أن 
جهـاز تسـجيله يعمـل: "قلهـا كلامًـا"، لأن الإشـارة لن تسـجل فطلـب التعبير بالصـوت ليثبت 
الموقـف والـرأي، وبهـذا انكشـف المتجسـس. ربام لم تكـن لديـه آنـذاك أجهـزة بصريـة لمراقبـة 
المتحدثين تسـجل الإشـارة. ومن سـذاجة هذا الجاسـوس ومـن صفاقته أن يطلب مـن المتحدثين 

أن يثبتـوا على أنفسـهم "صوتًـا أو كلامًـا" ما تـراه السـلطة جريمة لينقلـه إليهم.

وعقـد خـوف الحـكام تطاردهم عبر العصور، وهـي مذلة للنـاس، مرعبة للحاكـم، وأدواتها 
غالبًـا تسـبق مهـارات المجتمـع وثقافتـه. لا شـك أن الانتقـال بين مناخيس العباسـيين وتجسـس 
المعاصريـن أصبـح بعيـدًا في الهيمنـة، ولهـذا فـإن قمـع التسـلط على النـاس وتحديـد سـلطات 

الحكومـات أصبـح أكثـر إلحاحًـا في عصرنـا أكثـر ممـا مضى في أي عصر سـبق.

 أشـاع أحـد الحاقديـن المتجسسين عـن الإمـام أحمـد بـن حنبـل أنـه ربـص )أخفـى( أحـد 
العلويين في بيتـه، ليظهـره ثـم يبايعـه إمامًا بديلاً للخليفـة العباسي2، فأرسـل الخليفـة رجالً إلى 
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بيـت أحمـد بحسـب روايـة ابن أخيـه، "ففتشـوا منزل أبي عبـد الله والبيـوت والغرف والسـطوح، 
وفتشـوا تابوت الكتب، وكان معهم نسـاء ومناخس فجعلوا ينخسـون بها الأرض، ونزل النسـاء 
إلى منزلنـا ومنـزل صالـح ففتشـوا النسـاء والمنـازل فلـم يـروا شـيئًا ولم يحسـوا بشيء"3. ثـم كتبوا 
بنتيجـة البحـث والتحـري إلى المتـوكل "فوقـع منـه موقعًـا حسـناً"، وتبين أنهـا دسيسـة مـن أحد 
مشـاهير الفقهـاء في زمانـه، بـل كان "فقيـه العراق في وقته" كام وصفه الذهبي في تاريخ الإسلام. 
ثـم يقـول: "ولم يمـت حتـى بين الله أمـره للمسـلمين، وهـو ابـن الثلجـي"4. تلك كانـت أدوات 
التحقـق البدائيـة في زمانهـم، ويتضـح الانسـياق وراء رغبـة السـلطة في التجسـس على النـاس، 
وتمـادي الحاكـم في اتبـاع خوفه، وبذل وسـائله للتتبع والبحـث، حيث لا يحمي النـاس منه قانون 
ولا مؤسسـة ولا برلمـان ولا محاكـم، ويصبح التشـبث ببقية أخلاق للسـلطة مجرد حلـم للضعفاء، 

وهـو حلـم لا يعني شـيئًا عند السـلطات. 

أذكـر مـرة في لقـاء مـع موظفين أمنيين أن أحدهم أخبر الموجوديـن وهم جمع مـن المتعلمين 
أنـه سـيفتح الهاتف ليسـتمع إلى ربـات البيوت مـاذا يقلن ومـاذا يتحدثن عنـه، وأن متابعته كانت 
ممتعـة وتعطـي مـؤشًرا إلى رأي النـاس واهتماماتهـم، مفتخـرًا أنـه بتجسسـه يكشـف عـن حـال 
مجتمعـه، وظهـر للحاضريـن وكأن سـلوكه في كشـف خصوصيـات البيـوت مبـاح وحماية للأمن 
العـام، ولم نكـن نتوقـع مسـتقبل هـذه الاختراعـات على أمن النـاس وخصوصياتهم. وللأسـف 
تلقـى الجالسـون كلامـه بتقديـر كونـه يعـرف، وأن معلوماتـه دقيقـة وواضحـة عـن المجتمع وما 
يـدور فيـه، والمحـزن وقتهـا حديثه ببسـاطة عن سـهولة الاطلاع على الخصوصيات والاسـتهانة 
بحريـة المجتمـع، وصمـت الفريـق الكبير الجالس عام يحدث، ربما تقديـرًا لعمله الـذي لا ينطلق 
مـن الحـرص على مصالح النـاس بمقـدار ما كان يريـد التتبـع والتدقيق فيام يقولـون ويعملون، 
هـذا على فـرض أن تسـلم تلـك الأسر مـن الوقـوع في جحيـم المتابعة بعد السامع العشـوائي كما 

للسـامعين. عرض 

ا للسـلطات ومحرمًا على الناس، فقـد كان قرار  تلـك المجتمعـات تعـدّ المعرفة والمعلومـات حقًّ
السامح باسـتخدام تقنيـة الإنترنـت في كثير مـن الحكومات قرارًا لـوزارات الداخليـة أو الأمن أو 
الجيـش الـوصي للخارج على الشـعب، وتأخرت اسـتفادة العـرب منها، خوفًا مـن تواصل الناس 
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أو تقاربهـم واطلاعهـم على مـا يجـري في العـالم، أو خوفًا أن تتواصل الشـعوب مـع المعارضات، 
حتـى إن بعـض المقربين مـن السـلطة في بلـده شرح مفاخـرًا كيـف سـاهم في فـك الحرمـان مـن 

الإنترنـت الـذي فرضتـه حكومته على الشـعب فسـاهم في كسر الحصـار التقني.

قيمة التقنية في مجتمع استبدادي

التقنيـة عنـد المسـتهترين بكرامة الإنسـان توجـه لحرب المجتمـع وإذلاله واسـتتباعه، ونتاجها 
شر يوضـع بأيـدي شرار النـاس، ممـن يعرفـون أضراره ولا يعرفـون منافعـه. فـإذا كان التقـدم 
التقنـي في مجتمعـات حـرة يعنـي تقـدم حمايـة الإنسـان مـن الأمـراض الخطـرة، ويعمـل لصحـة 
النـاس ورفاهيتهـم ولتطويـل أعمارهـم، فـإن هـذا التقـدم عند الآخريـن يعمـل في مجتمعاتنا ضد 
مصالـح الشـعوب، ويسـخر لإلضرار بهـا عنـد كثير مـن المفسـدين، وكأن القانـون متبـع مـن 

حكمـة الدكتاتـور المذكـور: "التقنيـة التـي تهيّـج الثـوار اقطعها". 

وقـد عرفـت سـجون العـرب الصعـق بالكهرباء قبـل أن تنير الكهربـاء شـوارعهم، وعرفوا 
أجهزة تجسـس تحصي عليهم أنفاسـهم قبل أن يعلموا أنه يمكن أن يسـتمتعوا بفوائدها للاتصال، 
وعرفـوا الإعلام دعاية تكـذب عليهم وتسـخرهم لطغاتهم وتنفخ في أعدائهم المفسـدين وتقصي 
وعيهـم قبـل أن يعلموا أنها تسـتخدم في مجتمعات أخرى سلاحًا للمجتمع ضد انحراف السـلطة 
الحاكمـة أو جورهـا ولنقـد الإدارات والسـلطات وفسـادها لتمنـع التسـلط المطلـق، ونقلـوا إلى 
لغتهـم اسـمها مـن هنـاك دون غاياتهـا، ففـي البلاد الحـرة يسـمونها "السـلطة الرابعـة" بجانـب 
السـلطات الموازيـة: التنفيذيـة والقضائيـة والتشريعيـة، وبغبـاء أو مكـر سـاذج سـموها في عالمنـا 
)عـالم سـجونهم( "السـلطة الرابعة"، نقلاً غبيًّا للتسـمية الغربية، بينما هي في بلادهـم أداة قمع لهم 
ولسـان للسـلطة القاهـرة لعقولهـم، فهـي جزء مـن المخابـرات أو القمـع الإعلامي الذي تسيره 
الأجهـزة التنفيذيـة التـي تسـتعبدهم، تلـك الأجهـزة التـي تسـتبيح أبدانهـم في مكان وتسـاندها 
الإعلاميـة لتسـتبيح عقولهـم وضمائرهم وألسـنتهم، فيصفقون لمن يغتال ضمائرهـم ووعيهم بكل 
وسـيلة، ويخرجون للمجتمع كائنات مسـلوبة التفكير في تسـمع، ودورها فقط أن تردد ما تسـمع 
ولـو كان ضررًا محضًـا بهـا. وهنـا مقاطـع حواريـة مسرحيـة لأحمـد شـوقي تصـف الواقـع المعاد 

بأشـنع ممـا كان، حتـى تمنينـا مـن الطغيان مـا كان على مـا نرى: 
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ـــون( ـــعب )دي ـــمع الش إليـــهاس يوحـــون  كيـــف 
هتافـــا الجـــو  قاتليـــهمـــأ  بحيـــاة 
فيـــه البهتـــان  الـــزور عليـــهأثـــر  وانطـــى 
ببغـــاء مـــن  لـــه  أذنيـــهيـــا  في  عقلـــه 

***
أن الرميـــة تحتفـــي بالرامـــي5)حـــابي( ســـمعتُ وراعنـــي

كتـب ضاحـي خلفـان، رئيـس شرطـة دبي، على تويتر: "كنـت في دولة أوربيـة راقيـة للغاية، 
وقـد كنـت أجـري أشـعة على الركبـة... سـألتني الأخصائيـة: أنـت مـن أيـن؟ قلـت لهـا: مـن 
الإمـارات...  قالـت حلمـي أزورهـا لأرى بـرج خليفـة.. تعجبـت أن أوروبيـة تحلـم بزيـارة 
الإمـارات... ثـم قلـت في نفسي: لا عجـب... مـا حـدث عندنـا مدهـش". )تويتر، 22 مـارس 
2021(.  ثـم رد على تغريدتـه من سـمى نفسـه سـلطان محمـد )sultanbattah@(: غريبة عندكم 

بـرج خليفـة ولا عندكـم أشـعة للركبـة"6. هكـذا فُهمـت التقنيـة والتطـور العالمـي بأنـه تطـاول 
في البنيـان وخفـس بضرورات الإنسـان كالحريـة والصحـة، مـع تراخـي أهميـة حاجاتـه، بل لو 
كان هنـاك بحـث لأسـوأ مـا يقـع لإنسـانية الإنسـان مـن تدمير ولكرامتـه مـن إهـدار، لوجدته 
يقبـع في سـجون الرعـب ومخافـر زعمـوا أنهـا للتأديـب بينام هـي للترعيـب والترهيـب بجـوار 
تلـك الناطحـات للسـحاب المغتربـة عـن البيئـة وعن الوعـي وعن منافـع المجتمع. تـرى لو كان 
الإنسـان بقـي بحريتـه وكرامتـه، أليـس خيرًا له وأسـعد أن يعيـش في متاحف يأتي العالم ليسـخر 

بدمـار إنسـانها وارتفـاع بنيانهـا في تناقـض غريب؟

الحرب على السكان7

نرشت سُيـا ]ثريـا[ دادو8 مقـالً مهمًّ عن التجسـس على الشـعوب من قبـل واحد وعشرين 
مـن الحكام الأفارقة، وكلهم يسـتعملون منتج الجيش الصهيـوني عبر شركة )OSN( وهي الشركة 
نفسـها التـي تعاقـد معهـا أربعـة من الحـكام العـرب، فأصبـح العدد خمسـة وعشرين مسـتخدمًا 
للتقنيـة الصهيونيـة ضـد الشـعب، وهي شركـة تدار بخبرات مـن متقاعدين من الجيش ممن سـبق 
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أن عملـوا في وحـدة النخبـة في الجيـش الصهيـوني، وعـدد مـن شـخصيات الموسـاد9. قامت هذه 
الشركـة الصهيونيـة ببيـع هـؤلاء المسـتبدين المتخلفين مـن العـرب والأفارقة أجهـزة تنصت على 
السـكان لتخترق هواتفهـم وتقـوم بالتنصـت الصوتي على أحاديثهـم ورسـائلهم دون علمهم، 
وكـذا تقـوم بتشـغيل كاميرات التصويـر لهواتفهـم دون إرادتهـم، ثـم تنقـل النصـوص والصور 
والمكالمـات إلى خـوادم صهيونيـة للشركـة قبـل أن تنقـل هـذه المعلومـات إلى إدارات الرعـب أو 
التجسـس الإفريقيـة والعربيـة التـي يهينـون بها الشـعوب ويسـتعبدونها ويسـمونها "المؤسسـات 
الأمنيـة"، بينام هـي مؤسسـات اسـتعباد تسـتعبد الحاكـم والمحكـوم في هـذه البلـدان للطغيـان 
الصهيـوني وتحـول السـكان وحكامهـم إلى مجرد كائنات أشـبه بفئـران التجارب في معامـل التقنية 
التجسسـية، كائنـات مرعوبـة خائفـة مأسـورة بأسرارهـا وفضائحها التـي تخزن عنـد عدوها كل 
لحظـة ليسـتذلها ويسـتتبعها بهـا، وهـذا ما يفرس التبعية الشـاملة للإرهـاب الصهيوني والمسـارعة 

في خدمـة مصالحـة باندفـاع لا مثيـل لـه حتى قبـل طلبه.

وليسـت المعلومـات هـذه فقـط هي الغنائـم الباردة التـي يحصل عليهـا العدو مـن الطغاة، بل 
العجـب أنـه يبيـع عليهـم برغبتهـم الجامحة سلاحه ليفتك بهـم ويفضحهـم وبالمـال المنهوب من 
الشـعوب الخانعـة؛ إذ لا تقـل كل صفقـة للبرنامـج الصهيـوني )OSN( عن خمسين مليون دولار 
في كل مـرة يتـم تركيبـه، وهـي مبالـغ مؤقتة تحتـاج تجديـدًا أو ما يسـمونه ترقية دورية باسـتمرار. 
أمـا الحكومـة الأمريكيـة فقـد حصلـت على إعلان تعهد مـن الصهاينـة في حديث بين نتـن ياهو 
وترمـب بعـدم التجسـس عليهـم ولا في بلادهـم، بعد أن كشـفت تقارير عـن زرع أجهزة تنصت 
في واشـنطن على المكالمـات والنصـوص المرسـلة عبر الهواتف، وكانت المشـكلة قد نرش عنها منذ 
عـام 2017 10، لكـن هـل يمكـن الثقة بذلـك؟ علمً أن الحكومـة الأمريكية أخبرت بعض العرب 
المقيمين على أراضيهـا بأنهـا تؤمنهـم ضـد التجسـس الصهيوني على هواتفهـم بحيث لا تسـلم 

معلوماتهـم لبلدانهـم عبر شركـة )OSN( ولا غيرها، وتخضـع هواتفهم لفحـص أمني دوري.

التكنولوجيا وكورونا

أثبتـت الـدول ذات المراكـز البحثيـة الجـادة والحـرة إمكانها في مسـاعدة البشريـة للخروج من 
وبـاء كورونـا، وهـذا الجهـد العظيم حقق مكاسـب مشـهودة للبشرية، وخفف عـن الملايين كثيًرا 
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مـن مخاطـر هـذا الوبـاء. غير أن هـذا الإنجاز العظيم سـوف يواجه آثارًا سـلبية على العـالم ونتائج 
عنصريـة وسياسـية تصنـع آثـارًا من سـوء الأخلاق والطبقيـة والعنصرية والكبت غير مسـبوقة. 
فمثلاً سـتحافظ حكومـات قويـة ومجتمعـات غنيـة على تفوقهـا وسلامة مجتمعهـا مـن الأوبئة 
الفتاكـة، وتبقـى مجتمعـات أخـرى مكشـوفة للأمـراض ومهـددة لزمن طويـل وقليلة الاسـتفادة 
مـن اللقاحـات والعلاجـات لزمـن قـادم؛ ممـا يصنـع مزيـدًا مـن الطبقيـة في العـالم، ومزيـدًا من 
التفـاوت في المجتمعـات، وتتجـذر الأوبئـة والفقـر في مجتمعـات وتطفـو على السـطح مجتمعات 

أفضـل تقنيـة وحظًّا.

وهنـاك بعـد آخـر لهـذا الإنجـاز في مواجهـة الوباء، فقـد اسـتغلت حكومات وبـكل وضوح 
هـذه الفرصـة لتجربـة الإغلاق على النـاس وحرمانهم مـن فرصة الحركـة والتجول، فيما يسـمى 
بكلمـة حظـر التجـول )curfew( الـذي تـم تلطيفهـا بالإنجليزيـة ولأسـباب سياسـية خوفًا من 
حمولتهـا السياسـية المثيرة بعبارة ]إغلاق[ )lockdown(، وذلك ما تسـتطيع المجتمعـات الغربية 
تحملـه بالكلمـة الأخـف وقعًـا في الإنجليزيـة لما يمكـن أن توحي بـه الكلمة الحقيقيـة من حرمان 
سـياسي لمجتمعاتهـا مـن حريـة التنقـل والحركـة. ثـم إن لتلـك المجتمعـات مـن قوانين الحريـة 
والاختيـار ووسـائل التحـرر والانفتـاح مـا يجعـل تلـك المجتمعـات بمنأى مـن هيمنة سـلطوية 
أطـول على المجتمـع، ولكـن المجتمعـات المحكومـة بحكومـات مسـتبدة سـوف تصبـح مخبرًا 
ـا لمزيـد مـن الحرمـان مـن الحريـة والحركة، وحتـى تجريم الاحتجـاج على الحجـر بحجة أن  تنفيذيًّ

في الحركـة والتجمـع مضـارّ صحيـة، وتلـك حجـة أو فرصـة غير مسـبوقة لكبـت الناس.

وفي منطقتنـا مـن العالم جرى اسـتغلال مشين للوباء لمنع الحديث ومنع نرش الأخبار والأرقام 
الصحيحـة، فكانـت المعلومـات المتاحة عبر الإنترنت تتعرض لمزيـد من التقييد غير مسـبوق، مما 
نرش الخـوف عنـد الصحفيين والأطبـاء مـن المعلومـات ابتـداء فضلً عـن نشرها، وبهـذا تصبح 
المكاسـب التقنيـة والإعلاميـة للإنسـان وسـائل مخيفـة للأفـراد في حـال اسـتخدامها. فضلً عن 
خـوف الحكومـات مـن نرش أخبـار عـن تقصيرهـا أو فشـلها في التعامـل مـع الوباء، فتتشـدد في 
كبـت الأصـوات ومنـع التعبير عام يحـدث. وتعـرض صحفيـون للاعتقـال وحجبـت مواقـع 
معلوماتيـة عـن النـاس بحجـة أنهـا تنرش معلومات غير صحيحة عـن الوبـاء. ولعـل الواقع أو 
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السـبب أنهـا نرشت الحقيقـة أو بعضًـا منها. كام أن الوباء وفر عـذرًا لحكومات تضر بالناس من 
قبـل بالتضييـق، فوجـدت عـذرًا لمزيـد من التتبع والتشـدد ضـد السـكان بحجة مراقبـة المرض.

التكنولوجيا وحقوق الإنسان

شـد انتبـاه العـالم تلـك الصـور التـي نرشت في بلجيـكا لطفـل أسـود وضـع للبلجيكيين 
ليشـاهدوه وكأنهـم يشـاهدون قـردًا أو حيوانًـا نـادرًا. ولم تحرك الصـور وقتها النـاس للاحتجاج 
إلا بمجمـوع الأحـداث والصـور المكـررة، ثـم سـاعدت بعد عقود على يقظة الضمير البشري، 
وهكـذا سـاهمت تكنولوجيا التصوير في الاعتراف بالإنسـان وتقليل مآسـيه. كذلـك الصور التي 
كانـت تنرش عـن أحـوال المسـتعبدين ونمـط حياتهم كما حولهـا الإنسـان القاهر لأخيه الإنسـان. 
ولعـل أكبر الأعامل تأثيرًا في العـام الفائـت كاميرا التصويـر التـي سربـت مشـهد قتـل جورج 
فلويـد، فأثارت حول العالم مأسـاة حقوق الإنسـان الأسـود حول العالم، وفرضـت على المجرمين 
أن يخففـوا مـن جرائمهـم، وإن كانـت قـد أثرت مـن قبل صورة تعذيـب الشرطة البيـض لرودني 
كينـج )1991( فام كانـت مؤثـرة كام أثر فلويـد. ولو قارنـا هذا بما فعلـه السـيسي في مذبحة رابعة 
)2013( لتأكدنـا مـن بقـاء العنصريـة العميـق في التعامـل مـع التكنولوجيـا والتصويـر، فإحراق 
البرش والإبـادة الجماعية للشـعب أكسـبته قبـولً دوليًّـا وترحيبًا غير مسـبوق؛ لأنه أبـدى القبضة 
الحديـدة على شـعب يـرى الغرب والرشق أنه يجـب أن يبقى مسـتعبدًا وليس له حـق الحرية ولا 
المطالبـة بهـا ولا يدخـل بـاب التحـرر، خاصـة لـو أخـذ حقوقه عـن طريـق الدين، فهـذه جريمة 
كبرى في عيـون العنصريـة التـي لا تراعـي حتـى مكاسـب التكنولوجيـا حين تفيـد المقموعين. 
ومـع إفـادة السـود والمقموعين في أمريكا مـن التقنية وخاصة عبر الحوادث المذكـورة أعلاه، فإن 
المسـيطرين، خاصـة مـن لديهـم نزعـة مواجهـة الملونين المطالبين بالحقـوق، يسـتخدمون التقنية 
المتطـورة وصفحـات التواصـل الاجتماعـي لمطـاردة المسـتفيدين أيضًـا. فقـد كتبت تقاريـر لافتة 
عـن اختراق السـلطات الأمريكيـة، خاصة مكتـب التحقيق الفـدرالي، المجموعـات التي نظمت 
الاحتجاجـات لحركـة "حياة السـود مهمـة" )Black lives matter( وتطورت وسـائل تتبع وجوه 
الأشـخاص والتعـرف إليهم عبر كاميرات التصوير المنتشرة في كل مـكان، وكذلك تمييز الهواتف 
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الموجـودة أو المجموعـة في منطقـة واحـدة، بحيـث يمكـن منـع التظاهـرات قبل حدوثهـا، فضلً 
عـن معرفـة من كانـوا في نفس المـكان11.

نلاحـظ التناقـض بين مـا تدعـوه السـلطات المسـتبدة تنميـة وما تفعلـه في الواقع من تسـخير 
التقنيـة بـكل أنواعهـا قديمهـا وحديثهـا للهيمنة على النـاس. ونلاحظ أكثر من ذلـك هذا الغياب 
الكبير عـن توجيـه عالمنـا نحـو وعي سـوء اسـتخدام التقنيـة في مجتمعاتنـا، فقد كنـا نتحدث عن 
اسـتيراد المخترعـات مـن أجل نيـل عصابـات المتنفذين لنسـب من غنائـم الفسـاد في الصفقات، 
ولم يكـن في وعينـا صرف المـوارد على وسـائل التقنية التي تسـاعد في قمع المجتمعـات وتكبيلها. 
وكنـا نتحـدث عـن حسـن العلاقـات الكبير بين وزراء الداخليـة في الحكومـات القامعـة وتنافر 
مـن عداهـم، وذلك بسـبب وحدة الهـدف، وهي تدمير حريات الشـعوب وتبادل خبرات القمع 
والتعذيـب، حتـى إنهـم ليتبادلـون خبراء التعذيب أسـهل وأسرع مـن تبادل الأطباء والمهندسين 
أو أي خبرة أو معرفـة أو علـم آخـر، ويوطنـون هـذه الخبرات بـأسرع ممـا يمكـن أن يتـم مـع 
أي خبرة، ووسـائل القمـع التـي تنترش في أي ركـن مـن العـالم وخاصـة التقنيات ترصف عليها 

الحكومـات المسـتبدة أكثـر مـن صرفها على غيرها.

لقـد سـبق أن نـادت بعـض المنظامت بمنع بيـع البرامج التجسسـية إلى الحكومـات التي تسيء 
التعامـل مـع معلومـات النـاس وخصوصياتهم. غير أن هذه النـداءات، التي تطالـب حكومات 
مسـتبدة ولهـا سـوابق بـالإضرار بالشـعوب وانتهـاك حقـوق الإنسـان بعـدم جمـع المعلومـات في 
خـوادم حكوميـة تخضـع فقـط للحكومـات وتحرم النـاس مـن خصوصياتهم، سـوف تذهب مع 
الريـح ولـن تجـد تجاوبًـا؛ لأنـه في هـذه الـدول لا توجـد مجتمعـات لهـا حـق المعرفـة، ولا توجـد 

قوانين تحمي مـن سـوء اسـتخدام التكنولوجيا12.

وبام أن التقنيـة أصبحـت في المجتمعـات المحرومـة من الحرية أداة لقتل الإنسـان بسـبب كلمة 
أو خاطـرة، أو وسـيلة لحرمـان الإنسـان مـن حريتـه ومـن كرامتـه ومـن حقوقـه، أو أداة لاغتياله 
أو موتـه البطـيء في سـجون بمـدد أبدية ووسـائل لتجريمـه وتخويفه، فـإن صرخة عالمية إنسـانية 
أصبحـت ضروريـة، وإن عملاً سياسـيًّا وأخلاقيًّا واجتماعيًّا لتحرير الإنسـان من سـوء اسـتعمال 
التقنيـة أصبـح أشـد إلحاحًـا. فـإن كان الإنسـان في البلاد الحرة يخشـى مـن تطور الأسـلحة ومن 
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هر قإلى ال ميةنالت نية منقالت

تخريـب البيئـة بالمـواد المشـعة وغيرهـا، فـإن الإنسـان في عالمنـا عليـه أن يعمـل لتحريـر جسـمه 
وروحه من سـوء اسـتخدام حكوماته للتقنية المسـخرة لاسـتعباده وترويعه وتجريده من إنسـانيته، 
وتحريـره مـن الأحـكام الجائرة المبنيـة على خواطره أو حديـث بجانبه أو صورة أو فكـرة قالها يومًا 

مـا، فأصبحـت عبر هاتفه أو وسـيلة نقـل حديثة أخـرى مصـدرًا لتعذيبه وربام لقتله.
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الذكاء الاصطناعي: فاعل جديد في 

مجال الفنّ والثقافة

أبو بكر خالد سعد الله*

 قسم الرياضيات، المدرسة العليا للأساتذة-القبة، الجزائر. *

مقدّمة

لقـد اكتسـح الـذكاء الاصطناعـي اليـوم كل مجـالات الحيـاة. فمنـذ سـنوات، أدرك العلامء 

وساسـة البلـدان المتقدمـة في آسـيا وأمريـكا وأوروبـا الوضـع الجديـد الـذي يفرضه هـذا العلم. 

صـارت سـلطات تلـك البلـدان تخصّـص الأمـوال الطائلة مـن أجل تطويـره داخـل حدودها في 

سـباق مجنـون وفي تنافـس دولي لا يرحـم. وقد أدّت الاسـتثمارات عبر العالم، منذ عـام 2017، إلى 

ظهـور آلاف الرشكات الناشـئة العاملـة في تطويـر فـروع الـذكاء الاصطناعي1. ذلـك أن الخبراء 

يجمعـون على أن مـن تفوتـه فرصـة التفوّق في هـذا المجال العلمي فلـن تكون له الكلمـة العليا في 

كثير مـن القطاعات الحيوية العسـكرية والاقتصاديـة والاجتماعية2. نريد في هذا المقـام إلقاء نظرة 

على علاقـة الفـنّ والثقافـة بالـذكاء الاصطناعي بعـد أن نتعـرّف إلى منطلقاته ومحطاتـه التاريخية.
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1. منطلقات ومحطات

المنطلقات

لعـل أول إشـارة غير مبـاشرة إلى الـذكاء الاصطناعي قـد وردت في عـام 1942، عندما تفطن 
المعـروف   ،(1992-1920) (Isaac Asimov) عظيمـوف إسـحاق  الأصـل  الـروسي  الكاتـب 
بكتاباتـه في علـم الخيـال، إلى التهديدات التي سـتنجم عـن ظهور "الآلة الفتاكـة". ومن ثمّ، وضع 
آنـذاك ثلاثـة قوانين تحـدّد الخطوط الحمـراء التـي لا ينبغي لأي آلـة أن تتجاوزهـا. وقد صدرت 
هـذه القوانين في قصـة لهذا الكاتب بعنـوان الحلقة المفرغـة )Runaround(، وجـاء نصها كما يلي: 

-  ـــانًا  ـــث إنس ـــاكناً لا يغي ـــلّ س ـــرًا، ولا أن يظ ـــؤذي ب ـــوت أن ي ـــوز للروب ـــون 1: لا يج القان
ـــر. ـــا للخط معرضً

-  ـــا لم  ـــان م ـــن الإنس ـــا م ـــي يتلقاه ـــر الت ـــوت للأوام ـــتجيب الروب ـــب أن يس ـــون 2: يج القان
ـــون الأول. ـــع القان ـــر م ـــذه الأوام ـــارض ه تتع

-  ـــا لا تتعـــارض هـــذه الحمايـــة مـــع  ـــوده طالم ـــب أن يحمـــي الروبـــوت وج ـــون 3: يج القان
القانـــون الأول أو الثـــاني.

وكان عظيمـوف قـد وضـع هـذه القوانين إثر مناقشـات مع زميلـه كاتب قصـص علم الخيال 
الأمريكـي جـون كمبـل(John Campbell) (1910-1971). وفي عـام 1985 أضـاف عظيمـوف 
قانونًـا ساّمه القانـون 0، وضـع فيـه  مصلحـة البشريـة فـوق مصلحة الفـرد حيث جـاءت صيغته 

كالتالي3:   

-  ـــة أو ألا يُغيثهـــا في حـــال تعرضهـــا  ـــوت أن يلحـــق ضررًا بالبشري ـــون 0: لا يجـــوز للروب القان
ـــر. لخط

بيـد أن البعـض يـرى أن الإشـارة الأولى إلى الـذكاء الاصطناعـي كانت قد ظهـرت عام 1949 
في بحـث نرشه وارن ويفـر (Warren Weaver) (1894-1978) عـن الترجمـة الآليـة للغـات. 

وكتـب الباحـث أنـه يمكـن للآلـة أن تـؤدي بشـكل جيّـد مهمّة تسـتدعي الـذكاء البشري.
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والدليـل على أن الـذكاء الاصطناعـي ليـس علاًم وليـد القـرن الحـادي والعشريـن فـإن أولى 
آثـاره تعـود إلى عـام 1950 في مقـال كتبـه آلان تورينـج (Alan Turing) (1912-1954) بعنـوان 
"آلات الحوسـبة والـذكاء"4، حيـث يستكشـف هذا العالم مشـكلة تحديـد ما إذا كانـت الآلة قادرة 
على أن تكـون واعيـة. ونجـم عـن هـذا البحث مـا سـمّي "اختبـار تورينـج"5، الذي يقيّـم قدرة 

الآلـة على إجـراء محادثـة بشرية.

أمـا تسـمية هذا العلم "الـذكاء الاصطناعي" فتعود إلى عام 1956 أثنـاء مؤتمر عقد في الولايات 
المتحـدة بكليـة دارتمـوث )Dartmouth(. بعـد ذلـك، اكتسـح الـذكاء الاصطناعـي الجامعـات 
المرموقـة في الولايـات المتحـدة، مثـل جامعـة سـتانفورد )Stanford( ومعهـد ماساتشوسـتس 

.6)Edinburgh( بـل وصـل إلى بريطانيـا مـن خلال جامعـة إدنبره ،)MIT( للتكنولوجيـا

محطات

وبـدءًا مـن منتصـف السـتينيات، تـمّ تمويـل البحث حـول الـذكاء الاصطناعـي في الولايات 
المتحـدة بشـكل أسـاسي مـن قبـل وزارة الدفـاع. وفي الوقـت نفسـه، رأت مختبرات تُعنـى بهـذا 
العلـم النـور في عديـد بلـدان العـالم. وقد توقّـع بعض الخبراء أن الآلات سـتكون قـادرة، بعد 20 
عامًـا مـن ذلـك الوقـت، على القيـام بالعمل الـذي يمكن لأي شـخص القيـام به. لكننـا لم نصل 
بالـذكاء الاصطناعـي إلى هـذا المسـتوى لحد السـاعة، رغم التقـدم الهائل الذي سـجلته الأبحاث 

في هـذا المجال.

وفي نحـو عـام 1974 مـرّ هـذا العلـم بفترة سـميت "شـتاء الـذكاء الاصطناعي"7. فقد فشـل 
العديـد مـن الخبراء في جعـل مشـاريعهم تُـؤتي أكلهـا، وقامـت السـلطات في الولايـات المتحدة 
وبريطانيـا بتخفيـض التمويلات مفضلين دعـم الأفـكار التـي لها حظـوظ أوفـر في الوصول إلى 

ملموسـة. نتائج 

 8 (Expert systems) "أمـا خلال الثمانينيـات، فقـد نجـح مرشوع سُـمّي "الأنظمـة الخبيرة
التـي تحـاول القيـام بعمليـات تعـدّ عـادة مـن اختصـاص البرش، مثـل إصـدار الأحـكام واتخاذ 
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القـرارات، فأتـاح ذلـك إعـادة انطلاق مشـاريع البحـث في الـذكاء الاصطناعـي. وبفضل ذلك 
بلـغ سـوق الـذكاء الاصطناعي مليـار دولار.

بعـد ذلـك، أدى التطـوّر الهائـل لأداء تكنولوجيـا المعلومات، خلال الفترة 1990-2000، إلى 
اسـتغلال الـذكاء الاصطناعي في مجـالات كانت غير متداولة مثل التشـخيصات الطبية و"التنقيب 
في البيانـات" (data mining)9. ومـن الناحيـة الإعلاميـة، فقـد سـجّل الـذكاء الاصطناعي أول 
قفـزة هـزّت العـالم في عـام 1997 عندمـا هزم روبـوت من صنـع شركـة "آي بي أم" )IBM( البطل 

.10(Garry Kasparov) العالمـي في لعبة الشـطرنج غاري كاسـباروف

وفي أوائـل العقـد الأول مـن القـرن الحـادي والعشرين، تمّ دمـج الـذكاء الاصطناعي في عدد 
كبير مـن أفلام علـم الخيـال. وأكثر ما شـدّ الانتبـاه في مطلـع القرن هو إنتـاج فيلـم "ماتريكس" 
)The Matrix( في يونيـو 1999 بالولايـات المتحـدة. وتبعـه فيلـم "الـذكاء الاصطناعـي" الـذي 
2001 المنتـج السـينمائي سـتيفن سـبيلبرج )Steven Spielberg(. لكـن تخيُّـل  اشـتهر بـه عـام 

سـيناريوهات حقيقيـة تخـصّ الـذكاء الاصطناعـي وتطبيقاتـه لم تُعـرف آنذاك.

تألّق الذكاء الاصطناعي

لقـد شـهد العـالم بين عامـي 2000 و2010 طفـرة حقيقيـة في مجـال المعلوماتيـة. إذ أصبحـت 
الإنترنـت،  شـبكة  اسـتعمال  وانترش  متزايـد،  بشـكل  متاحـة  الشـخصية  الحواسـيب  أجهـزة 
وظهـرت الهواتـف الذكيـة. وحتـى عـام 2010، كانـت هنـاك تسـاؤلات حـول أخلاقيـات دمج 
الـذكاء الاصطناعـي في عـدد مـن الصناعـات. وهكـذا كشـفت كوريـا الجنوبيـة عـام 2007 عن 
ميثـاق أخلاقـي لاسـتغلال الروبوتـات بهـدف وضـع حـدود ومعايير للمسـتخدمين وكذلـك 
للمصنعين11. وفي عـام 2009، أطلق معهد ماساتشوسـتس للتكنولوجيـا الأمريكي مشروعًا جمع 
فيـه كبـار علامء الـذكاء الاصطناعي للتفكير في رسـم الخطـوط العريضة للبحث في هـذا المجال.

ومنـذ بدايـة العقـد الثـاني مـن هـذا القرن، تألّـق الـذكاء الاصطناعـي من خلال مـا توصلت 
إليـه شركـة "آي بي أم" عـام 2011، حين هزمـت الآلـة التـي صنعتها هـذه الشركة أكبر بطلين في 
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لعبـة "المحـكّ!" )Jeopardy( أمـام أعين النـاس، وذلـك على الهواء مبـاشرة12، وهذا مـا أعطى 
بعـدًا إعلاميًّـا لافتًـا للـذكاء الاصطناعـي في أوسـاط الجماهير ولـدى الباحثين على السـواء.

نلاحـظ أن تنفيـذ عمليـة معيّنة من قبل الآلة لا يتطلب نظامها سـوى تدقيـق قواعد محددّة. أما 
عندمـا يتعلـق الأمـر بالتفكير أو البحث عـن أفضل إجابة ممكنة فـإن هذه الآلة تحتـاج إلى التعلّم. 
وعليـه، راح الباحثـون يطوّرون عمليات جديـدة للتعلّـم الآلي (Machine Learning) 13، ثمّ ما 
يُعـرف بالتعلّـم العميـق )Deep Learning( الـذي يعتمـد عليه الـذكاء الاصطناعـي14. وبذلك 
تسـارعت وتيرة البحـث، وتـمّ تسـجيل أرقـام قياسـية جديـدة، ممـا دفـع إلى ظهـور عـدد مـن 

المشـاريع الأخـرى في مجال الـذكاء الاصطناعي.

وشـيئًا فشـيئًا، اسـتولت الرشكات الخاصـة على زمـام المبـادرة، إذ لم تعـد مشـكلة الـذكاء 
الاصطناعـي تنحرص في بنـاء الأنظمـة، بـل صارت تكمـن في توفير البيانات لمعالجتهـا. وهذا ما 
جعـل شركـة "جوجـل" رائـدة في هـذا الحقـل. ومـا يـدلّ على تسـارع الأحـداث في مجـال الذكاء 
الاصطناعـي أن شركـة "ماونتـن فيـو" )Mountain View( لم يكـن لديهـا عـام 2012، سـوى 
بضـع مشـاريع في هـذا المجـال، وفجـأة ارتفـع عـدد تلك المشـاريع بعـد مضي ثلاث سـنوات إلى 
2700 مرشوع. وفي عـام 2013، دخلـت مؤسسـة "فيسـبوك" العملاقـة ميـدان البحـث في الذكاء 

الاصطناعـي مبتعـدة عـن مهمتها الاجتماعية التي أنشـئت مـن أجلها. وكذلـك فعلت الشركات 
الأمريكيـة "أمـازون" و"مايكروسـوفت" و"أبـل" و"نتفليكـس" و"تيسلا"، فضلاً عـن عدد كبير 

مـن الرشكات الصينية. 

إن البعـد الإعلامـي الـذي اكتسـبه الـذكاء الاصطناعـي اليـوم جعـل مواضيـع هـذا العلـم 
يتناقـش فيـه الخـاص والعـام. وفي الحقيقـة، نحـن في بدايـات تكامـل غير مسـبوق سـيدمج هذه 
التقنيـات في حياتنـا العامـة والخاصـة. فلا شـك أن العقـود القادمـة ستكشـف عـن العديـد من 
المفاجـآت في مجـال الـذكاء الاصطناعـي. ألم يرصح أحد مؤسسي محرّك "جوجـل"، وهو سرجي 
بريـن )Sergey Brin(، أنـه يأمـل في التوصّـل إلى "صناعـة آلات تُقِيـم الحجـة المنطقيـة، وتفكّـر، 

وتنجـز أشـياء أفضـل ممـا نقوم بـه نحن البرش"15؟
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ذكاءات اصطناعية 

الواقـع أن هنـاك ذكاءات اصطناعيـة كثيرة وليـس ذكاءً واحـدًا. فالـذكاء الاصطناعـي يمثله 
البعـض بالرضيـع أو الطفـل الـذي ينبغـي أن تعلّمه وتدرّبه على كل شيء. مثال ذلـك: إذا أردت 
أن يميّـز الطفـل بين السـيارة والحافلـة والشـاحنة فلا بـد أن تريَه بصفـة متكرّرة أنواعًـا كثيرة من 
الشـاحنات والسـيارات والحافلات، وأن يشـاهدها مـن خلال زوايـا مختلفة حتى يتعـرّف إليها 

بعد ذلـك في جميـع الوضعيات. 

والـذكاء الاصطناعـي هـو برنامـج معلومـاتي نقـوم بتعليمـه وتدريبـه مثـل الطفـل، عِلاًم أن 
الإنسـان -حتـى لـو كان في عمـر الرضيـع- هـو أكثـر "ذكاء" مـن الـذكاء الاصطناعـي. ولذلك 
يتـمّ تعليمـه عبر تزويـده بكـمّ ضخم من البيانـات والمعلومـات مقارنة بام يتطلبه تعليـم الطفل. 
وهـذه البيانـات ننتقيها وفق ما سـنطلبه مسـتقبلً من هـذا البرنامج الذي سـيمثّل أحد "الذكاءات 

الاصطناعية"16. 

فـإذا كنـت تريـد منه التعـرّف إلى وجوه المارة في الشـوارع لابـد أن تركّز البيانـات على الوجوه 
البشريـة. أمـا إذا رغـب الطبيـب في التعرّف على الإصابات بمـرض السرطان فلابـد أن تتمحور 
البيانـات -التـي سنحشـو بهـا البرنامـج- حـول السرطـان ومعطياتـه المختلفة. والمشـكل الكبير 
الـذي يعترض التقـدم السريـع للـذكاء الاصطناعـي هـو تجميـع البيانات بشـكل مكثّـف. فهذه 
البيانـات تُعـدّ المـادة الخـام الضروريـة للـذكاء الاصطناعي. لمـاذا؟ لأن الآلـة، كما أسـلفنا، تتعلّم 
إثـر تجميـع المعلومـات وتمحيصهـا، ذلـك أن المعلومـات في حـدّ ذاتهـا مهمّـة للفـرد، لكنهـا إذا 

صُنفـت ورُتبـت فـإن الفائـدة منها سـتتضاعف عرشات المرات بفضـل الـذكاء الاصطناعي.

إذا كانـت مسـألة الـذكاء الاصطناعـي الآن مرتبطـة ارتباطًـا وثيقًـا بمسـألة "البيانـات"، فـإن 
هـذا المصطلـح العـام يغطـي، في الواقع، حقائق غير متجانسـة. ولأسـباب تاريخيـة مختلفة، تخضع 
فئـات معينـة، مثـل البيانـات الشـخصية أو البيانـات العامـة أو بيانـات المـال والأعامل، لقواعد 

محددة. قانونيـة 
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ينبغـي ألا نعتقـد أن الـذكاء الاصطناعـي لا يسـتعمل كثيًرا اليـد العاملة البشريـة... إذ يكمن 
عمـل مئـات الآلاف مـن البرش حاليًـا في تعليم الخوارزميـات وإدخـال البيانـات في الآلة! وعلى 
ف إلى شـكل كلـب في صورة معيّنة،  ن نظام الذكاء الاصطناعي من التعرُّ سـبيل المثـال، لكـي تتمكَّ
يجـب مقارنتهـا بملايين الصور للـكلاب والحيوانات الأخـرى. والبشر هم الذيـن يدخلون تلك 
الصـور في الآلـة ويعقّبـون عليهـا لتتعلّـم كيـف تميّـز بين الكلـب وغيره مـن الحيوانـات. وهذا 
مـا يحـدث أيضًـا في موضـوع ترجمـة محادثـة معيّنـة لتدريـب المسـاعدين الآليين على ممارسـتها في 

المستقبل.

الـذكاء الاصطناعـي في تطويـر  الدعـوات للحيطـة والحـذر مـن اسـتخدام  تزايـدت  لقـد 
الروبوتـات الفتّاكـة خلال السـنوات الأخيرة17. ففـي نهايـة أغسـطس 2017، بعـث نحـو مئـة 
رئيـس شركـة تهتـم بتصنيـع الروبوتـات وبتطويـر الـذكاءات الاصطناعيـة رسـالة مفتوحـة إلى 
منظمـة الأمـم المتحـدة لتحذيرهـا من مخاطر هـذا النوع من الأسـلحة. وفي يونيـو 2018، التزمت 
مؤسسـة "جوجـل" بعدم وضع تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة الأسـلحة مـن هذا القبيل18. 

وفي عـام 2015، نرش "معهد مسـتقبل الحيـاة" )Future of Life Institute( في مدينة بوسـطن 
الأمريكيـة رسـالة مفتوحـة وقعهـا أكثر من 16 ألف شـخص، تحـذّر هي الأخرى مـن التهديدات 
على المدنيين التـي تشـكلها الأنظمة الفتّاكـة المعتمدة على الـذكاء الاصطناعي. ويـرى الموقّعون 
على الرسـالة أن تلـك الأنظمـة سـتؤدي إلى المزيد من السـباق نحو التسـلّح الذي سـتكون نهايته 
إبـادات جماعيـة للبرش. ولذلك كان لا بد من الحـرص على توجيه البحث في الـذكاء الاصطناعي 

نحـو القطاعـات التي تخدم الإنسـان، وبوجه خـاص الصناعات الثقافيـة والإبداعية19.

2. الذكاء الاصطناعي في خدمة الثقافة

حاجة الثقافة إلى الذكاء الاصطناعي

في عـالم اليـوم الـذي يـزداد عولمـة باسـتمرار، يجـب علينـا أن نـدرك بـأن علينـا أن نترصف 
كحـراس للتراث الثقـافي في كل مـكان لأنه يشـكّل أسـاس هوياتنـا20. وما نلاحظـه أن التقنيات 
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الجديـدة تسـهّل هـذه المهمّة الشـاقّة، وأبرز تلك التقنيـات الذكاء الاصطناعي القـادر على الحفاظ 
على هـذا التراث المتميّـز لتنهل منـه الأجيـال الصاعدة. 

إن أحـد الإنجـازات البـارزة للـذكاء الاصطناعـي هـو اسـتخراج وتحليـل قواعـد البيانـات 
الكبيرة المبعثـرة التـي لا تخضـع لترتيـب معينّ. إليك أمثلـة ثلاثة حـول تطبيقات هـذا الذكاء في 

الثقافي.  القطـاع 

-  ـــي  ـــذكاء الاصطناع ـــتخدام ال ـــة باس ـــة الطبيعي ـــات اللغ ـــل بيان ـــح تحلي ـــة: يتي ـــال اللغ في مج
ـــا  ـــر عنه ـــمّ التعب ـــي ت ـــاعر الت ـــع المش ـــا تتب ـــوى، وأيضً ـــول المحت ـــات ح ـــم المناقش ـــع حج تتبّ
ـــة  ـــيطة باللغ ـــوص البس ـــي للنص ـــد التلقائ ـــة التولي ـــاك إمكاني ـــا أن هن ـــات. ك ـــك المناقش في تل
ـــة  ـــوص بلغ ـــاج نص ـــى إنت ـــادرة ع ـــوب ق ـــج حاس ـــر برام ـــدف إلى تطوي ـــو يه ـــة، وه الطبيعي

ـــر21.  ـــا الب يفهمه

-  ـــمّي  ـــعينيات سُ ـــة التس ـــل في نهاي ـــي كام ـــث أكاديم ـــام بح ـــر نظ ـــيقى: ظه ـــال الموس في مج
"اســـرداد معلومـــات الموســـيقى" )Music information retrieval(، والهـــدف منـــه 
ـــة  ـــد هويّ ـــيقى وتحدي ـــوع الموس ـــف ن ـــل تصني ـــة مث ـــائل معيّن ـــلّ مس ـــيقية" لح ـــة الموس "الفهرس

ـــيقية. ـــة الموس ـــى القطع ـــع ع ـــرّف في الموق ـــان والتع الفنّ

-  ـــة  ـــي الفهرس ـــذكاء الاصطناع ـــل ال ـــأت بفض ـــة: نش ـــمعية والبصري ـــة الس ـــال الصناع في مج
التلقائيـــة للفيديوهـــات التـــي أصبحـــت موضوعًـــا مهـــاًّ للبحـــث خـــال التســـعينيات 
عندمـــا انتـــرت كميـــات كبـــرة مـــن الصـــور. والغـــرض مـــن هـــذه الفهرســـة هـــو 
ـــور  ـــة العث ـــان إمكاني ـــة لض ـــات الدلالي ـــتخراج المعلوم ـــات واس ـــع الفيديوه ـــم مقاط تنظي
ـــدث  ـــة ح ـــد متابع ـــن عن ـــن الممك ـــيكون م ـــال، س ـــبيل المث ـــى س ـــة. وع ـــا بسرع ـــى محتواه ع
ـــاره،  ـــذي يخت ـــب ال ـــس أو اللاع ـــاهدة المناف ـــار مش ـــرّج اختي ـــل المتف ـــن قب ـــاشر م ـــاضي مب ري
ـــرف  ـــة التع ـــتخدام تقني ـــي باس ـــذكاء الاصطناع ـــطة ال ـــا بواس ـــده تلقائيًّ ـــمّ تحدي ـــذي يت وال

ـــه22. ـــى الوج ع

فتحدّيـات الـذكاء الاصطناعـي في القطـاع الثقافي عديـدة. ولذلك تزايدت المبـادرات الهادفة 
إلى إبـراز الأفـكار والتوصيات في المجال العام. واهتمت منظمة اليونسـكو بمسـألة تنوع أشـكال 
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التعبير الثقـافي وبـدور الـذكاء الاصطناعي. ويتم منـذ 2019 تنظيم ندوات حـول الملكية الفكرية 

والـذكاء الاصطناعي تناولت بشـكل خاص القضايـا القانونية. 

ومـن هـذا المنظـور أيضًـا، كشـفت المفوّضيـة الأوروبيـة عـن استراتيجيتها في أبريـل 2018 

بخصـوص الـذكاء الاصطناعـي23. وقـد اقترح خبراؤهـا إجـراءات مشتركة تتلخّـص في زيادة 

الاسـتثمار في هـذا العلـم، وإتاحـة المزيـد مـن البيانـات، وتعزيـز المواهـب، وتطويـر أخلاقيـات 

الـذكاء الاصطناعـي لضامن الثقة. 

وفي بـاب الفـن والثقافـة، يـوصي الخبراء في العـالم بالعمل على اسـتغلال الـذكاء الاصطناعي 

بمراعـاة مـا يمكن تلخيصـه في العنـاصر التالية24:

-  يجـــب أن يكـــون الفـــنّ والثقافـــة جـــزءًا مـــن الحـــوارات المرتبطـــة باســـتغلال الـــذكاء 

ــي. الاصطناعـ

-  ـــذي  ـــرك ال ـــتقبلنا المش ـــول مس ـــات ح ـــية في المناقش ـــاهمات أساس ـــة مس ـــنّ والثقاف ـــدم الف يق

ـــي. ـــذكاء الاصطناع ـــها ال ـــى رأس ـــة، وع ـــات الحديث ـــر بالتكنولوجي يتأث

-  ـــان  ـــة الإنس ـــن عبقري ـــر ع ـــا للتعب ـــتغناء عنه ـــن الاس ـــيلتان لا يمك ـــة وس ـــنّ والثقاف الف

ـــي. ـــذكاء الاصطناع ـــا ال ـــا فيه ـــالات، ب ـــع المج ـــه في جمي ـــن إبداع وع

-  ـــم  ـــد أن اقتح ـــيما بع ـــة، لاس ـــان والآل ـــن الإنس ـــل ب ـــل أفض ـــيان لتفاع ـــة أساس ـــنّ والثقاف الف

ـــات. ـــلّ القطاع ـــي ج ـــذكاء الاصطناع ال

وتُعـدّ حلـول الـذكاء الاصطناعـي الآن جـزءًا مهامًّ في أي نظام رقمـي تقريبًـا. والجديد الذي 

ظهـر خلال السـنوات الأخيرة أن التطـورات الأساسـية في علـم الحاسـوب قـد اسـتكملت 

بالتطـور الكبير في الأجهـزة والنمـوّ الهائـل في الحجـم المتـاح للبيانـات.  لقد صـارت العديد من 

النـدوات تركّـز على تداعيـات هذه المسـتجدات في الـذكاء الاصطناعي على الفـنّ والثقافة. وفي 

هـذا السـياق، يمكـن الإشـارة إلى عـدة نقـاط تواتـرت في مثل هـذه الندوات:
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- الـذكاء الاصطناعـي هـو من الثقافة، فقـد كان الفـنّ والثقافة التربة التاريخيـة الخصبة لخيال 

الـذكاء الاصطناعـي خلال سـنوات طـوال، إذ تداخلت مجـالات الفـنّ والتكنولوجيـا فمهدت 

الطريـق للمهندسين الذيـن بلغـوا ما نـراه اليوم مـن إنجازات في مجـال الـذكاء الاصطناعي. 

-  ـــظ  ـــة. نلاح ـــة البشري ـــن العبقري ـــر ع ـــا للتعب ـــتغناء عنه ـــن الاس ـــة أداة لا يمك ـــنّ والثقاف الف

ـــاغ  ـــن أدوار الدم ـــب م ـــع جوان ـــف في الواق ـــي تص ـــذكاء الاصطناع ـــات لل ـــدة تعريف أن ع

ـــذكاء  ـــا يســـتخدم ال ـــا م ـــداع. ومـــن أجـــل إحـــراز تقـــدم، غالبً ـــك الإب ـــا في ذل البـــري... ب

ـــة.  ـــل الدقيق ـــض التفاصي ـــذف بع ـــمّ ح ـــث يت ـــاغ حي ـــة للدم ـــاذج مختزل ـــي ن الاصطناع

-  ـــيًّا  ـــا أساس ـــاطًا بشريًّ ـــه نش ـــافي بوصف ـــاج الثق ـــق للإنت ـــق العمي ـــم المنط ـــروري فه ـــن ال م

ـــي. ـــذكاء الاصطناع ـــدم ال ـــة لتق ـــر واقعي ـــات أكث ـــى توقع ـــول ع ـــل الحص ـــن أج ـــك م وذل

-  ـــة  ـــازم لمرافق ـــي ال ـــذكاء الاجتماع ـــد ال ـــية في تولي ـــل الرئيس ـــن العوام ـــة م ـــنّ والثقاف الف

ـــة. ـــان والآل ـــن الإنس ـــل ب ـــا التفاع ـــي يفرضه ـــدة الت ـــاة الجدي ـــات الحي ممارس

-  ـــذكاء الاصطناعـــي  ـــة المجـــال للتعـــاون مـــع الأنظمـــة القائمـــة عـــى ال ـــنّ والثقاف يفســـح الف

ـــوع عـــر العـــالم.  ـــافي المتن ـــراث الثق ـــز ال ـــة وتعزي للســـاح بحماي

-  ـــون  ـــاملة تك ـــة ش ـــة عالمي ـــاء ثقاف ـــة إنش ـــة بفرص ـــع البشري ـــي، تتمت ـــذكاء الاصطناع ـــع ال م

ـــة25. ـــوّع والصداق ـــى التن ـــا ع ـــمولية وانفتاحً ـــر ش أكث

مـن المهـم أن نشير إلى أنـه يبـدو، في أغلـب الأحيـان، أن الناس يخشـون فقدان السـيطرة على 

الـذكاء الاصطناعي، أو ببسـاطة، يتجاهلون التحديات. وعلى كل حـال، فإن الذكاء الاصطناعي 

يتمتـع ببُعـد عقلاني وأسـطوري: يختـار النـاس إجـراء الجراحـة بواسـطة الروبوتـات بـدلً من 

الأطبـاء؛ نظـرًا إلى معـدلات النجـاح الأعلى للجراحـة القائمة على الـذكاء الاصطناعـي. ولكن 

عندمـا يتعلـق الأمـر بالتمريض، فمـن الواضح أنهـم يفضلون التواصل مع الإنسـان بـدل الآلة.
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المبادرات تتوالى 

 2000 قبـل عـام  تـمّ الاحتفـاظ بهـا  التـي  السـجلات  الكثير مـن  أن  الباحثـون إلى  يشير 
باتـت كأنهـا غير موجـودة لأننـا لا نملـك وسـيلة لمشـاهدتها. فنحـن بحاجـة ماسـة إلى إدخـال 
أرشـيفاتنا في العرص الرقمـي حتـى لا نفقـد الاتصـال بالماضي. وحتـى نتمكّن مـن رقمنة ملايين 
المخطوطـات، ابتكـرت فـرق متعـددة التخصصـات مـن الباحثين ماسـحات ضوئية شـبه آلية، 
ومفاتيـح آليـة للصفحـات، بـل توصلـت إلى وضـع نظام التعـرف التلقائـي على خطّ اليد لنسـخ 
التعليقـات التوضيحيـة. سـتكون هـذه البيانـات في النهايـة قابلـة للبحـث في المحـرّك المسـمى 
"كنفـاس" )Canvas(، وسـيتمكن المسـتخدمون المعتمـدون مـن تعديـل أخطـاء المسـح، مما يزيد 

مـن دقـة المعلومات.

تختلـف تقاليـد الأرشـفة مـن منطقـة إلى أخـرى عبر العـالم، وسـتكون الثقافـات ذات التقاليد 
الراسـخة في وضـع أفضـل باسـتخدام أنظمـة الـذكاء الاصطناعـي. وقـد برزت في مجـال التراث 
الباحثـة جوليـا نورديجـراف )Julia Noordegraaf(، الأسـتاذة المتفرغـة للتراث الرقمي في قسـم 
الدراسـات الإعلاميـة بجامعـة أمستردام، إذ احتلت مؤخـرًا المرتبـة الأولى في التصنيفات العالمية 
في هـذا المجـال26. تُعْنـى أبحـاث جوليـا بالحفاظ على التراث السـمعي البرصي والرقمي وإعادة 
اسـتخدامه. وهـي الآن تعمـل على مرشوع يحمـل عنوان "التراث هو حمضنـا النـووي الثقافي". 
تقـول هـذه الباحثة إن الأشـياء الماديـة )أي الأعمال الفنية والآثار( والأشـكال غير المادية للتراث 
)أي القيـم والأفـكار( هـي اللبنات الأساسـية للهويات المحليـة والقومية، ولا غنـى عنها لإعداد 
الأفـراد والمجتمعـات لمسـتقبل غير مؤكـد... ونفـض الغبـار عنهـا سـيتم باسـتخدام قـدرات 

الـذكاء الاصطناعي. 

كام يمكـن للـذكاء الاصطناعـي الحفـاظ على التراث المعماري للأجيـال القادمة. فعلى سـبيل 
المثـال، يمثـل سـور الصين العظيم الممتدّ على مسـافة 20 ألف كيلومتر تحديًا هائلً للمهندسين 
المعماريين والمؤرخين الذيـن يعملـون على الحفـاظ عليـه. ويصعب الوصـول إلى مناطـق معيّنة، 
وبطبيعـة الحـال، فـإن الفحـص اليـدوي للجـدار سـيكون مملًّ جـدًا للخبراء. ولذلـك تعاونت 
شركـة "إنتـل" )Intel( مع مؤسسـة الصين للحفاظ على التراث الثقافي لاسـتخدام أحدث تقنيات 
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الطائـرات بـدون طيـار لجمـع آلاف الصور، ثـمّ تحليـل البيانات باسـتخدام الـذكاء الاصطناعي 
بغـرض تحديـد المناطـق الدقيقـة في الجـدار التي تحتـاج إلى ترميم. فمـن خلال المعلومـات الدقيقة 
حـول الأماكـن التـي تتطلب الإصلاحـات يمكن إنجـاز العمل بسرعـة وإتقان وبأقـلّ تكلفة27.

ومـن إنجـازات الـذكاء الاصطناعـي في الصوتيـات إنشـاء الموسـيقى التلقائية. ومـن الأمثلة 
الحيّـة في هـذا المجـال، مـا أصدرتـه المطربـة الأمريكيـة تاريـن سـوذرن )Taryn Southern( عام 
2018 حين سـوّقت ألبومًا بعنوان "أنـا الذكاء الاصطناعي" )I am AI( الذي تم تأليف موسـيقاه 

بالكامل بواسـطة الـذكاء الاصطناعي. 

كام طـوّر الـذكاء الاصطناعـي في مجال الرسـم لوحات فنيـة بيعت بمئـات آلاف الدولارات. 
وممـا لا شـك فيـه أننـا سنشـهد، خلال السـنوات القادمة، تغييرات عميقـة في الطريقـة التي يتم 
بهـا إنتـاج وتوزيع واسـتهلاك سـلع وخدمات جميـع الصناعـات الثقافيـة والإبداعية: الموسـيقى 
والفنـون البصريـة، والصحافـة، ونرش الكتـب28، والوسـائط السـمعية والبصريـة، والأزيـاء... 

ذلـك ما سـيضاعف مـن الإمكانـات الإبداعيـة للفنانين بوجـه خاص. 

ومـع ذلـك، يسـتطيع الـذكاء الاصطناعـي تمكين المنصـات الكبيرة من إنشـاء محتـوى ثقافي 
شـخصي مصمـم خصيصًـا لأذواق كل مسـتخدم. هـذا الاحتامل، الـذي يُعـدّ جذابًـا للغاية من 

وجهـة نظـر اقتصاديـة قـد ينتهـي به الأمـر إلى إضعـاف فكـرة الثقافة المشتركة.

تخوّفات 

يتسـاءل المتتبعـون: هـل نشـهد اليـوم "ثـورة صناعيـة ثالثة" بعـد ثـورة أولى بُنيت على ظهور 
المحـرّك البخـاري والسـكة الحديديـة، وثـورة ثانيـة اسـتغلت الكهربـاء والنفـط؟ أليـس لهـذه 
الثـورات الثلاث عنـاصر وصـل تربطهـا تتمثل في شـبكات كبيرة مشتركة: السـكك الحديدية، 
الكهربـاء، الإنترنـت؟ وكل منهـا يعلـن عـن ميلاد "إنسـانية جديـدة". فالثـورة الرقميـة )الثورة 
الصناعيـة الثالثـة(، والتـي تولـد عنها الـذكاء الاصطناعي، أثّـرت وتؤثر بشـكل متزايد في المجال 
الثقـافي، سـواء تعلق الأمـر بالكتب، أو السـينما والتصوير، أو الفنون الجميلة، أو وسـائل الإعلام 

المكتـوب والمسـموع والمرئي. 
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تمـسّ هـذه الثـورة علاقـة الإنسـان مـع ذاته ومـع غيره في محيطـه وخارجـه. كما تفـرض علينا 
طرقًـا جديـدة للوصـول إلى منابـع المعرفـة ومصـادر المعلومـات التـي نبحـث عنهـا. هـل يمكن 
القـول إن ثمـة قطيعـة في المجتمـع مع سـلوكاتنا التـي ألفناها قبل اليـوم مع الجوانـب الثقافية؟ أم 
إن الأمـر يقترص على تحوّل سـلس في اسـتخداماتنا لوسـائل الاتصال كما حدث للإنسـان خلال 
تطـوره عبر العصـور؟ يبـدو أننـا أمـام تغيير ليـس بسـيطًا في حجمـه بـل هـو عميـق في طبيعته 

ومرماه. 

والغريـب أن كل هـذا يحـدث في عـالم تتعـارض فيه قيـم التحـرر والانفتاح الفكـري والثقافي 
مـع استراتيجيات السـيطرة والهيمنـة بـكل أشـكالها. ومن هـذا المنظـور، فالتكنولوجيـا الرقمية 
تُعـدّ في آن واحـد قـوة تدعـم التحـرّر الفكـري والهيمنـة الثقافيـة؛ ذلـك أن التقنيـات الرقميـة لا 
تشـكل مجـرّد وسـيلة إعلام جديدة، على غـرار المذيـاع أو التلفزيـون في النصف الثـاني من القرن 
العشريـن، بـل تمثّـل مجموعة من الأدوات غير المتجانسـة التـي تؤثر في جميع قطاعـات الحياة، لعل 

أبرزهـا الجانب الثقـافي والفكري.

ومـن الأهميـة بمكان أن نشير، في سـياق الحديث عـن التخوّفات في باب الـذكاء الاصطناعي 
والثـورة الرقميـة، إلى أن الشـباب أكثـر تأثـرًا بهـذه الثورة وذكائهـا الاصطناعي وأسرع اسـتجابةً 
إليهـا، وأبـرع مـن غيره في التعامـل معهـا. وهـذا مـا يركّـز عليـه الكاتـب الفرنسي ريمـي ريفل 
)Rémy Rieffel( حين يقـول: "تظهـر التكنولوجيـات الرقميـة الجديـدة في آخـر المطـاف بمثابـة 
الرافـد لثقافـة الشـباب القائمـة على وضـع تعبيري متميّـز يتلخص في: نـروي لبعضنـا البعض، 

ونسـتمتع، ونتنـزّه، ونقوم بعملية إسـقاط لأنفسـنا"29. 

مـا التغييرات التـي سـيحدثها تطـوّر الـذكاء الاصطناعـي على الفنانين ورجـال الأعامل 
والمبدعين وعامـة النـاس؟ مـاذا سـتكون العواقب فيام يتعلـق بتنوّع أشـكال التعبير الثقافي؟ ما 
الـدور الـذي يجـب أن تؤدّيـه الحكومـات والقطـاع الخـاص ومنظامت المجتمـع المـدني من أجل 
تعزيـز ثـراء وتنـوّع النظـام البيئـي الثقـافي؟ هـل الـذكاء الاصطناعـي على وشـك أن يحـلّ محـلّ 
الفناّن، سـواء كان ذلك في الرسـم أو الرقص أو الموسـيقى؟30 هذه أسـئلة أساسـية يجب دراسـتها 

على المسـتوى الـدولي لحمايـة وتعزيز تعـدّد أشـكال التعبير الثقافي.
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وفي هـذا السـياق، يلاحـظ الخبراء غيـاب نظـام بيئـي في الـذكاء الاصطناعـي على المسـتوى 
المحلي في كثير مـن بلـدان الجنـوب، وهـو مـا سـيضطر المبدعين في الجنـوب إلى الهجـرة نحـو 
الشامل. ومـن ثـمّ، سـيزيد الوضع من هجـرة المواهب وضرب الحيـاة الثقافية المحليـة في العمق. 
فكام تشير العديـد مـن التجـارب الحديثـة، نلاحـظ أن الفـن الأفريقي قد لا يـأتي غدًا مـن دولة 
مـالي أو السـنغال، بـل الأرجـح أنـه سـيأتي من مراكـز التعلّـم العميق التي تـمّ إنشـاؤها في بلدان 

الشمال.

في السـنوات القادمـة، لـن نسـتغرب مـن شـدّة تأثير الـذكاء الاصطناعـي على العديـد مـن 
التخصصـات وأصحـاب المهـن الإبداعيـة، مثـل الرسـامين والمراجعين والمصممين والمترجمين 
والمصوّريـن ومنتجـي الفيديوهـات والملحّنين وغيرهـم. ومـع تزايـد دخـول الخوارزميـات إلى 
السـاحة الثقافيـة، مـن المرجـح أن تتفاقـم التوتّـرات والاحتكاكات بين المبدعين في شـتى الفنون 

الـذكاء الاصطناعي.  ومطـوري 

وفي موضـوع الروبوتـات، يلاحـظ الخبراء أنها صارت في عديد الأماكـن جزءًا من المجتمعات 
وأن عددهـا في تزايـد، وفي النهايـة سـتصبح جـزءًا مـن ثقافتنـا. ومـن المعلـوم أن فئـة مـن هـذه 
الروبوتـات -المعروفـة أيضًـا باسـم "الروبوتات الاجتماعية"- تقوم بدراسـة الآثار والسـلوكيات 

الاجتماعيـة وتفاعلات الروبوتـات مـع بعضها بعضًا ومـع البشر. 

وقـد ظهـرت الآن ما تسـمى "ثقافة مجتمـع الروبوت"، التـي تُعنى بالقيم والعـادات والمواقف 
والأبعـاد الثقافيـة بين مجتمـع الروبوتـات والبرش31. وهنـا تُطـرح عدة تسـاؤلات أيضًـا، منها: 
هـل سـتختلف ثقافـة الروبوتـات من بلـد إلى آخر؟ هـل تختلـف ثقافة الروبـوت اليابـاني، مثلً، 
عـن ثقافـة الروبـوت الإيطالي؟ وثقافـة الروبـوت في جنـوب إفريقيـا عـن ثقافـة الروبوتـات 
الكولومبيـة؟ إلى أي مـدى سـتؤثر ثقافـة مهنـدسي الروبوتـات في ثقافـة الروبوتات؟ مـا الـدور 

الـذي سـتؤديه الثقافـة البشريـة في صقـل ثقافـة الروبوت؟

هـا هـو عرص الـذكاء الاصطناعـي قـد أطـلّ علينـا للتـو ولم يكشـف بعد عـن أبـرز أسراره. 
والفـرق بيننـا نحـن البرش وبين ذاك الـذكاء الاصطناعـي أن لدينـا حـدودًا لا نتخطاهـا، أما هو 
فلا حـدود تقـف في وجهـه، لكـن تلـك الحـدود التـي تواجه البرش هي التـي تجعلهـم يبدعون. 
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لقـد صمـم الإنسـان ذكاءً اصطناعيًّا، كالطفـل الصغير، وراح يلقّنه الدروس ليجتهـد وليعلمنا، 
بـدوره، مـا لم نعلـم. إنهـا تجربـة تعـاون بين البرش والـذكاء الاصطناعـي مسـت كل الميادين، بما 

فيها الفكـر والثقافـة والفنّ. 
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التحولات الرقمية : أمل في رغد أكبر 

لحياة البشر أم تهديد لقيم الأسر ؟

 باحثة في قضايا المرأة والأسرة. *

إيمان سلاوي*

يـكاد المتأمـل لحـال العـالم بعد جائحـة كورونا يجـزم أن إرادة خفية تسـعى لجعل هـذا الحدث 
فرصـة للـزج بالإنسـانية بوتيرة أسرع في عـالم الرقمنة، "تشير الإحصائيـات أن الجائحة صاحبها 
تزايد في اسـتخدام الهواتف المحمولة بنسـبة 50 %، وزيادة اسـتخدام البيانات بنحو 40 %، وكانت 
إيطاليـا أول دولـة تشـهد ارتفاعًـا في حركـة تدفـق البيانـات عبر الإنترنـت من قبل القطـاع المنزلي 
التـي زادت بنحـو 75 % لكونهـا أول دولـة تدخـل مرحلـة الإغلاق الكامـل في العـالم"1. ليسـت 
إيطاليـا إلا مثـالً، وإلا فـإن العـالم كله تحـول فجأة إلى دول ومؤسسـات ومجتمعـات تتواصل عبر 
الإنترنـت، وتجتهـد لكـي تجد لنفسـها موقعًا على الفضـاء الأزرق. دقّت كورونـا ناقوس الإعلان 
عـن لحظـة جديـدة في حياة البشرية سـيكون فيها البقاء لمن سيحسـن السـباحة في الفضاء الأزرق. 
إذ منـذ مـدة والعـالم يعتبر أن ولـوج العـالم الرقمـي مـؤشر على التقـدم والتحضر، بـل أصبحت 
قـدرة الإنسـانية على تجويـد الحياة المعيشـية للأفراد متوقفة على رفع منسـوب الأمـم والمجتمعات 
في مـدى قدرتهـا على الاسـتفادة من العـالم الرقمـي، إلا أن الحجر الصحـي الذي عاشـه العالم في 
الآونـة الأخيرة جعـل الرقمنـة نافـذة الفـرد والمجتمـع على العـالم، وعلى المصالح، وعلى المهام 
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والواجبـات المفروضـة، فكثـر الحديـث عـن التعليـم عـن بعـد، والعمل عـن بعـد، والتعاقد عن 
بعـد، والبيـع والرشاء عن بعـد، والتثاقـف عن بعد. 

إن المتأمـل لتتبـع الدارسين لهـذه الظاهـرة يبـدو له جليًّـا أن هذا التحـول ماض شـئنا أم أبينا، 
كام تؤكـد ذلـك سرعـة انخـراط النـاس في الشـبكة العالمية للإنترنـت رغـم كل العوائـق؛ "فأكثر 
مـن 40  % مـن سـكان العـالم لديهم إمكانيـة الاتصال بالإنترنـت، مع دخول مسـتخدمين جدد إلى 
الشـبكة العالميـة كل يـوم، ومـن بين العشرين في المئـة الأفقر من الأسر نحـو 7 أسر من بين كل 10 
لديهـا هاتـف محمـول، وأصبـح احتامل أن تمتلك أشـد الأسر فقرًا هاتفًـا محمولً أكبر من احتمال 

وجـود مراحيض أو ميـاه شرب لديها"2. 

هـذا التطـور السريـع في انخـراط البشريـة في العـالم الرقمـي يحمـل المفكرين مسـؤولية إعداد 
النـاس مـن الناحيـة الفكريـة والتصوريـة للمنهج السـوي لركـوب هذه الموجـة الانتقاليـة بأمان 
وبأقـل الخسـائر. وفي هـذا السـياق يبقـى سـؤال الفـرص والمخاطر مما يفرض نفسـه بإلحـاح أكثر 
مـن ذي قبـل، وهـو نقاش-قديـم جديد- بـدأ منذ ظهـور أول موجة رقميـة، إلا أنه يحتـاج اليوم 
إلى حسـم يمكنـه أن يسـاعد البشريـة على الدخول الآمـن في أخطر طفرة رقميـة، إذ إن دور المفكر 
اليـوم تمليـك الإنسـان المؤهلات والوعـي والحصانـة التـي تكفـل لـه الفـوز في تحـدي التحـول 
الرقمـي، ذاك أهـم مـا يجـب أن يشـغل الدارسين والباحثين بـدل الإغـراق في تحليـل المخاطـر 
المكشـوفة أو المتوقعـة للتحـولات الرقميـة، الأمـر الذي أخـذ مأخذًا كبيرًا من كثير ممن شـغلهم 

هـذا الموضوع.

لقـد أخـذ الحديـث عـن المخاطر المرتقبـة المترتبة عـن التحـولات الرقمية مأخذًا شـغل الكثير 
مـن المفكريـن خاصـة في عالمنـا الإسلامي. والحقيقـة أن هذا ديـدن صدمة البشر بـكل جديد، لا 
سـيما أن التغيرات المتوقعـة بعـد هـذه الموجه الأخيرة مـن التحـولات في العالم الرقمـي تعد تحديًا 
جديـدًا غير مسـبوق، بحيـث ترتبت وسـتترتب عنه تحـولات جذريـة في نمط الحيـاة وفي قوانين 

التواصل3.

ويعتبر النقـاش المتعلق بخطـورة أثر هذه التحـولات في القيم من أهم القضايا والإشـكالات 
المثـارة، وهـو نقـاش واكـب تاريـخ التطـور التقنـي كلـه، فحين انترشت الكتابـة حـذر كثيرون 
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مـن مفاسـد محتملـة مترتبـة عنهـا، ولكـن حصلـت معهـا تحـولات كثيرة انتفعـت بهـا البشرية، 
فتطـور العلـم، وحفظـت المعـارف، ووثقـت النظريـات وتحسـن حال النـاس، وتوقـف النقاش 
عـن مـدى خطـورة الكتابة. الشيء نفسـه حدث مع اكتشـاف الراديو، فاعتقد أنه سيسـبب الأرق 
ويـؤدي إلى التلـوث بالضوضـاء، واعتقـد أن التلفزيـون سـيؤدي إلى عزلـة الأطفـال وانقطاعهم 
عن الأنشـطة التي ترتقي بالناشـئة، واعتقد أن ألعاب الفيديو سـتكون سـببًا في التنشـئة الموسـومة 
بالعنـف، وبعـض مـن كل ذلـك كان وكانت معـه منافع جمة، وتجاوز الإنسـان هذه النقاشـات إلى 

نقاشـات أخـرى ترتبـط بالجديد المخيـف دائمً.

اليـوم، يقـف الغيـورون على القيـم عمومًا وعلى الأسرة خاصة وهـم يدقـون نواقيس الخطر 
مـن أثـر التحـولات الرقميـة، فـإلى أي حـد تحمـل المعطيـات العلميـة ما يسـوغ لهم هـذا الخوف 
والهلـع؟ وهـل العـالم كله أمام التحدي نفسـه بالحجم نفسـه؟ وهـل هذا التحول كلـه خير؟ ومن 
المسـتفيد منـه؟ ألا يعـد واحـدة من مظاهر الاسـتعباد الجديـدة في الحياة المعاصرة؟ هـل هو مدعاة 
للريبـة والخـوف أم هـو فرصـة للارتقـاء والاسـتفادة مـن فـرص أحسـن لحيـاة سـعيدة؟ هل هو 
اختيـار أم نمـط جديـد مفروض على المجتمع المعـاصر؟ ما ضرائبه وما حسـناته؟ وهـل المجتمع 
الإنسـاني سـواء في فـرص الاسـتفادة منـه وفي تأثيره على منظومـة القيـم التي تختلف مـن مجتمع 
إلى آخـر؟ وإذا كان التحـول الرقمـي هـو إطـار متكامـل يـروم اسـتخدام التكنولوجيـا لتحسين 
معيشـتنا، فام هـو حظنـا مـن ذلـك كمجتمعـات ناميـة محكومـة بـإرادات سياسـية دوليـة؟ ومـا 
الضمانـات التـي نأمـن بهـا على قيمنـا وهويتنا في ظـل سـلطة الرقمنة على تدويل القيـم؟ وكيف 
يمكـن لألسرة خاصـة أن تسـتفيد من هـذه الفـرص وتحفظ وجودهـا ووظائفها الاستراتيجية؟ 

هل التحول الرقمي شر كله؟

إن اسـتعراض الأخطـار المرتقبـة للتحـولات الرقميـة على القيـم، والقيـم الأسريـة خاصـة، 
قـد يمنعنـا منهجيًّـا مـن الاعتراف بالمنـح المرجـوة مـن وراء هـذا التحـول، كام يحول بيننـا وبين  
التأمـل في الآثـار الإيجابيـة المنتظـرة منـه، تلـك التي لا يمكـن التغاضي عنهـا وعن أهميتهـا، إذ لا 
يحتـاج الناظـر في الواقـع لكثير مـن الجهـد كي يسـتنتج بـركات الطفـرة الرقمية. يقـول صاحب 
كتـاب الثـورة الرقميـة -وهـو من أكثـر الكتاب تفـاؤلً فيام يتعلق بإظهـار الوجه الإيجـابي للعالم 
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الرقمـي- "لم يشـهد تاريـخ البشريـة عـددًا مـن النـاس على قيـد الحياة مثـل ما نـراه اليـوم، وبيننا 
اليـوم مـن المعمّريـن أكثـر ممـا عرفـه أي وقت مضى"4. اليـوم يُتحدث عـن أجهزة لمراقبـة الحمل 
عـن بعـد، وفي ذلـك ضامن للحـد مـن عـدد الوفيـات المترتبة عن عـدم قـدرة بعض النسـاء على 
تحقيـق المواكبـة التامـة لحملهن بسـبب البعد أو الانتامء القـروي5. إن تقريب المعلومـة من الناس 
وفتـح بـاب التواصـل والتعارف على مصراعيه سـهّل الولوج إلى عالم الثقافة والمعرفة والاسـتفادة 
منـه واسـتثماره بتكلفـة أقـل، ممـا فتـح البـاب أمـام الإنتـاج والإبـداع الإنسـاني في كل المجالات 
بلا حـدود وبلا قيـود، فأصبحنـا أمـام وفـرة إبداعيـة محفـزة على الإبداع، واتسـع مجال تقاسـم 
المعلومـة، وبـات الفضـاء الرقمـي فرصة كبيرة لثقافة تعاونيـة وتطويرية لقدرات الإنسـان6. لقد 
سـد الإنترنـت فجـوة الإعاقـة مـن خلال التقنيـات الرقميـة، فأصبح أمـام ذوي الإعاقـة فرصة 
للتواصـل والتعبير عـن الـذات وتطويـر المهـارات، كذلـك تصـف مـا تحقـق في حياتهـا بفضـل 

الإنترنـت طفلـة معاقـة فتقـول: "تغيرت حياتي بعـد الاتصـال بالإنترنت"7. 

في بُعـد آخـر ينتظـر مـن هـذا التحـول الرقمـي أن يزيـد مـن قـوة الابتـكار، ويفتـح الفـرص 
لوظائـف جديـدة تتعلـق بالمهـارات التقنيـة في أفـق تجويـد خدمـات الرشكات والمؤسسـات، 
وتحسين التواصـل بين الدولة والمواطن، اسـتطاعت الثـورة الرقمية أن تجعـل التكنولوجيا فاعلة 
في التدريـس وتطويـر المعـارف والمهـارات8، و تـم فتـح مـدارس افتراضيـة مـن شـأنها أن تخفف 
الكثير مـن معانـاة من انقطع عن الدراسـة لأسـباب موضوعيـة، أو ترجع إلى محدوديـة إمكانات 
ذوي الاحتياجـات الخاصـة9، ويفتـح العـالم الرقمـي للأطفـال المنسـيين في العالم فرصًـا للانفتاح 
والتعلـم والمتعـة والتواصـل،  و"يمكـن أن يكـون الوصول للإنترنت وسـيلة لتغيير قواعد اللعبة 
بالنسـبة إلى بعـض الأطفـال الأكثـر تهميشًـا في العـالم، ومسـاعدتهم على تحقيـق إمكاناتهم وكسر 
دورات الفقـر بين الأجيـال"10. بـل حتـى على مسـتوى العلاقـات، يمكـن أن يكـون الإنترنت 
فرصـة لتمتين الأواصر؛ إذ تتيـح هـذه الأخيرة التواصـل مـع الآبـاء الذين يضطـرون إلى العمل 
بعيـدًا عـن البيـت، و"يرجـح أن يسـتثمر مـن يتمتعـون بعلاقـات اجتماعيـة وأسريـة قوية شـبكة 

الإنترنـت في توطيـد تلـك العلاقـات، بما يـؤدي إلى رفـه أعلى"11.
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أعطـى الإنترنـت كذلك فرصة لتوسـيع سـلطة الحـركات الاجتماعيـة والاحتجاجية، وأعطى 
الفرصـة ليسـمع صـوت المبعديـن والمسـتأصلين سياسـيًّا، وأعطـى بعـدًا عالميًّـا لفعـل التكافـل 
الإنسـاني. لقـد أرسـى العـالم الرقمـي تنوعًـا ثقافيًّـا على خلاف مـا تقتضيـه عولمـة الثقافـات 
ومـا تفرضـه مـن هيمنـة لغـة واحـدة ورؤيـة واحـدة للأشـياء. ويكفي دليلاً على ذلـك أن تحتل 
اللغـة العربيـة مرتبـة متقدمـة على الفرنسـية في مـدى اسـتعمالها على الإنترنـت12. بـل  إن بعض 
سـلبيات الإنترنـت قـد تحمـل في طياتهـا مـا يحولهـا إلى إيجابيـات، من ذلـك  قضيـة الازدواجية في 
الشـخصية،  فالفـرد يكـون شـخصًا مغايـرًا تمامًا عـن  الحقيقـة في المواقع الافتراضية، وقد يرسـم 
لنفسـه صـورة عـن ذاتـه وعـن قيمه أرقـى بكثير ممـا هو عليـه في الواقع، لكـن لا يخلو هـذا الأمر 
مـن احتامل إيجـابي هـو أن تؤثر فيه هذه الصورة التي يرسـمها لنفسـه فيحـاول أن يكونها13، فعدد 
الإعجابـات التـي تلقاهـا المشـاهد الإنسـانية، والمواقـف التـي تعلي من شـأن التراحـم والتكافل 
والتسـامح لا شـك أن يكـون لهـا الفضل في تشـكيل قيم الناس وتشـبثهم بالقيـم الأصيلة المجمع 
عليهـا إنسـانيًّا، وأعتقـد أن هـذه القيـم  الجامعـة مـن شـأنها أن تؤطـر هـذه الـذات النشـطة على 
صفحـات التواصـل الاجتماعـي والعالم الافتراضي فتشـكل وعيًا إنسـانيًّا جمعيًّا يحمـي البشرية من 
كل تطـرف. ولا يفوتنـي هنـا أن أشير إلى أمـر آخـر كثيًرا ما يستشـهد به على مثالـب الانغماس في 
العـالم الرقمـي، وهـو الأسـف على انحسـار الإقبـال على الكتـب الورقيـة -التي لا يمكـن بحال 
أن تفقـد مكانتهـا لأنهـا أصـل ومنطلـق- ولكن يمكـن القـول إن التحول الرقمي وسـع دلالات 
مفهـوم القـراءة وقـرب فعل القراءة مـن الجميع، وخفف مـن النفقات التي كانـت تلزم للوصول 
إلى الكتـب بفضـل المكتبـات الرقمية وسـهولة الوصول إليها، فسـطوة التكنولوجيـا لا تعني دائمً 
تراجـع المقـروء مطلقًـا، لذلـك نحتاج إلى دراسـات حديثـة تقيس فعـل القراءة بمنظـوره الجديد 

وبصورتـه المعـاصرة ليكـون الحكم أكثـر إنصافًا.

فالتحـول الرقمـي إذن يضـع بين يدي البرش طموح تحقيق مجتمـع ذكي ومدن ذكيـة، وبيوت 
وآلات ذكيـة، ويفتـح أبوابًـا للارتقـاء ولتقريـب الخدمـات مـن النـاس، وتخفيف بعـض العوائق 
أمـام البرش في اللحـاق بركـب التنميـة. ولكـن يبقـى السـؤال هـل يسـتطيع الإنسـان أن يحافـظ 
على ذكائـه في ظـل هـذه التحـولات ومـا يرافقهـا مـن عـوالم خفيـة ومهـارات في الكيـد والمكـر 
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والإسـاءة؟ وهـل البشريـة سـواء في مـدى تمكنهـا من ولوج هـذا العـالم الجديد؟ هل نحن سـواء 
في الحـظ مـن المنـح والمخاطر؟

التحولات الرقمية بين عالمين  

إن الحديـث عـن منـح أو مخاطـر العـالم الرقمـي يسـتلزم الحديث عن مـدى تملك القـدرة على 
الولـوج المطلـق لهـذا العـالم الجديـد، فرغم جهـود الـدول في العالم لوضـع استراتيجيات لولوج 
العـالم الرقمـي بنسـب كبيرة 14، فـإن واقع التفـاوت بين الشامل والجنوب يفرض نفسـه بإلحاح. 
يقـول أنتـوني غيدنـز: "عـام 1998 كان عدد مسـتخدمي الإنترنـت يزيد على 100 مليون شـخص 
يقيـم 88  % منهـم في المجتمعـات الغربيـة والصناعية المتقدمـة"15. فرغم كون الإجمـاع قائمً على أن 
وتيرة تزايـد المواقع والشـبكات والمسـتفيدين من العالم الرقمي تتسـارع بصورة خياليـة16، إلا أن 
حـظ المجتمعـات الناميـة يبقى أقل بالنسـبة إلى غيرها، "فالشـباب الأفارقة-على سـبيل المثال-هم 
الأقـل وصـولً للإنترنـت، حيـث إن نحـو 60  % منهم ليسـوا على الإنترنت، مقارنـة ب 4  % فقط 
مـن الشـباب في أوروبـا"17. وإذا كان التمكـن من الهواتـف قد بلغ مبلغًا مهمًّ حتـى في المجتمعات 
الناميـة، إلا أنـه غير مصحـوب بالاتصـال بالإنترنـت ممـا يحول بين النـاس وبين الاسـتفادة من 
العوائـد الرقميـة. لقـد كشـفت ظـروف الحجـر الصحـي عجـزًا كبيرًا في المجتمعـات الناميـة 
على مواكبـة التعلـم عـن بعـد بسـبب عـدم توفـر الإمكانـات بالنسـبة إلى التلاميـذ. وقد كشـف 
هـذا الأمـر بجلاء في المغـرب مثلاً عندمـا رجـح أكثـر مـن 95 % مـن الآبـاء التعليـم الحضوري 
رغـم كل الخطـر المحتمـل مـن انتشـار الوبـاء، يضـاف إلى ذلـك الإكراهـات الأكبر في الاتصال 
بالإنترنـت في العـالم القـروي الـذي يمثـل نسـبة 75 % في بعـض البلـدان في العـالم18، ولا يمكـن 
فهـم قضيـة التفـاوت في الانتفـاع مـن خيرات الكـون بما فيهـا الحـظ في المعرفة والمعلومـة إلا من 
خلال تحليـل طبيعة استئسـاد الرأساملية وتطـور أدواتها، وتحليـل دلالات الأربـاح الخيالية التي 
تجنيهـا الرشكات المتمركـزة في الولايـات المتحـدة الأمريكية أساسًـا من وراء اسـتعمال الوسـائل 
التكنولوجيـة الأكثـر انتشـارًا في العـالم، وتوقف الاسـتفادة منها على الإمكانات الماديـة بعيدًا عن 
اسـتهداف القصـد الإنسـاني19، اليشء الـذي يجعـل المجتمعات التـي يعيش معظم سـكانها تحت 
خـط الفقـر بعيـدة كل البعـد عـن الاسـتفادة مـن العوائـد الرقميـة، فـإذا كان أثـر التفـاوت بين 
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الـدول والمجتمعـات ظاهـرًا وباديًـا على مسـتوى العوائـد والمنـح، فهـل هـو حاصـل أيضًا على 
مسـتوى الأخطـار والتهديدات؟

أي تهديد للقيم يفرضه التحول الرقمي؟ وما حظ الأسرة منه؟ 
إن سـبق العـالم المتحضر لدخـول تجربة الانخـراط الكامـل في التحول الرقمي قد يكشـف لنا 
كمجتمعـات في طـور النمـو مكامن الخطـر لتجنبها، ويمكننا-إن أحسـنا النظر-من اسـتدراك ما 
يمكـن اسـتدراكه، فام أهم التهديـدات المرتقبة لموجة التحـول الرقمي؟ ولماذا تعـدّ القيم الأسرية 

أكثـر تهديدًا؟

إنسان بلا ذاكرة 
تعـدّ الصـور والأحـداث الاجتماعيـة التـي نتشـاركها كأفـراد وجماعـات مـن أهـم مـا يوطـد 
الروابـط، ويضفـي متعـة الوصـال بين الناس وبين أفـراد الأسرة خاصة. إلا أن التحـول الرقمي 
اليـوم حـول ذاكـرة الأفـراد إلى ذاكـرة رقميـة مهـددة، بحيث تضيـع إذا مـا وقع أي عطـب تقني 
يمكـن أن يـأتي على الأخضر واليابـس. لم يعـد لحكايـات الجـدة والجـد مـكان في ظـل انشـغال 
كبير بقـدرة التقنيـة على تنميـق الصـور وتجميلهـا، فكثرة الصـور والمقاطع الشـخصية المسـجلة 
والمحفوظـة رقميًّـا تمنـع مـن الاسـتثمار وكثيرًا مـا تفقـد الأسرة ذاكرتها. لقـد أصبحـت "القدرة 
التخزينيـة للبيانـات على مسـتوى العـالم كبيرة، وبعد خمس سـنوات مـن الآن سـتتضاعف تلك 
القـدرة التخزينيـة عرش مـرات، لكن مـن قبيـل المفارقة أن هـذه الطفـرة المعلوماتية تعنـي فقدان 
المعلومـات التـي ليسـت على شـبكة الإنترنت"20. فبقـدر ما اسـتطاعت الطفرة الرقميـة أن تملكنا 
فضـاء كبيرًا لتخزيـن ذكرياتنـا ولقطـات حياتنـا، فقـد عودتنـا على الاتكاليـة حتـى تكاسـلت 
ذاكراتنـا عـن اسـتحضار المواقف ودلالتها، وغـاب الحوار المتأمل في هذه الأحـداث والذكريات، 
وحدثـت القطيعـة بين الأجيال العمرية، فجيل الإنترنت يسـجل عوالمه ويسـتمتع بهـا وحده من 
خلال فضاءاتـه الخاصـة والمغلقـة. إن الذاكـرة التـي نصـوغ مضمونهـا بشـكل جمعـي وفي إطـار 
تواصـل مسـتمر، حيـث تشـكلها اللحظـة الإنسـانية التي تترسـخ في الذاكـرة العاطفيـة أكثر من 
ترسـخها في الذاكـرة البصريـة، هـي مـا افتقدناه اليوم بسـبب اختزال حياتنا في صـور تخزنها ذاكرة 
الحاسـوب المهـددة بالقرصنـة والتلـف، وهي الصورة التـي عرضها زيجمونت باومـان للعلاقات 



44

 العدد العاشر
)2021(

العاطفيـة في زمـن الرقمنـة، حيـث تحـدث عـن مـا سامه الحـب السـائل الـذي مـن أبـرز مميزاتـه 
الهشاشـة والافتقـاد للصلابـة التـي تضمـن لـه البقـاء21.  فهـل نسـتطيع أن نحول هـذه النقمة إلى 
منحـة؟ فتكـون الذاكـرة الرقميـة سـبيلً لإحيـاء وتجميـل وترسـيخ ذكرياتنـا، وتوطيـد أواصرنا 

أفـرادًا وأجيـالً وجماعات.

تفكيك الروابط الاجتماعية 

عرفـت المجتمعـات الإنسـانية تحـولات جمـة منـذ الثـورة الصناعيـة عصفـت بنظـام الأسرة 
الممتـدة، وقلصـت مـن مبدأ البنيـة التضامنية، وزادت من حـدة الفردانية والعوالم المسـتقلة لأفراد 
الأسرة الواحـدة، إلا أن أثـر الهواتـف المحمولـة المتصلـة بالإنترنـت على تقلص مسـاحة الوصال 
بين أفـراد الأسرة الواحـدة قـد بلـغ مـدى شـغل الباحثين والدارسين والمهتمين. "في دراسـة 
أجراهـا الباحثـون مـن جامعة سـتانفورد الأمريكيـة عام 2000 على عينة واسـعة تضـم 4000 من 
البالغين مـن الجنسين، تبين أن مسـتخدمي الإنترنـت يمضون أوقاتًـا قليلة مع الأفـراد الآخرين 
في عائلاتهـم أو في الجماعـات المحليـة الأخـرى قياسًـا على مـن لا يسـتخدمون الإنترنـت"22. لا 
شـك أن هـذه المـؤشرات سـتكون قـد عرفـت ارتفاعًا مبهـرًا بالنظر إلى فـارق العشرين سـنة التي 
تفصلنـا عنهـا. ولعلنـا لا نحتـاج إلى اشـتغال بحثـي كبير لكشـف هـذا المعطى؛ إذ تكفـي إطلالة 
على بيـت مـن البيوت المعـاصرة لكي تشـهد حجم اسـتغراق كل شـخص في عوالمه التـي يختزلها 
هاتفـه المحمـول حتـى لا يـكاد يسـمع الواحـد منهـم الآخـر إذا نـادى عليـه، فضلاً عـن التوتر 
بين الأجيـال بسـبب الفوبيـا التـي أصبـح يشـعر بهـا الآبـاء اتجـاه إدمـان أبنائهـم على الإنترنت 
أو الخـوف مـن اسـتعمالاتهم السـلبية لعوالمـه، وأمـام تفكيـك الروابـط الحقيقيـة حـل محلهـا أثـر 
سـلبي آخـر متفـرع عنها وهو إنشـاء روابط وهميـة والعجز عـن التواصل الحقيقـي، فتجد الناس 
غارقين في التواصـل الافتراضي ويبدعـون في اختلاق التعابير والأشـكال الموطـدة للعلاقـات 
الافتراضيـة بينام تجدهـم عاجزيـن عن ذلـك في العـالم الحقيقي، كما أدى الاسـتغراق في السـباحة 
الرقميـة إلى تعزيـز الكسـل عند الأفـراد وتعطيل القدرات الإبداعية وانتشـار السـمنة وغياب قيم 

التكافـل والتعاون والمسـؤولية.



45

قيم الأسرلم تهديد أ لحياة البشر رمل في رغد أكبأرقمية : لالتحولات ا

إن تدبير التواصـل الإنسـاني يحتـاج إلى المـراس والاحتكاك المبـاشر، بحيث يتدرب الإنسـان 
خلالـه على تدبير الاختلاف، وتتقـوى شـخصيته التواصليـة، اليشء الـذي لا يتأتـى بسـبب 
الإغـراق في العـوالم التواصليـة الإلكترونية البديلة. وفي هذا السـياق يفهم ارتفاع نسـب الطلاق، 
والنـزوع الكبير نحـو الانغلاق وضمـور القيـم التكافليـة في المجتمعـات. يقـول زيجمونـت 
باومـان: "يـا لـه مـن مـكان مريـح ]يقصـد العـالم الافتراضي[، ولكنـك إذا أمضيـت الكثير من 
الوقـت في هـذا العـالم المتصـل بالإنترنت ورجعـت بعدها للعالم غير المتصل سـيتضاعف قلقك. 
فالعيـش مـع الاختلافـات يتطلـب استراتيجية محـددة، بجانـب كونـه مرعبًا في أغلـب الأحيان. 
يمكنـك التهـرب مـن ضرورة التعايـش مع الاختلافات وجهًـا لوجه. ولكن عنـد عودتك للبشر 
ومواجهتهـم فأنـت في مـأزق، إذ إنـك قـد نسـيت المهـارات المطلوبـة للتعامـل معهـم. لـذا بدلً 
مـن أن تعمـل ]الإنترنـت[ على جمـع النـاس فهـي تقـوم بالنقيـض، إذ إنهـا تمنعهم مـن الإصغاء 
إلى بعضهـم بعضًـا. فهـي ببسـاطة تقـوم بخلـط صـوت من يقـف على أعتـاب الشـعور بالوحدة 
بأصـوات الآخريـن، كـي يتوقـف المـرء عـن مواجهة ذلك الشـعور، فيصـدر الإنترنت لهـذا المرء 
وهًمـا بأنـه قـد انتصر على شـعوره بالوحدة"23. إن السـعادة التـي يملكها العالم الافتراضي لرواده 
جـراء التفاعـل السريـع والكبير بين الناس، هـي سـعادة زائفة وقصيرة الأمد؛ لأنهـا لا تعكس 
متعـة الفـوز في الابتلاء الذي يصقل معدن النـاس فيروضهم على التعايش والتعاون مستشـعرين 

إنسـانيتهم التـي مـن أكثر مـا يجليها قدرتهـم على التواصل24.

براثين الجنس المهددة لاستقرار الأسر وأمان الأطفال

الخيانـة الزوجيـة، عولمـة البغـاء، "الإيميلات" الإباحيـة، المواقـع الإباحيـة، غرف الدردشـة 
المتخصصة في تصوير أفعال جنسـية، القوائم البريدية لتبادل الصور الخاصة المجردة، الاسـتغلال 
الجنسي للأطفـال25... كلهـا نوافـذ فتحهـا العالم الرقمي على الممارسـات الجنسـية الشـاذة وبأكثر 
الـذي يحـول دون سـعادة  الجنـس  بغـول  الأسـاليب جاذبيـة، حتـى أصبحـت الأسر مهـددة 
الزوجين واسـتقرار علاقتهام، كام يهدد بشـكل كبير عافيـة الأطفـال ونموهم الطبيعـي المتوازن 
إن لم نقـل أمانهـم النفسي والجسـدي. إن مجتمعنـا الرقمـي بالـغ في الكشـف والعـري والتسـليع 
لـكل التصرفـات الإنسـانية، ممـا أفقـد الكثيريـن الإحسـاس بمتعة الجنـس كعلاقة إنسـانية تتميز 
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بالخصوصيـة وتتداخـل فيهـا أبعـاد مختلفـة، ويضفـي عليها عنرص المفاجـأة والتلقائية مـا يجعلها 
أكثـر جاذبيـة، اليشء الـذي افتقـد بفعـل تسـليع الجنـس والتسـويق للجسـد العاري والممارسـة 
المكشـوفة، فسـاد التنافـر بين الزوجين، وزاد الشـعور بالملل بسـبب العجـز عن بلـوغ المتعة أمام 
كثـرة العـرض وكثـرة الكشـف 26. يجعلنـا ما ذكر أمـام معضلة كبيرة تسـائل الإنسـانية عن مصير 
أجمـل المشـاعر التـي تزيـن حيـاة البرش والتـي تغنى بهـا الشـعراء والأدبـاء، وهي مشـاعر الحب 
بين الجنسين ومـدى قدرتهـا على مقاومـة تسـليع هـذا الشـعور الجميـل القائم على الإخلاص 
والوفـاء والتضحيـة والاسـتماتة في استرخاص الغـالي والنفيـس في سـبيل المحبـوب، بام في ذلك 
رفـض كل عـرض ذي طبيعـة ماديـة خاليـة من هذه الأبعـاد العاطفيـة الصرفة، هل يسـتطيع هذا 
الشـعور أن يتحـدى إغـراء الإشـباع المادي الصرف لغريـزة الجنس خاليًا مـن كل الأبعاد الروحية 
والإنسـانية الـذي تقدمـه العـوالم الافتراضيـة في طابق مـن جاذبيـة رهيبة، وتنتعـش حينما نضيف 
إليهـا مـا يؤججهـا مـن ضعـف القـدرة التواصليـة بين الزوجين الناتـج عن ما سـبق ذكـره من 

بعـض تداعيـات التحـول الرقمي على الروابـط الاجتماعية.

فرص أكبر لممارسة الشذوذ والاستغلال الجنسي

أمـام مـا يترتـب عـن ما سـبق ذكره مـن إحبـاط الفرد مـن بلوغ اللـذة والمتعـة الطبيعيـة، فإن 
المنـاخ يصبـح مهيـأ لانتعـاش كل صور الشـذوذ ابتـداء من الممارسـات الفردية الشـاذة، ووصولً 
إلى الشـذوذ الـذي يقتيض الاعتـداء على الغير، ويتصـدر أمـر البيدوفيليـا مـا يقـض مضاجـع 
المجتمعـات والأسر خاصـة، إذ "يتنامـى كـم مـن الأدلـة على أن الأطفـال الذيـن يدخلـون على 
الإنترنـت في أعامر أصغـر بشـكل متزايـد، وفي بعـض البلـدان يكون معـدل اسـتخدام الإنترنت 
بين الأطفـال دون 15 سـنة، مماثلاً للمعـدل عند البالغين فوق 25 سـنة"27. ومـن المعلوم أن خطر 
الاسـتغلال الجنسي يزيـد عند الشـواذ في الفضـاء الرقمـي بالنظر إلى سـهولة اسـتدراج الأطفال 
على الإنترنـت، ثـم بالنظـر إلى إمكانيـة كشـف هويات الأطفـال ومعرفـة التفاصيل عـن حياتهم 
مـن خلال مـا يعرضون على صفحاتهـم ومواقعهـم الخاصـة، إذ "وفقًا لوحـدة الجرائم الجنسـية 
التابعـة لشرطـة ماليزيـا، يشـكل الأطفـال الذيـن تتراوح أعمارهـم بين 10 و 18 سـنة نسـبة 80 % 
مـن الضحايـا الذيـن اغتصبهـم أحـد معارفهـم على الإنترنـت في عـام 2015م"28، الأمـر الـذي 
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أثبتـت الدراسـة أنـه في تنـامٍ، "فلقد أشـار تقرير حديث نشرتـه وكالة إنفاذ القانـون التابعة للاتحاد 
الأوروبي المعروفـة اختصـارًا بالـ)بوربول( إلى أن هناك زيادة في النشـاط الرقمي عند أولئك الذين 
يحاولـون اسـتغلال الأطفـال جنسـيًّا عبر شـبكة الإنترنـت"29، فضلً عـن العديد مـن التطبيقات 
عبر الهاتـف الخاصـة بالدعـارة الإلكترونيـة والموجهة للشـواذ التي تسـتقطب الملايين30، الشيء 
الـذي يجعـل الأسر مهـددة بتداعيـات هـذا الاضطـراب في وظائفها الأساسـية وهـي الإحصان، 
دون أن نغفـل النـزوع للتحلـل مطلقًـا مـن قيـد الزوجيـة وانتشـار ظاهـرة العزوف عـن الزواج، 
إذ "شـخصيات هـذا العرص، العرص السـائل )...( حـذرون مـن "الارتبـاط" ولا سـيما الارتباط 
الدائـم، والارتبـاط الأبـدي بالطبـع، فهـم يخشـون أن يجلـب لهـم ذلك الارتبـاط أعباء ويسـبب 

ضغوطًـا لا طاقـة لهـم بهـا، وهـم في غنـى عنها، فتقيـد الحريـة التي كانـوا يتوقـون إليها"31.

الإدمان الإلكتروني وخطورته على الأطفال

يعـدّ الإدمـان الإلكتروني واحـدًا من أهـم مخاطر ولـوج العالم الرقمـي بالنسـبة إلى الأطفال، 
فالإكـس بوكـس والبلايستيشـن والفريفايـر والألعـاب الإلكترونية المفتوحة على لاعبين مجهولي 
الهويـة.. كلهـا مـن الألعـاب التـي أخـذت بلب الأطفـال، وأصبـح المحظـوظ منهم مـن يمتلك 
أغلبهـا، بـل أصبـح الحرمـان منهـا سـببًا في الشـعور بالغبـن والنقـص  لمـا لهـا مـن شـهرة بين 
الأطفـال. ومـن المـؤشرات المؤكـدة لدرجة انتشـارها ارتفـاع نسـبة مبيعاتها عبر العـالم، ولا تخفى 
آثارهـا السـلبية على المتابـع بـل على الـدارس والباحـث، كام أن النـداءات المحـذرة مـن آثارها 
المدمـرة تنترش عبر المقاطـع الصغيرة المتداولـة على الإنترنـت، مما خلق لـدى الآباء حيرة كبيرة 
في التعامـل مـع أبنائهـم بشـأنها، وانعكـس  ذلك على العلاقة مـع الأبناء وأدى إلى توترها بشـكل 
كبير، وهـذا في حـال وعـي الآبـاء ومتابعتهـم. أمـا بالنسـبة إلى الغافلين مـن الآباء فقـد لا يلبث 
الزمـن أن يطـوي مفاجـآت كبيرة أقلها الفشـل الدراسي، وتمريـر ثقافة العنـف والخوف وضعف 
القـدرة على التركيـز، والعجز عن بنـاء المهارات التواصليـة، والاضطرابات في النـوم، وقد تصل 
إلى اضطرابـات السـلوك الخطيرة كالسرقـة للحصـول على مقابل الألعـاب المؤدى عنهـا، أو إلى 
جرائـم القتـل -التـي حدثـت بالفعل- أو التغريـر بالأطفال واسـتدراجهم لما يـودي بحياتهم 32، 



48

 العدد العاشر
)2021(

ممـا يجعـل الإنسـانية في قلـق عـن مسـتقبل هذا الجيـل الواقـع في أسر هذه المتاهـة الرقميـة التي لا 
تحمـد عقباها.  

الخلاصة

في الختـام، هـذا التحـول الرقمـي هو طوفان يزحـف، يرنو لأن يلـف البشرية كلهـا بجناحيه، 
تتطلـع لتدبير أمـر ولوجـه كل الـدول التزامًـا وتعاقـدًا33، وكل مـا ذكر هو مؤشرات حاسـمة في 
كـون التفكير في التحفـظ مـن ولـوج هـذا العـالم هـو منطـق لـن تكتب لـه الحيـاة، كام أن منطق 
المبالغـة في تهويـل السـلبيات واعتبارهـا قـدرًا محتومًـا يهـدد البشريـة وقيمهـا هـو منطـق تهويـل 
المخاطـر والمحاذيـر، لا يبعـث على التفكير المتـزن والإيجـابي، وينفـي عـن الإنسـان قدرتـه على 
إبـداع مـا يمكـن أن يحفـظ بـه هويتـه الفطريـة وقيمـه الإنسـانية الأصيلـة.  إن التحـول الرقمـي 
الذكـي يعنـي أننـا نسـتخدم التكنولوجيا لتحسين معيشـتنا، وما أعنيه بذلـك هو أننا نـدرك تمامًا 
الفوائـد، ولكننـا نـدرك أيضًا المزالق التـي تنطوي عليهـا التكنولوجيا الجديدة، والذكاء الإنسـاني 
المنشـود هـو ذاك الـذي يملـك أن يحـد من غلبة الوجـه المظلم للعـالم الرقمي، ويحـول المخاطر إلى 
فـرص فيبـدع في إعـداد برامـج التأمين والخصوصيـة، ويسـهر على إعـداد قوانين زجرية مناسـبة 
لحجـم الاعتـداء على الإنسـان في حلتهـا الجديدة، وبـدل أن يكون العـالم الرقمي سـببًا في تعطيل 

قـدرة الإنسـان على حـل المشـكلات، نحوّله إلى فرصـة تملك الإنسـان مؤهلات جديدة.

إن مـن حـق المجتمعـات الناميـة أن تسـتفيد من الثـورة المعرفية، ومـن حق علمائهـا ومفكريها 
أن يكونـوا  فاعلين في المشـهد الرقمـي لأنـه لوحـة تسـاهم في تشـكيلها البشرية جمعـاء، ولا حق 
للبعـض في احتكارهـا لفائـدة جهـة واحـدة أو مجتمعـات بعينهـا. هـذا مـن الأمور التـي يجب أن 
تشـغل الدارسين والباحثين -في مجتمعاتنـا- بقـدر ما تشـغلهم مخاطر الثـورة الرقميـة، وإذا كان 
للدارسين في الغـرب وفي المجتمعـات التـي قطعـت شـوطًا كبيرًا في الولـوج إلى الرقمنـة ما يبرر 
تحليلهـم للآثـار السـلبية لرقمنـة الحيـاة والعالم، فإننـا مدعـوون إلى الدفاع عن حقنـا كمجتمعات 
إنسـانية في خـوض هـذه التجربـة بخصوصيتنـا الثقافيـة، ومـن حق مجتمعنـا أن يسـتفيد من المنح 
التـي يتيحهـا التحـول الرقمـي في الارتقـاء بجـودة الحيـاة، وكـذا التخفيـف مـن بعـض العوائق 

المتعلقـة بتوفير فـرص متكافئة لعيـش كريم.
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ا كلـه، وتسـليط الضـوء على مـا يتيحـه مـن فـرص إيجابيـه، ومـا يعج به  ليـس الإنترنـت شرًّ
مـن إمكانـات، والتعريـف بهـا والتسـويق لهـا، والتدريـب والتأهيـل لحسـن اسـتثماره، من شـأنه 
أن يخفـف مـن احتاملات الأذى المترتبـة عـن ولوجـه. لذلـك فالأمـر متوقـف على تأهيـل الأطر 
المتخصصـة في التكويـن المعلومـاتي، وتزويـد الناشـئة بمهـارات التعـرف الناقـد والواعـي بهـذا 

العـالم ومـا يتعلـق به.

إن القيـم السـائدة في الأسر ووعـي الأبويـن وأهليتهـم للمتابعـة التربويـة وانفتاحهـم على 
ملامـح الحيـاة الرقميـة بنضـج ومرونـة، وتقبلهـم للتحـولات التي يفرضهـا المجتمـع الحديث، 
كل ذلـك يمكـن أن يسـاهم في حـوار إيجـابي بين الأجيال في الأسرة يحفظ من الممارسـات الشـاذة 
ويهذبهـا بلطـف، وكـذا الانفتاح على مسـتجدات الرقابة الأبويـة الرقمية وممارسـة المتابعة الدقيقة 
والعقـاب التربـوي في حينـه، كل ذلـك يمكـن أن يخفـف مـن الآثار السـلبية للتحـولات الرقمية 

الأسرة. على 

نحتـاج إلى دراسـات ميدانيـة تشـتغل على مجتمعاتنـا وتكشـف خصوصياتها القيميـة التي قد 
تجعـل آثـار التحـول الرقمـي المرتقبة عندنـا مختلفة عما تم كشـفه في مجتمعات أخـرى34، فلا زالت 
حميميـة العلاقـات الاجتماعيـة في مجتمعاتنا حافظة وحامية من العزلـة المخيفة للأطفال، وميولات 
أطفـال العـالم العـربي في اللعـب قـد تكون مختلفـة عما هو في الغـرب بحيث لا تبعث على الرهاب 
الكبير الـذي تتحـدث عنـه الدوائـر الغربيـة35. كام أنـه لا زال للحـب أنصار، ولألسرة أعراف 
مؤلفـة ومجمعـة، ولا زال للوصـال الحقيقـي مسـاحة كبيرة في حيـاة النـاس، ممـا قـد يجعـل الأمر 

مختلفـا عنـد دراسـة تأثيرات التحـول الرقمـي في مجتمعاتنا العربية والإسلامية. 

إن تأخـر مجتمعاتنـا الناميـة عـن الولـوج المطلق للعالم الرقمي بقدر ما يسـتحثنا على نيل حظنا 
مـن فـرص الاسـتفادة مـن العوائـد الرقميـة في تحسين معيشـة الأفـراد والمجموعـات، فهـو من 
جهـة أخـرى يعطينـا فرصة لإعداد السياسـات الكفيلـة بتدبير الاسـتفادة الآمنـة36، وإنما يتطلب 
الأمر إرادة سياسـية وأدوات بحثية تشـتغل على تجارب الآخرين وتسـتفيد منها بدل استنسـاخها 

بحلوهـا ومرها.
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كام أن الرهـان كبير على التأهيـل والتكويـن في المجـال الرقمـي الذي يمـد المتعلـم بالتفكير 
المتبرص، ويحيلـه على المهـارات التحليليـة، والإلمـام بمجـال الإنترنـت وتوعيـة الأفـراد بإيجابيته 
وسـلبياته، والتحفيـز على التعلـم الـذاتي والدائم، كذلـك النقدي المسـؤول والمتبرص، والتركيز 
على المهـارات الناعمـة والتحليليـة، والتركيـز على التمكـن من لغـة التواصل الرقمـي التي تحتل 
فيهـا الإنجليزيـة النسـبة الأعلى37؛ لأن السـيطرة على فضـاءات التواصـل الرقمـي بمؤهلات 
معرفيـة مناسـبة مـن شـأنه أن يشـغل الفرد بالاسـتثمار الجيـد للإنترنـت بحيث لا يبقى لـه المجال 

بمساوئه. للانشـغال 

وتجـدر الإشـارة إلى أن القـرآن الكريـم قـد حسـم مسـلمة فيام يتعلـق بالقيـم التـي يكتب لها 
بَـدُ  ـا الزَّ مَّ

َ
أ

َ
البقـاء والاسـتمرار، وبين القيـم التـي قـد تـزول ولا يبقـى لها أثر حينام قـال تعـالى: )ف
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لا يملـك أحـد اسـتئصاله وإزاحتـه، فقال تعـالى: )فِط

(39. وعـرض القـرآن الكريم الإنسـان بوصفـه مكرمًا ليس بالهين العبـث بمكانته وقدرته على  ِ
ٱللَّ

التأثير في العـالم، وكـذا قدرتـه على مقاومـة التيارات الجارفـة التي قد تشـوه أصالة القيـم متى ما 
تـم الاعتداء على الحقوق الإنسـانية40 .

يؤكـد الدارسـون لمظاهـر التحـولات القيميـة أنفسـهم هـذه الحقيقـة. يقـول الدكتـور عزت 
السـيد أحمـد: "وقـد بات من الثابـت أن تغيرات قيمية كثيرة طرأت في حياة المجتمعـات البشرية، 
ولكـن الثابـت أيضًـا أن ثمـة ثوابـت قيمية تخـص كل مجتمع لم يطـرأ عليها من التغير إلا ما هو في 
حكـم المهمـل إحصائيًّـا، ومـا يتعلق بشـدة الظهـور والاختفـاء تبعًا لمكانـة الأمـة أو المجتمع على 
السـلم الحضـاري. وهـذا في حقيقـة الأمـر مرتبـط بنوعية القيـم وقابليـة كل منها للتغير والتبدل 
ومـدى قدرتهـا على المقاومـة والثبات، ومـدى ما تمثله مـن عناصر هويـة المجتمـع ومكوناته"41، 
ممـا يسـتدعي أن نقـرأ معطياتنـا بمنظورنـا ووفـق ما توحـي به خصائـص الظاهـرة في واقعنا، فقد 
تقـدم مجتمعاتنـا نموذجًـا يحتـذى في جعـل التقنيـة في خدمـة الإنسـان، وفي تحريـر البرش من أسر 
الاسـتعباد، ذلـك أن أمـة تقـوم عقيدتها على تحرير الإنسـان من كل صور الاسـتعباد من شـأنها أن 
تبـدع مـا يسـاهم في تحصين البشريـة من الطوفـان الرقمي، والرهـان في ذلك يتوقـف على باحثين 

ينطلقـون مـن واقعنا للوصـول إلى الحقيقة.



51

قيم الأسرلم تهديد أ لحياة البشر رمل في رغد أكبأرقمية : لالتحولات ا

الهوامش

سـفيان قعلـول والوليـد طلحة، "دراسـة الاقتصـاد الرقمي في الـدول العربيـة"، أكتوبـر 2020، صندوق  	1 .1

النقـد العـربي، ص 22، نقلاً عن

kPMG 2020 «telecoms and media campancies move swiftly» (ALEX HOLT, March).

تقريـر عـن التنميـة في العـالم 2016، العوائـد الرقمية، كتيب صادر عـن مجموعة البنك الـدولي، من مقدمة  	2 .2

العـرض لــ جيـم يونغ كيم رئيـس مجموعة البنك الـدولي، ص 7.

يراجـع مـا كتبـه عـزت السـيد أحمـد "الثـورة التكنولوجيـة وأثرها في تغير القيـم"، مجلة جامعة دمشـق،  	3 .3

المجلـد 29، العـدد 3-4، 2013، ص 452.

لوشـيانو فلوريـدي  )Luciano Floridi(، الثـورة الرابعـة : كيـف يعيد الغلاف المعلوماتي تشـكيل الواقع  	4 .4

الإنسـاني، ترجمـة لـؤي عبـد المجيـد السـيد، سلسـلة عـالم المعرفـة، الكويـت: المجلـس الوطنـي للثقافـة 
والفنـون والآداب، العـدد 452، سـبتمبر 2017، ص 21.

وتعكـف شركـة )International Melody( للتطبيـب عـن بعـد على تطويـر أجهزة الرعاية قبـل الولادة  	5 .5

ومنصـات التطبيـب للنسـاء الحوامـل في جميـع أنحاء العـالم، حتى في بلـد مزدحم مثل اليابـان، التي يندر 
فيهـا وجـود أطبـاء التوليـد. ولذلـك تضطـر المرأة الحامـل في بعـض الأحيان إلى السـفر أكثر من سـاعة 
لمراجعـة الطبيـب. ويتكـون الجهـاز المحمـول مـن مراقبـة قلـب الجنين ومراقبـة معدل ضربـات القلب 
لديـه وتقلصـات الرحـم لـدى الأم، ومـن ثم ينقـل البيانات الأطبـاء لتمكينهـم من متابعـة حالة الجنين 
 ITU NEWS MAGAZINE 20 ،19 عـن بعـد، يرجـع إلى مجلـة أخبـار الاتحـاد الـدولي للاتصـالات ص

 05 - 2017

ريمـي ريفـل، الثـورة الرقميـة، ترجمـة سـعيد بلمبخـوت، الكويـت: سلسـلة عـالم المعرفـة، العـدد 462،  	6 .6

.97 ص   ،2018

يرجع إلى "أطفال في عالم رقمي"، تقرير اليونسيف عن حالة أطفال العالم سنة 2017. 	7 .7

يراجع تقرير "العوائد الرقمية"، مرجع سابق. 	8 .8

انظـر بعـض النامذج في هـذا الصـدد في "تقريـر التنميـة الرقميـة العربيـة 2019"، الصـادر عن الأسـكوا  	9 .9

التابعـة للأمـم المتحدة.

10"أطفال في عالم رقمي"، مرجع سابق، ص 7. 10

11المرجع نفسه، ص 25. 11



52

 العدد العاشر
)2021(

12تحتـل اللغـة العربيـة في مـدى اسـتعمالها على الإنترنـت المرتبـة السـابعة، بينما تـأتي اللغة الفرنسـية بعدها  12

في المرتبـة الثامنـة. يراجـع في ذلـك مقـال "دور وسـائل الاتصـال الرقمي في تعزيـز التنوع الثقـافي" لعبد 
الكريـم علي الدبيسي الـوارد في مجلـة الاتصـال والتنمية، بيروت: دار النهضـة العربية، العـدد 6، 2012.

13	يقـول صاحـب كتـاب الثـورة الرابعة في سـياق انتقـاد موجة التهويل مـن خطر التحـول الرقمي: "بعض  13

الأشـخاص الذيـن عـادة مـا يسـتنكرون على المجتمـع المعـاصر وينذرونـه بالويـل والثبـور )النواحون( 
يأسـون لحـال جيـل الفيسـبوك المفرط في الاشـتغال بذاتـه، الجيل الذي يـداوم على أن يسـأل ويجيب عن 
أيـن أنـت؟ على خريطـة غوغـل الحياتيـة، الجيل الـذي فقد الاتصـال مع الواقـع، إنهم يشـتكون من أن 
مثـل هـذا الجيـل الجديـد يعيش في فقاعـات افتراضية حيـث الثرثرة الأكثـر ضحالة هي العملـة الوحيدة 
إنـه جيـل مفتـون بالاصطناعـي والزائـف.. تذكـر أن بنـاء ذاتـك الاجتماعيـة )ما يظـن الناس أنـه أنت( 
يرتـد ليغـذي تطـور تصوراتـك عـن ذاتـك )مـا تظـن أنه أنـت( الـذي من ثـم يرتد ليغـذي مزيـدًا من 

الحريـة لتشـكيل الـذات"، لوتشـيانو فلوريـدي، الثورة الرابعـة، مرجع سـابق، ص 92 - 93.

14يراجـع في تفاصيـل الإحصائيـات: تقريـر عن التنميـة في العـالم 2016 "العوائد الرقميـة"، و"تقرير التنمية  14

الرقميـة العربية 2019".

15أنتوني غيدنز )Anthony Giddens(، علم الاجتماع، بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2005، ص 523 15

16فمثلا "خلال أزمنـة قياسـية تزايـدت المواقـع تزايـدا خياليا حتى صـارت أربعمائـة مليار موقـع، أي ما  16

يعـادل سـبعا وسـتين موقعـا لكل نسـمة على سـطح الأرض" عزت السـيد أحمـد " الثـورة التكنولوجية 
وأثرهـا في تغير القيـم "، مرجع سـابق ص 475.

17" الأطفال في عالم رقمي "، مرجع سابق، ص 3. 17

18ففـي المغـرب مثلاً رغـم أن استراتيجية المخطط الرقمي لسـنة 2013 التـي مكنته من ربـح بعض النقاط  18

في مجـال ولـوج الإنترنـت ودمقرطتـه حيـث انتقلـت النسـبة مـن 14 % سـنة 2008 إلى 39 % سـنة 2012، 
إلا أن نسـبة الولـوج الإنترنـت في العـالم القـروي لم تتعـد 16 % مقابـل 51 % في العـالم الحضري، راجـع: 

"التقريـر السـنوي للمجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي والبيئـي"، 2016، المملكة المغربيـة، ص 11.

19مايـكل بـوراووي )Michael. Burawoy(، "مواجهـة عـالم غير متكافـئ"، ترجمـة سـاري حنفـي ومحمد  19

الإدريسي، مجلـة إضافـات، الجمعيـة العربية لعلم الاجتماع بالتعـاون مع مركز دراسـات الوحدة العربية، 
العـدد المـزدوج 31-32 )صيف - خريـف 2015(، ص 29.

20هـال أبلسـون وهـاري لويس وكنـي ليدين، الطوفـان الرقمي كيف يؤثر على حياتنا وحريتنا وسـعادتنا،  20

ترجمـة أشرف عامـر، القاهرة: مؤسسـة هنداوي للتعليم والثقافـة، 2014، ص 28.
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للمسـتجوبين عـن التكنولوجيـا الجديـدة وتأثيرها على شروط الحيـاة والعمل، وأكدوا أن ولـوج المعرفة 
المكسـب الأكثـر أهميـة عندهـم بينام المخاطـر الأخـرى محتملـة. انظـر ص 12 مـن التقرير.
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والقتـال بينام 33 % تفضـل لعبـة كرة القـدم. راجع: فهد بـن عبد العزيـز الغفيلي، الألعـاب الإلكترونية، 
مرجع سـابق، ص 34.

36"اليـوم عـدد الهواتـف والشـبكات أكثـر مـن عـدد البرش على الأرض، يوميًّا ترسـل أكثر مـن 64 مليار  36
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مجلـة التمويـل والتنمية، العـدد 4، يونيو 2018.

37"فالسياسـة الذكيـة يمكنهـا التخفيـف مـن ألم الارتبـاك التكنولوجـي قصير الأجـل وتمهـد الطريـق  37
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40قـال تعـالى: )ولقـد كرمنا بني آدم( سـورة الإسراء، الآيـة 70، وقال أيضًا: )وقال الشـيطان لما قضي الأمر  40

إن الله وعدكـم وعـد الحـق ووعدتكـم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سـلطان(، سـورة إبراهيم، الآية 
22، فـدل ذلـك على مـا أودع الله تعـالى في الإنسـان مـن قـدرة على تحدي سـلطة أي كان في الـزج به في 

كل مـا من شـانه أن يبعده عـن مقتضى الفطـرة الصحيحة.
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 جدلية الدولة الحديثة والتقنية: 
قوانين مكافحة الاحتكار بين أوروبا 

وأمريكا والصين
عثمان أمكور*

 باحث في العلاقات الدولية والفكر السياسي. *

المقدمة 

إذا كنـا نميـل إلى الاعتقـاد بـأن مخاطـر الخصوصية تقتصر على تعقب الإرهابيين أو المجرمين 
فإننا للأسـف مخطئون؛ إذ أن أكثر اهتماماتنا وهواجسـنا الخاصة تمتلكها شركات التقنية الكبرى1. 
المخـاوف اليـوم متزايـدة بشـأن حقـوق الخصوصيـة في عصرنـا الحـالي؛ فشركـة مثـل أكسـيوم 
)Acxiom(، التـي تدعـي امتلاك بيانات "أفضل المسـوقين في العالم"، إذ تمتلـك معلومات تقارب 
ا لـكل أسر الولايـات المتحـدة تقريبًـا، وأكثـر مـن 500 مليون أسرة  )50 تريليـون( معاملـة سـنويًّ
في جميـع أنحـاء العـالم، وهـو ما يتيح لهـا تتبع المسـتهلكين من خلال "سـلوكياتهم الرقميـة"2. هذا 
الطـرح قـد يتمـدد نحو النمو المتسـارع لقوة الحوسـبة الذي بـدوره يقوي التفاعلات الخوارزمية 

مـع المجتمـع، وهـو ما يمكنـه أن يجعـل الخوارزميات تحل محـل مؤسسـات الدولة3.

ا هو  ومـن الأمثلـة المعروفـة حـول عملية تخزيـن البيانات وإعـادة توظيفهـا سياسـيًّا واقتصاديًّ
مـا قـام به فيسـبوك، إذ يقـوم بتخزين سـجلات مكالمات ونصـوص أعضائه دون علمهـم، ليقوم 
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 ،)Cambridge Analytic( بإعـادة اسـتعمالها لصالحـه أو يبيعها لرشكات مثل كامبردج أنالتـكا
وهو مـا أثر على الديموقراطيـات الحديثة4.

يشير طلال أسـد5 في كتابـه الأخير ترجمـات العلمانيـة: الدولـة القوميـة، والـذات الحديثـة، 
المواطـن  وهـو  العلمـي  والخيـال  التقنيـة  أدبيـات  في  معـروف  كتـاب  إلى  الحسـابي6  والعقـل 
السـايبروغ )Citizen Cyborg(7 لجيمـس هيـوز )James Hughes(8، الـذي ينـذر فيـه مؤلفـه 
بأنـه في القـرن الحـادي والعشريـن سيسـمح التقارب بين الـذكاء الاصطناعـي والتقنيـة النانوية 
)Nanotechnology( والهندسـة الوراثيـة للبرش بتحقيـق أشـياء تقارب تحـول الآلات لكائنات 
أشـبه بالبرش، وتغيير المفاهيـم الكبرى مثـل مفهوم الدولة والمواطنة 9، وهو ما سـيصنع، حسـب 
طلال أسـد، مسـتقبلًا علميًّـا يجـادل الطرح السـائد حـول الحكومـة الديمقراطيـة الليبرالية التي 

تـزود الجميـع بالتوزيـع العـادل للوصـول إلى التطـورات الجديـدة10. 

وهـذا مـا يجعلنـا 11، وفـق أسـد، نتفاعل مـع فرضية علمانيـة قائمة على أسـاس أن "الإنسـان" 
سـوف يتـم التعـرف إليه بشـكل تـام، ومن ثمّ سـيظل موضوعًا للبحـث12 بغض النظـر عن قدرة 
الدولـة المتزايـدة على "احتـكار" العنـف، حسـب الطـرح الفيبري13، ليمتـد لجوانب أخـرى منها 
العنـف الرقمـي، والاحتـكار الرقمـي، وكذلـك احتـكار المصالـح الاقتصاديـة. في هـذه الورقـة 
سنسـلط الضـوء على ما يعرف باسـم "مكافحـة الاحتـكار" )Antitrust( وذلك في مجـال التقنية؛ 
إذ إن مكافحـة الاحتـكار قائـم على مكافحـة التصرفات التي لا تشـجع المنافسـة بشـكل مباشر، 

ومنع أي شـكل من أشـكال السـلوك المضاد للمنافسـة في السـوق14.

هنـاك خلاف كبير فيما يتعلـق بام إذا كان ينبغي أن يهتم قانـون مكافحة الاحتكار بام تقوم به 
الرشكات الكبيرة للحـد مـن المنافسـة الحرة، ومـا إذا كانـت هذه القوانين فعلً تحمي المنافسين 
وتحافـظ على عمليـة المنافسـة النزيهـة، ومـا إذا كان هـذا القانون يهتـم بمصالح المسـتهلكين أكثر 
مـن اهتمامـه بمصالـح المنتجين. كام توجـد اختلافـات بين البلـدان حـول الإجـراءات وآليات 
التنفيـذ التـي ينبغـي الاعتامد عليهـا لفـرض قانـون مكافحـة الاحتـكار15، وهنـا يجدر الإشـارة 
إلى أن مكافحـة الاحتـكار تختلـف مسـمياته حسـب التشريعـات؛ في الولايات المتحدة يُشـار إليه 
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لاحتكار بين أوروبا وأمريكا والصيناافحة كنين ماجدلية الدولة الحديثة والتقنية: قو

عمومًـا باسـم "قانـون مكافحة الاحتكار"، بينما يشـار إليـه عادةً في الاتحاد الأوروبي باسـم "قانون 
المنافسة"16.

تسـلط هـذه الورقـة الضـوء على علاقة كبـار شركات التقنيـة والتفاعل المـزدوج الذي يجمعها 
بالدولـة الحديثـة في تجلياتهـا المتباينـة؛ وهو ما يمكـن تكثيفه في ثلاث نماذج مختلفـة: نموذج الاتحاد 
الأوروبي الـذي يعبر عـن اتحـاد عابر لـدول؛ ونمـوذج الولايات المتحـدة الأمريكيـة؛ والنموذج 
الثالـث سـيتمحور حـول الصين. ولنبحـث عـن العلاقـة التـي تجمـع بين كبـار شركات التقنية 
بالدولـة، وهـل هينمـة الدولـة، بلغـة غراميش17، لا زالت حاضرة في مجـال التقنية الذي يتجسـدُ 
في هـذا الزمـن الُمعـولم مـن خلال شركات التقنيـة الكبرى، أم إن هـذه الشركات تفـرض هيمنتها 
على الدولـة، والـدول عاجـزة على مواكبـة هـذه الهيمنـة الجديـدة المرتبطـة اليـوم بخوارزميات 
السـوق الرقمـي بـدل الدولـة الحديثـة؟ أم إننـا أمـام نماذج متباينـة من الهيمنـة والهيمنـة المضادة؟ 
وكأن تفاعـل الدولـة مـع شركات التقنيـة هو التجسـيد الأمثـل لطبيعة الهيمنـة في الواقع المعاصر.

أولً: سياسة أوروبا في مواجهة تضخم شركات التقنية 

منـذ اللحظـة الأولى التـي تم فيهـا انتخاب أعضـاء مكتب المفوضيـة الأوروبيـة الأخير، ظهر 
جليًّـا تصـدر الملـف التقنـي في الأجنـدة الأوروبيـة؛ هـذا الأمـر يتجلى بقـرار رئيـس المفوضيـة 
الأوروبيـة الجديدة أورسـولا فـون دير لين )Ursula von der Leyen( بإبقاء مارجريث فيسـتجر 
)Margrethe Vestager( كمسـؤولة عـن الملـف التقني، لأجل وضع القواعـد الأوروبية المتعلقة 
بالاقتصـاد الرقمـي18. إن إعـادة تعيين فيسـتجر، التـي وصفها ترامب مـرة بـ"سـيدة الضرائب" 
بعـد قرارهـا الموجـه لشركـة آبل بتغريمهـا مليارات الـدولارات، جـاء لتكليفهـا بالاهتمام بوضع 
قوانين جديـدة حول الـذكاء الاصطناعـي، وكذلك تحديث قواعد المسـؤولية والسلامة الخاصة 
بالكتلـة الأوروبيـة وسياسـاتها الرقميـة19. وهـذا أمـر متوقـع مـن فيسـتجر التـي برز اسـمها من 
خلال فـرض غرامـات كبيرة في مجـال مكافحـة الاحتكار على شركات التكنولوجيـا الأمريكية، 
بام مجموعـه 9.4 مليـار دولار على جوجـل، كام أمـرت إيرلنـدا بفـرض غرامـة بقيمـة 15 مليار 

دولار على شركـة آبـل كضرائب غير مدفوعة20. 
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يُظهـر تراجـع أوروبـا في مضامر المنافسـة في مجـال التقنيـة قـدرة الاتحـاد الأوروبي المحـدودة 
للعـب أدوار الصـدارة في مجـال الابتـكارات التكنولوجيـة، وهـو مـا يمكن لمسـه بانخفاض عدد 
بـراءات الاختراع في القطاعـات التقنيـة في أوروبـا، وهـذا يعكـس انخفـاض إنفاقهـا في مجـال 

البحـث والابتـكار مقارنـة بأمريـكا والصين.

يتخلـف الاتحـاد الأوروبي عـن الولايـات المتحـدة والصين في الحصـول على بـراءة اختراع 
في مجـالات التقنيـة؛ كالتكنولوجيـا الحيويـة الصناعيـة، والـذكاء الاصطناعي، وتقنيـات التصنيع 
ا مقارنـة بالصين والولايـات المتحـدة  المتقدمـة؛ فالإنفـاق على البحـث والتطويـر ضعيـف جـدًّ
الأمريكيـة، اللتين تسـتحوذان على ما يقـرب 60 في المائة مـن الشركات الأكثر إنفاقًـا على البحث 
والتطويـر في السـنوات السـت الأخيرة21. هذا مـا يظهر لنا لماذا يسـعى الاتحـاد الأوروبي لفرض 
قيـود صارمـة على اسـتخدام تقنيـات، مـن بينها تلـك التـي ترتبط بالتعـرف إلى الوجـه في محاولة 

للقضـاء على المراقبـة العامة على للمواطنين الأوروبيين22.

تخطـط المفوضيـة الأوروبيـة لوضـع لائحـة سـتمنح مواطنـي الاتحـاد الأوروبي حقوقًـا في 
اسـتخدام بيانـات التعـرف إلى الوجـه الخاصـة بهـم، وذلـك كجزء مـن عملية إصلاح شـاملة في 
الطريقـة التـي تنظـم بهـا أوروبـا الـذكاء الاصطناعـي، والهـدف سـيكون الحـد من "الاسـتخدام 
العشـوائي لتكنولوجيـا التعـرف إلى الوجه" مـن قبل الشركات والسـلطات العامـة23. وبموجب 
هـذه الخطـة، سـيتم منـح المواطنين الأوروبيين صلاحيـات "معرفـة متـى يتـم اسـتخدام تقنيـة 
التعـرف إلى الوجـه"، مـع وجـود اسـتثناءات "مقيدة " لتأكيد الاسـتخدام المناسـب، هـذه الخطوة 

كانـت جـراء الكشـف عـن اسـتخدام تقنيـة مراقبة الحشـود في مناطـق مثل لنـدن24.

هـذه خطـوة تضـاف إلى خطـة الاتحـاد الأوروبي لتمديـد القيود المنصـوص عليهـا في اللائحة 
العامـة لحمايـة البيانـات داخـل أوروبا، حيـث يُظر بالفعـل جمع البيانـات "البيومترية" الحساسـة 
التـي يمكـن اسـتخدامها لتحديـد هويـة الأشـخاص إلا إذا أعطـى المواطنـون موافقـة صريحـة 
بذلـك؛ أدى الاسـتخدام المتزايـد لتكنولوجيـا المراقبـة في الأماكـن العامـة إلى جعـل التعـرف إلى 
الوجـه يحظـى باهتامم المفوضيـة الأوروبيـة مـن أجـل تقنينـه، والـذي يمتـد إلى تقنين قوانين 

الاحتـكار25. مكافحة 
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هـذا التوجـه الأوروبي ينعكـس على قادة الاتحـاد الأوروبي مثل فرنسـا التي تضغـط من أجل 
تغيير لوائـح الاتحاد الأوروبي بشـأن شركات التكنولوجيا الكبيرة؛ حتـى تتمكن الدول الأعضاء 
مـن ممارسـة المزيـد من القـوة لمعاقبة السـلوك السـيئ ومراقبة المحتـوى26. وفي هذا الصـدد التقى 
الوزيـر الفرنسي للاقتصـاد الرقمـي بمسـؤولين كبـار في الاتحـاد الأوروبي وأعضـاء في البرلمـان 
الأوروبي لدفـع عجلـة هـذا الطـرح، كام التقـى تييري بريتـون )Thierry Breton( المفـوض 
الأوروبي المسـؤول عـن "التشريـع الأوروبي" القـادم. بـات الحصـول على هـذه القوانين هدفًـا 
رئيسـيًّا للمفوضيـة الأوروبيـة، وهـذه الخطـوة الفرنسـية تهـدد شركات التقنية داخـل أوروبا27. 

يرغـب المسـؤولون الفرنسـيون في رؤيـة التغييرات في قانـون الخدمات الرقميـة، والذي يحدد 
مسـؤوليات شركات التكنولوجيـا الكبرى عندمـا يتعلـق الأمـر بمراقبـة الشـبكات العنكبوتية. 
تريـد فرنسـا أن يكـون لـكل دولـة مـن أعضـاء الاتحـاد الأوروبي الحـق في فـرض غرامـة على 

منصـات التكنولوجيـا، وإجبارهـا على إزالـة المحتـوى الـذي تـراه غير قانوني28.

وضعـت المفوضيـة الأوروبيـة قانونين مقترحين لمعالجـة النمـو غير المنضبـط لمجموعـات 
التكنولوجيـا، برصف النظـر عـن اللائحـة العامـة لحمايـة البيانـات في عـام 2018، فهـذه هـي 
المحاولـة الحقيقيـة الأولى للاتحـاد الأوروبي لتنظيـم الإنترنـت. في حالـة إقرارها، سـتؤثر القوانين 
في كل مـن الرشكات والمسـتهلكين، وقـد يتضمـن التشريـع مجموعة مهمـة من النقـاط الإيجابية، 
مثـل الحفـاظ على الشـفافية، ومـع ذلك، يمكـن القـول إن هذه المقترحـات تسـتهدف الشركات 
الأمريكيـة، لكـن لا أحـد يسـتطيع أن ينكر أنهـا حيوية للاقتصـاد الأوروبي وحيـاة الملايين داخل 

الأوروبية29. الكتلـة 

تذهـب مقالـة الفايننشـال تايمـز، المشـار إليهـا في الهامـش أعلاه، إلى أنـه إذا كان الإنترنـت 
الأوروبي عبـارة عـن حديقـة أوروبيـة مسـورة بجدار نـاري أوروبي، فلـن يكون ذلك حلاًّ لقوة 
مجموعـات التكنولوجيـا وسـيضر فقـط بالأوروبيين. نعيـش اليوم في عـالم يوجد فيـه نوعان من 
الإنترنـت؛ هنـاك الصينيـون وهنـاك أمريكا، أوروبا غير مؤهلة لتلعـب الخيار الثالـث. الإغراق 
في قوانين مكافحـة الاحتـكار قـد يجعـل أوروبـا معزولـة مثـل نظيرتها الصين. إن مـا يحافظ على 
الارتبـاط عبر الأطلسي هـو الروابـط الثقافيـة والمجتمعيـة المشتركة بين أوروبـا والولايـات 
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المتحـدة الأمريكيـة، والسياسـة الأوروبيـة الحاليـة سـتؤذي فقـط شريكهـا الأمريكـي وتضعفـه 
لمصلحـة الصين؛ لذلـك هنـاك مقترح لإنشـاء لائحـة أوروبيـة أمريكيـة مشتركة للتكنولوجيا 

الكبيرة والإنترنـت بشـكل عـام30، غير أن هـذا المقترح صعـب المنـال واقعيًّا.

تجـدر الإشـارة أنـه مـن المتوقـع أن يكـون أكثـر مـن 60 في المائـة مـن الناتـج المحلي الإجمـالي 
العالمـي رقميًّـا وذلـك بحلـول عام 2022، ويمثـل الاتحـاد الأوروبي والولايات المتحـدة مجتمعين 
حاليًـا أكثـر مـن 40 في المائـة مـن إجمـالي الناتـج المحلي. هنـاك مكمـن ضرورة تحالـف أوروبا مع 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة حتـى لا تختنـق أوروبـا أو يتـم إخراجها مـن علم المسـتقبل، حيث 
يتـم خنـق المنافسـة والمعرفـة، أو القواعـد المشتركة متعـددة الأطـراف القائمـة على الحريـات 
الأساسـية والانفتـاح. سيسـعى البرلمـان الأوروبي إلى التأكـد أن القوانين الجديـدة تحترم المبادئ 
الأساسـية لحريـة الإنترنـت مـع عـدم غلـق أوروبـا. غلـق القـارة يعنـي انخراطهـا التدريجـي في 
النمـوذج الصينـي الـذي لا يقـدم نموذجًـا يحتذى به، تظـل الأدوات القانونية غير كافية لإخراج 

أوروبـا مـن واقعهـا الحـالي المتخلف عـن الـدول المتقدمـة في مجـال التقنية31.

ولكـن في المقابـل، فـإن مسـؤولي الاتحاد الأوروبي قلقون من أن المقترحات الفرنسـية سـتؤدي 
إلى تـآكل السـوق الموحـدة للاتحـاد الأوروبي. قـال أحـد الأشـخاص المطلعين بشـكل مباشر على 
المناقشـات التـي ربطـت فرنسـا بالمفوضيـة الأوروبيـة بأنها سـتؤدي إلى إزالـة أحد الركائـز المهمة 
في العقيـدة السياسـية الأوروبيـة وهـي الوحـدة، بدلً من ذلك سـيخضع الإنترنت إلى 27 سـلطة 

مختلفـة وهـو ما قـد يهدد الجسـم الأوروبي.

ثانيًا: سياسة أمريكا والتقنية 
تتزايـد وتيرة قضايـا مكافحـة الاحتـكار الأمريكيـة ضـد شركات التكنولوجيـا الكبرى، 
أحدهـا رفـع دعـوى قضائيـة ضـد جوجـل مـن قبـل مجموعـة مـن الولايـات الأمريكيـة، حيث 
رفعـت وزارة العـدل الأمريكيـة دعـوى قضائيـة ضد شركة جوجـل في 20 أكتوبـر 2020، متهمة 
الشركـة باسـتخدام أسـاليب مانعـة مـن المنافسـة للحفـاظ على احتـكار أعمالهـا الناميـة في مجـال 
محـركات البحـث32. كام رفعـت لجنـة التجـارة الفيدراليـة دعـوى قضائيـة ضـد شركة فيسـبوك 
في 9 ديسـمبر 2020، متهمـة إياهـا برشاء وتجميـد الرشكات الناشـئة الصغيرة لمنع المنافسـة. كما 
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تطالـب الدعـوى فيسـبوك بإلغـاء اسـتحواذها على واتـس آب وإنسـتغرام33. بعد تحقيـق مطول، 
خلـص أعضـاء ديمقراطيـون في الكونجـرس مؤخـرًا إلى أن أمـازون تمتلـك امتيـازات احتكارية 
على البائعين في موقعهـا، وأن شركـة آبل تمارس امتيـازات احتكارية من خلال متجـر التطبيقات 
الخـاص بهـا. هـذه التوصيـات وغيرهـا التـي تسـتهدف فيسـبوك وجوجـل يمكـن أن تـؤدي إلى 
مقترحـات تشريعيـة34 تحـد مـن تمـدد شركات التقنيـة الكبرى. كما يسـعى أعضاء مجلس الشـيوخ 
الجمهوريـون للحـد مـن المـادة 230 مـن قانـون آداب الاتصـالات، والتـي تحمـي بشـكل كبير 
المنصـات الرقميـة مـن المسـؤولية عـن أنشـطة مسـتخدميها عبر الإنترنـت، بزعـم أن الشركات 

تفـرض رقابـة على وجهـات النظـر المختلفة35.

تمتلـك جوجـل هيمنـة في مجـال الإعلانات على المحتوى في الإنترنـت، مما يمنحها قـوة فريدة 
في المجـال الرقمـي، كام أنهـا تمتلـك منصـات رئيسـية للوصـول إلى المسـتهلكين، مثـل يوتيوب. 
وجوجـل متهمـة بـ"ربـط" هـذه المنتجـات ببعضهـا البعـض بشـكل غير قانـوني، حتـى تعلي 
مـن وتيرة اسـتفادتها مـن هـذه المنصـات على حسـاب الرشكات الناشـئة36. كما نرشت اللجنة 
القضائيـة في مجلـس النـواب تقريـرًا مهامًّ خلـص إلى أن أربعـة عمالقـة تقنيين، أمـازون وآبـل 

وفيسـبوك وجوجـل، قـد تحولـوا مـن شركات ناشـئة إلى شركات تقـوم بالاحتـكار.

قـال النائـب ديفيـد ن. سيسـلين، رئيـس اللجنـة الفرعيـة لمكافحـة الاحتـكار في الكونجرس 
الأمريكـي، والتـي صاغـت التقريـر حـول التأثير الهائـل لعملاق التكنولوجيـا، إن الجميع متفق 
بـأن هنـاك مشـكلة خطيرة تحتـاج إلى معالجـة، وإن عرص التنظيـم الـذاتي انتهى والمطلـوب اتخاذ 

إجـراء مـن الكونجـرس لتنظيـم عـالم التقنية37 ومنعـه من مزيـد هيمنة.

وتجـدر الإشـارة إلى أن ديناميكيـة تفاعـل أجهـزة الدولة الأمريكيـة مـع شركات التكنولوجيا 
الكبرى كان كالآتي: في الحـادي عرش مـن فبرايـر 2020 طلبـت لجنـة التجـارة الفيدراليـة مـن 
شركات التكنولوجيـا الكبرى تقديـم معلومـات مفصلة عن اسـتحواذها على الشركات الناشـئة 
على مـدى السـنوات العشر الماضيـة، في محاولة لتحديد مـا إذا كانت الصفقات قـد أضرت قانون 
المنافسـة38. وفي 29 أكتوبـر 2020 أُبلـغ عمالقـة مجـال التكنولوجيـا، بام في ذلك أمازون وفيسـبوك 

وجوجـل، بـأن أرباحهـم من المبيعـات كانـت قوية في زمـن الجائحة. 
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هـذا الطـرح يوافق ما جاءت به سـاره فيريي )Sarah Frier( في كتابهـا )No filter( المهم الذي 
تنـاول مسـألة تملـص شركة فيسـبوك مـن قوانين مكافحـة الاحتـكار حينما يهيمن على الشركات 
الصغيرة، وهـو مـا حـدث حينام هيمن فيسـبوك على إنسـتغرام. وفي هذا الصدد تشير سـارة إلى 
ملاحظـة مهمـة مفادهـا أن قانـون مكافحة الاحتـكار لعمليات الاسـتحواذ الحديثة لم تتـم كتابته 
ليشـمل حـالات مثـل اسـتحواذ الفيسـبوك على إنسـتغرام. كان الاحتـكار التقليـدي قائاًم على 
الضرر الناجـم من شركـة بالآخرين خلال ضبط الأسـعار أو التحكم في سلسـلة التوريد، ولكن 
فيسـبوك لم يقـم بذلـك مع إنسـتغرام، فهو لا يجـد أي ضرر واضح للمسـتهلك لأن منتجاته مجانية 

لجميـع المسـتخدمين، طالمـا أنهم على اسـتعداد للتخلي عن بياناتهم للشـبكة39.

كان نشـاط الإعلان على فيسـبوك جديـدًا نسـبيًّا، خاصـة على الهواتـف المحمولـة، ولم يكن 
لـدى إنسـتغرام أي نمـوذج عمـل على الإطلاق، وعليـه فإن فيسـبوك مـارس الاحتـكار ولكن 

وفـق منهـج لا يضبطـه قانـون مكافحة الاحتـكار40. 

وكخطـوة مـن شركات التقنيـة الكبرى لمواجهـة جهـود الدولـة لمكافحـة الاحتـكار، اتفقت 
شركتـا فيسـبوك وجوجـل على التعـاون ومسـاعدة بعضهام بعضًـا إذا واجهـوا تحقيقًـا مرتبطًـا 
بمكافحـة الاحتـكار، خاصـة أن أحـد القضايا المرفوعـة ضدهم تدعي أن الشركتين أبرمتا صفقة 
في سـبتمبر 2018 وافقـت فيهـا فيسـبوك على دعم جوجل في مجـال الإعلان عبر الإنترنت مقابل 

معاملـة خاصة في الشـبكة41.

كام يؤيـد العديـد مـن الجمهوريين إعـادة كتابة المـادة )230(، التي أشرنـا إليها وهـي المرتبطة 
بمجـال التقنيـة، ولكـن بـدل تقليـص نفـوذ هـذه الرشكات، قامـت هـذه الأخيرة من اسـتثمار 
أحـداث الشـغب التـي حدثت في مبنـى الكابيتـول، لتقوم شركة تويتر وفيسـبوك بحظر حسـاب 
الرئيـس المنتهيـة ولايتـه دونالـد ترامـب، الـذي كان أحـد داعمي طـرح مكافحة الاحتـكار ضد 
شركات التقنيـة، وذلـك لأجـل غير مسـمى. وهـو ما بـرره الرئيـس التنفيـذي لفيسـبوك، مارك 
ـا؛ حيـث يتضمـن اسـتخدام صفحات  زوكربيرج، بـأن السـياق الحـالي يختلـف اختلافًـا جوهريًّ
الفيسـبوك للتحريـض على تمـرد ضـد حكومـة منتخبـة ديمقراطيًّـا. كام قـال في هـذا الصـدد 
متحـدث باسـم تويتر إن سياسـات الشركـة يتـم فرضهـا على قـدم المسـاواة وحيادية على جميع 
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المسـتخدمين 42، رغـم أن هـذا التصريـح قـد لا ينطبـق على الوقائـع التـي يعرفهـا العـالم، أحدها 
سياسـة تويتر بالنسـبة إلى مسـتخدميها في الهنـد حيـث تـم حظر عدد من الحسـابات بعـد مطالب 
رسـمية مـن السـلطات، وقالـت تويتر إنهـا حذفـت أكثر من 500 حسـاب تـم الإبلاغ عنها من 

قبـل وزارة الإلكترونيـات وتكنولوجيـا المعلومـات الهندية43.

هـذه السياسـة المتباينـة لتويتر مردهـا إدراكـه أن الهنـد سـوق ضخمـة وسريعـة النمـو. فمن 
المتوقـع أن ينمـو عـدد الهنـود المتصلين بالإنترنت مـن 600 مليون سـنة 2020 إلى 850 مليونًا بنهاية 
عـام 2022، كام تـم تنزيـل تطبيـق تويتر في الهنـد لمـا يقـارب 90 مليون مرة مـن متاجـر تطبيقات 
جوجـل بلاي، ومنصـة آبـل للتطبيقـات الهنديـة44، وهو أمـر لا تريد تويتر أن تعرضـه للخطر، 
لذلـك وافقـت على السياسـات الرسـمية الهندية،وهـو مـا يخالـف ما صرحـت به الشركـة حينما 

أغلقـت حسـاب الرئيس السـابق دونالـد ترامب. 

غير أن هنـاك ترجيـح أن سياسـة بايـدن كذلـك سـتنحو نفـس منحـى مكافحـة احتـكار 
الرشكات التقنيـة. فالمرجـح أن يضغـط الديمقراطيون المهيمنـون في الكونجرس مـن أجل المزيد 
مـن القيـود التشريعيـة لكبح مد شركات التقنيـة الكبرى بأمريكا. وهناك توجـه بأن الديمقراطيين 
سـيدفعون إلى اتخـاذ إجـراءات أكثـر صرامـة بشـأن التضليـل وخطـاب الكراهية وكـذا مكافحة 
الاحتـكار المنترش عنـد شركات التقنيـة الكبرى45. ولكـن يظـل السـؤال قائاًم هل هذا المسـعى 
كفيـل بـأن يقـوم بتحجيـم هذه الرشكات الكبرى التي تنافس سـيادتها سـيادة الدولـة في أمريكا، 
أم إن النمـوذج الأمريكـي يقـدم لنـا معـالم مسـتقبل الغـد الرامـي إلى أن مفهـوم السـيادة والهيمنة 

ينـزاح عـن الدولـة الحديثـة وينحـو نحو عـالم التقنية.

ثالثًا: سياسة الصين والتقنية 

انضمـت الصين إلى مجموعـة الحكومـات التـي تقـدم خططًـا لفـرض التزامـات مكافحـة 
الاحتـكار على شركات التكنولوجيـا الكبرى، بام في ذلـك أمـازون وفيسـبوك وشركـة آنـت 
)Ant( التـي تمتلـك موقـع علي بابـا. كشـفت الصين النقاب عـن أول مسـودة مبـادئ توجيهية 
لإلشراف على السـلوك التنافسي للعمالقـة الرقميين في نوفمبر 2020، وتشـمل المقترحات منع 
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الرشكات مـن معالجـة بيانات المسـتهلك لتحديد أسـعار التنافسـية، أو بيع المنتجات بأسـعار أقل 
مـن التكلفـة للحصـول على حصة في السـوق46. 

كام شـددت الرقابـة على شركات الدفع الإلكتروني إذا تبين أنهـا تهيمن على السـوق، وهو ما 
قـد يعـرف تدخـل قوانين مكافحة الاحتـكار. إن انخـراط الصين في قوانين مكافحـة الاحتكار 
أمـر مسـتجد؛ تـم تجنيـب شركات الإنترنـت الصينيـة في الغالـب من تدقيـق مكافحـة الاحتكار 
بسـبب السياسـة الوطنيـة المهيمنـة لتهيئـة رواد التكنولوجيـا المحليين، بـدلً مـن ذلـك، غالبًا ما 
يسـتخدم المنظمـون قواعـد مكافحـة الاحتـكار كأداة لوقـف تأثير الرشكات الأجنبيـة داخـل 

.47 الصين

لكـن الـذي حـرك هذا التوجـه الصيني نحو تشـديد تطبيق قواعـد الاحتكار هـو الحادثة التي 
وقعـت لرشكات التكنولوجيـا الصينيـة بعد خطـاب ألقاه جاك مـا )Jack Ma(، المديـر التنفيذي 
لشركـة آنـت، في أكتوبـر 2020، حيـث انتقـد مـن خلال خطابـه اللوائـح الماليـة للحــكومـــة 

الصينيـة التـي عُرفـت بالصرامة، ممـا أدى إلى حملة على شركاته48. 

في مطلـع نوفمبر 2020 خططـت شركـة آنـت القيام باسـتكتاب عـام خصص له أكثـر من 34 
مليـار دولار، ليكـون أكبر اسـتكتاب في العـالم، إلا أن الدولـة الصينيـة أوقفت هذا الاسـتكتاب 
العـام بدعـوى مخالفـة قوانين الاحتـكار. بعـد تعليـق الاكتتـاب العـام لشركـة آنـت، تلا ذلـك 
احتجـاج عـام، وجـراء هـذا الاحتجـاج وافـق مديـرو الأصـول السامح للمسـتثمرين بسـحب 

أموالهـم بين 23 نوفمبر و22 ديسـمبر 2020 دون تكبـد رسـوم49.

ورغـم أن هـذا القـرار السـياسي كانـت لديـه تكلفـة اقتصاديـة ، حيـث تم سـحب مـا يقرب 
خمسـة مليـارات دولار50 جـراء ترصف الدولة اتجاه منع هذا الاسـتكتاب، إلا أن القرار السـياسي 

ظـل صامـدًا في منـع الشركـة التي تعـود قيادتها لجـاك ما.

وفي هـذا الصـدد أصدرت إدارة الدولة لتنظيم السـوق في الصين قواعد لكبح جماح الشركات 
التجاريـة الإلكترونيـة، ففـي ديسـمبر2020 فتحـت تحقيقًـا لمكافحـة الاحتـكار على شركـة علي 
بابـا، وفي العـاشر مـن ينايـر 2021 تعهدت هيئة الشـؤون السياسـية والقانونية بالحزب الشـيوعي 

الصينـي بأخذ مسـألة خـرق الثقة بحـزم كبير51.
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مثـل العديـد مـن شركات التكنولوجيـا في البر الرئيسي الصينـي، فـإن هنـاك هيـكلً قانونيًّا 
خارجيًّـا يسـمح للأجانـب بالاسـتثمار في الأصـول الصينيـة. لقـد فرضـت إدارة الدولـة لتنظيـم 
السـوق غرامـة على "علي بابـا" وتنسـانت )Tencent(، وهمـا شركتـان كبيرتـان في الإنترنـت، 
لعـدم سـعيهما للحصول على موافقات لعمليات اسـتحواذ سـابقة، كما انخرطـت وزارة التجارة 

الصينيـة منـذ سـنة 2019 في هـذا الأمـر من خلال إنشـاء قائمـة بـ"الكيانـات غير الموثوقة"52. 

وممـا يؤكـد نفوذ السـلطات الصينية على شركات التقنيـة في الصين تصريح الرئيـس التنفيذي 
لمجموعـة علي بابـا أنـه تم تشـكيل فريق عمـل لمراجعة بعض أعامل الشركة اسـتجابة لتحقيقات 
مكافحـة الاحتـكار في الصين، حيـث وعـد بالقيـام بإصلاح تنظيمـي على شركـة التجـارة 

الإلكترونيـة الصينيـة العملاقـة التي أسسـها جـاك ما53. 

أكـد الرئيـس التنفيـذي دانييـل تشـانغ أن "علي بابا" تتعـاون مع السـلطات الصينيـة، كما أكد 
دور الشركـة المهـم في الاقتصـاد الصينـي، فعلى الرغـم مـن أن المشـهد التنظيمـي المتغير المطبـق 
على شركات التكنولوجيـا الماليـة وشركات منصـات الإنترنـت يمثل تحديات على المدى القريب 
لشركـة "علي بابـا"؛ فـإن الإدارة ترصح بأنهـا فرصـة مهمـة لإعـادة تقييـم وتحسين ممارسـات 

 .54 أعمالهم

وفي الحقيقـة أن الأمـر يعكـس توجهًـا أوسـع يجسـد مخـاوف بشـأن التأثير المتزايـد لشركات 
التكنولوجيـا داخـل الصين، فالصين لا تتمتـع بتاريـخ قديم مرتبـط بمكافحة الاحتـكار مقارنة 
بالـدول الكبرى مثـل الاتحـاد الأوروبي أو الولايات المتحـدة الأمريكية، فالصين اعتمدت فقط 
على قانـون مكافحـة الاحتـكار في عـام 2008، وقـد سـمح هـذا للمشرعين بوضع قواعـد أكثر 
ملاءمـة للصناعـة، واسـتهداف استراتيجيات الربـح التـي يسـتخدمها الإنترنـت الصينـي بـأي 

. ثمن

أكـد رئيـس هيئة رقابـة مكافحة الاحتكار الصينية في مقابلة مع وسـائل الإعلام الحكومية أن 
تعزيـز قواعـد مكافحـة الاحتـكار والمنافسـة غير العادلـة يمثل أولويـة للدولة الصينـي، وقال إن 
هـذه الخطـوات تعـزز استراتيجية الحكومـة بالاعتماد بشـكل أكبر على الاقتصاد المحلي الصيني 

والاسـتهلاك من أجـل النمو55. 
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غير أن اهتامم السـلطات الصينيـة بكبـح شركات التقنيـة مـرده ليـس فقـط تحجيـم هـذه 
الرشكات التـي باتـت تلعـب أدوارًا أكبر مـن تلـك التـي رسـمت لهـا في البداية، ولكـن كذلك 
لمـا باتـت تلعبـه مـن أدوار سياسـية، أو منافـذ سياسـية لبعـض ممـن يمكـن اعتبارهـم منافسين 
لهيمنـة الرئيـس الصينـي تيش جين بينـغ. فحسـب تحقيـق مهـم قامـت بـه جريدة وول سرتيت 
جورنـال، فـإن شركـة آنـت التـي طبقـت السـلطات الصينيـة عليهـا قواعـد مكافحـة الاحتكار 
تسـتثمر داخلهـا زمـرة مـن الصينيين ذوي العلاقـات السياسـية القويـة، التـي قـد تشـكل تحديًا 
محتملاً للرئيـس الصينـي، فالاسـتكتاب العـام الذي تم توقيفه كان سـيجعل هذه الزمرة تكسـب 

مليـارات الـدولارات56، تقويهـا على منافسـة هيمنـة الرئيـس الحالي.

قـام الرئيـس تيش جين بينـغ بحملـة لكبـح جمـاح شركـة آنـت رائـدة مجـال التكنولوجيـا 
الصينـي، لمـا يحملـه مـن تبعـات سياسـية كبيرة، وهـذا الأمـر أثـر في شركات مسـتثمرة في آنـت 
وتعـود لمنافسين للرئيـس الصينـي، إحداهـا هـي )Boyu Capital(، وهـي شركة أسـهم خاصة 
تعـود ملكيتهـا جزئيًّـا لجيانغ زيتشـنغ، حفيـد الزعيم الصيني السـابق جيانغ زيمين. ومن الجدير 
التنبيـه إلى أنـه تـم طـرد العديـد مـن حلفـاء جيانغ في حملـة السـيد شي لمكافحـة الفسـاد، انطلاقًا 
مـن علاقـة جـاك مـا بجيان زينشـينغ الذي حصل على صفقـة شراء نصف حصة شركـة ياهو57.

بالإضافـة لجيانـغ زيتشـنغ، هنـاك فصيـل يسـمى "فصيـل شـنغهاي"، وهـي مجموعـة يقودها 
صهـر جيـا تشـينغ لين، وهـو عضـو سـابق في اللجنـة الدائمـة للمكتـب السـياسي، وهـي أعلى 
مجلـس في الحـزب الشـيوعي الصينـي58، كام أنـه من القـادة الذيـن يُنظـر إليهم على أنهـم يمثلون 
 Beijing Zhaode( تحديًـا لسـلطة الرئيـس الصينـي الحـالي؛ فصهـره هـو الـذي يديـر مجموعـة

.59)Investment Group

لـدرء الضغـوط التنظيميـة المتزايـدة بسـبب تمـدد حجـم شركة آنـت، وضع جاك مـا حصصًا 
مـن شركتـه متاحـة لمجموعـة مـن الرشكات القويـة، مثـل صنـدوق التقاعـد الوطنـي وشركـة 

)China Investment Corp(، وهـي صنـدوق الثـروة السـيادية في الصين60.

كان جـاك مـا قـد خطط لإدراج شركتـه آنت في سـوق )STAR Market( الجديـد ذي التوجه 
التكنولوجـي في شـنغهاي، هـذا السـوق الـذي تـم تطويـره بنـاءً على طلـب الرئيس تشي لإنشـاء 
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سـوق أسـهم صينـي لرشكات التكنولوجيا تنافس ناسـداك61، لكن هذا الاسـتكتاب تـم توقيفه 
لأمريـن: الأول مرتبـط بحجـم الشركـة الـذي بـدأ يتمـدد ليتجـاوز الحدود المرسـومة لـه في عالم 
التقنيـة والمـال، والأمـر الثـاني مرتبط بـالأدوار السياسـية المحتملة التـي يمكن أن يلعبهـا جاك ما 
وشركاؤه عبر شركـة آنـت التي سـتوفر لهم دعاًم ماليًّا بعـد الاكتتاب، مما يصعب كبح منافسـتهم 

مسـتقبلً في عالم المال والسياسـة.

تجربـة الصين في قوانين الاحتـكار تظهر لنا بشـكل جلي أن الدولة القوية لا زالـت قادرة على 
كبـح تمـدد التقنيـة المعززة بالمال، ومنـه تبقى إرادة الدولـة ، أي الإرادة السياسـية للدولة تعلو على 

الإرادة الاقتصادية أو التقنية.

خلاصات 

ممـا رأينـاه سـابقًا، نحـن أمـام ثلاثة نامذج تهندس لنـا طبيعة تعامـل الدولة الحديثة مـع عمالقة 
التقنيـة، ومنـه تعامـل الحداثـة مع التقنيـة، وهي نامذج متباينة: النمـوذج الأول قـوي في التشريع 
ولكنـه متخلـف في عمليـة الإنتـاج التقنـي، هـذا النمـوذج يجسـده الاتحـاد الأوربي، حيـث خطا 
خطـوات مهمـة في المجـال التشريعـي ونص عقوبات كبيرة على شركات التقنيـة الكبرى، ولكنها 
تظـل محـدودة، وتكمـن مشـكلة التخلـف التقنـي في أن المرشع في السـياق الأوروبي عاجـز عـن 
أن يقـدم تشريعًـا يشـمل جميـع الجوانـب التقنيـة لضبـط تمـدد التقنيـة في أحيـاز جديـدة بالنسـبة 
إلى المرشع، كام أن تخلـف الاتحـاد الأوروبي في إنتـاج التقنيـة يجعلهـا مقصيـة مـن عملية هندسـة 

مسـتقبل التقنيـة ومنه مسـتقبل البشرية.

أمـا النمـوذج الثـاني فيجسـده النمـوذج الأمريكـي الـذي يمكـن اعتبـاره نموذجًـا متقدمًا في 
مجـال التقنيـة، فـوادي السـيليكون لا زال محضـن الشركات الكبرى في مجال التقنيـة عالميًّا، ولكن 
تخلّـف الولايـات المتحـدة الأمريكيـة قانـوني بالأسـاس، وذلـك لأن شركات التقنيـة أضحـت 
مهيمنـة على المشـهد السـياسي بأمريـكا، وفضيحـة كامبردج أناليتيكا التـي تورط فيها فيسـبوك 
مثـال على هـذا الأمـر. هـذه الهيمنـة السياسـية والاقتصاديـة لهـا وطأتهـا على المشـهد التشريعي 
المتخلـف في مـا يخـص تنصيـص قوانين تمنـع تمـدد شركات التقنية، واليـوم باتـت شركات التقنية 
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أكبر مـن أن يتـم تحجيمهـا من قبل البيـت الأبيض، بـل أكـدت الشـواهد أن شركات التقنية هي 
مـن يؤثـر في أحـداث سياسـية مهمة.

أمـا النمـوذج الثالـث فهـو النمـوذج الصينـي؛ الذي يمكـن اعتبـاره متقدمًـا في التقنية بحكم 
أنـه رائـد في مجـالات تقنيـة عديـدة، بام في ذلـك الـذكاء الاصطناعـي، وكذلـك يمكـن اعتبـاره 
متقدمًـا في مسـار تشريعـي ضـد الاحتكار، والأهم بأن الإرادة السياسـية في الصين لا زالت قوية 

ومهيمنـة على المشـهد عمومًـا، وهو ما يشـمل مجـال التقنية.

وكإشـارة أخيرة، فإن النموذجين القاصرين السـالف ذكرهما، أي الاتحـاد الأوروبي وأمريكا، 
همـا النموذجـان الديمقراطيـان، أمـا الصين الناجحـة في مجال كبـح شركات التقنيـة فهي نموذج 
للدولـة السـلطوية، وهـو ما يظهـر بأن الدولة السـلطوية المعززة بالتقنية تكون ذات إرادة سياسـية 
كاملـة تفرضهـا في مختلـف القضايـا، بام في ذلـك الأمـور المرتبطـة بالتقنيـة، عكس مـا يحدث مع 

النامذج الديمقراطية. 
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تعزيز العمل الإنساني الرقمي في حماية 

حقوق الإنسان: أمل أم ضجيج
 جانيت ماري أخماتوفا و مليكة صوفي أخماتوفا*

ترجمة: أحمد محمد بكر موسى**

  جانيت ماري أخماتوفا: قسم القانون بجامعة موسكو-لومونوسوف الحكومية. *

	 مليكة صوفي أخماتوفا: جامعة شانغهاي جياو تونغ الصينية.
 باحث مصري، متخصص في حقوق الإنسان. **

خلاصة

لقـد أثـر التحـول الرقمي في كل جوانب الكائـن البشري من خلال إحداث تغييرات أساسـية 
في التكنولوجيـا والثقافـة وطـرق العمـل، وفي قواعـد اسـتحداث منتجات وخدمـات جديدة في 
إطـار العولمـة الاقتصاديـة والابتـكارات. ولم يتخلـف العمل الإنسـاني عن التحـول الرقمي؛ لأن 
تنفيـذ الحلـول الرقميـة يوفـر فرصًا واسـعة النطاق لتعزيـز الممارسـات الإنسـانية، ونتيجة لذلك، 
تتأتـى القـدرة على إنقـاذ المزيـد مـن أرواح الأشـخاص المتضرريـن مـن النزاعـات المسـلحة أو 
الكـوارث والنازحين واللاجئين. ونركـز في هـذا التعليـق على أمر معـرض للخطر وهـو حماية 
حقـوق الإنسـان والحريـات والكرامـة في المجال الرقمي للمسـاعدة الإنسـانية، لارتباطه بشـكل 
لا ينفصـم بمخاطـر وتهديـدات العضويـة في العالم الرقمـي. وندرس خبرات الأطراف المشـاركة 
في العمـل الإنسـاني القيّـم ونجمعها ونسـلط الضوء على الدروس المسـتفادة مـن الماضي، وكذلك 
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القـرارات المتخـذة في الحاضر لتحديث المسـاعدة الإنسـانية وتكييفها لمواجهـة التحديات بثقة مع 
حمايـة مبادئها الأساسـية وزيـادة قيمة المهام الإنسـانية.

مقدمة
تقـوم التكنولوجيـا في العرص الرقمـي بدور أكبر بكثير مما كانـت تقوم به للأجيال السـابقة1، 
وتسـمح للمشـاريع التجاريـة بالحفـاظ على علاقات مسـتمرة قائمة على الخبرة مع المسـتهلكين 
الأفـراد بطـرق كانت مسـتحيلة من قبل2. وفي هذا السـياق، يسـاهم العصر الرقمـي في التغييرات 
الكبيرة في فهـم وجهـات النظـر ذات الصلـة بالقانـون الـدولي الإنسـاني والممارسـات الإنسـانية 
المرتبطـة بـه. يؤكـد سـاندفيك وآخـرون3 أنـه يُنظـر إلى التكنولوجيا بشـكل أسـاسي على أنها أداة 
تحويليـة لتغيير أسـس العمـل الإنسـاني4. فعلى سـبيل المثـال، ستسـتثمر مايكروسـوفت أربعين 
مليـون دولار في تطبيقـات الـذكاء الاصطناعـي في القضايـا الإنسـانية، مثـل برنامـج الاسـتجابة 
للكـوارث، واحتياجـات الأطفـال عبر العـالم، والقضايـا التي تمـس اللاجئين، ومشـاكل حقوق 

الإنسان5.

ومبرر النظـر في التحـول الحـالي في ممارسـات العمـل الإنسـاني هو حقيقـة أن الاتجـاه المتزايد 
للرقمنـة في الاقتصاديـات الناشـئة، وكذلـك في البلـدان المتضررة، يغير بشـكل أسـاسي سـياق 
تنفيذ المسـاعدة الإنسـانية وطرق هذا التنفيذ6. فتسـتخدم بفاعلية تطبيقات المراسـلة، والشـبكات 
الاجتماعيـة، والمنصـات الإعلاميـة، ونقـل الأمـوال عـن طريـق الأجهـزة المحمولـة مـن قبـل 
الأشـخاص المتضرريـن مـن الأزمـات الإنسـانية والأوضـاع الحرجـة والكـوارث والحـوادث7. 
ومـع ذلـك، ففـي حين توفـر التقنيـات الرقميـة فرصًـا جديـدة للتواصـل في الأوضـاع المعقدة، 
لا تمتلـك المنظامت الإنسـانية والتطوعيـة معايير مناسـبة أو قواعـد أخلاقيـة معتمدة اتفـق دوليًّا 
حـول انتشـارها، مـا يـؤدي إلى جانب الأوضاع المعيشـية للنـاس والثقافة الخاصة للبلـدان النامية 
والتفـاوت الاجتماعـي والمـادي ومشـاكل حقـوق المـرأة إلى عقبـات خطيرة أمام تسـهيل الدعم 

الإنساني.    

وعلاوة على ذلـك، بام أن التكامـل والتأثير المتبـادل يوجهان التفاعـل بين القانون الإنسـاني 
الـدولي والقانـون الـدولي لحقـوق الإنسـان8، فـإن الاتجاهـات الرقميـة التي تترسـخ في الممارسـة 
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الإنسـانية تؤثـر في النطـاق الكامـل للمسـاعدة الإنسـانية، فضلً عـن مكانة الإنسـان وحقوقه في 
هـذا الإطار.

وبالنظـر إلى النطـاق ذي الصلـة بالعمـل الإنسـاني الرقمي، يهدف هـذا المقال إلى طرح أسـئلة 
حـول المجـال الحيـوي لحمايـة حقوق الإنسـان والحريات والكرامة في سـياق المسـاعدة الإنسـانية 
الرقميـة، مـن خلال تحليـل التجربـة العالميـة والكشـف عـن القضايـا والقيـود المتعلقـة بتطبيـق 

أحـدث التكنولوجيـات لدعـم الممارسـة الإنسـانية الموجهـة نحو حقوق الإنسـان.

منظورات العمل الإنساني الرقمي

تكنولوجيا الهاتف المحمول وتطبيقات المراسلة

مـن الحقائـق التـي لا يمكـن إنكارهـا أن الهواتف المحمولـة وتطبيقـات المراسـلة الثابتة، مثل 
واتسـاب وفيسـبوك ماسـنجر وويتشـات وكاكاو تـوك وتليغـرام، أصبحـت جـزءًا لا يتجـزأ من 
حياتنـا. وتتيح تطبيقات المراسـلة للمسـتخدمين إرسـال واسـتقبال نطـاق من البيانات أوسـع مما 

هـو ممكن باسـتخدام شـبكات الهاتـف المحمول.

ونظـرًا إلى تزايـد انتشـار هـذه التطبيقـات، فـإن اسـتخدامها في حـالات الطـوارئ في ازديـاد 
أيضًـا9. وتتوقـع بعـض الدراسـات أن اشتراكات الهواتـف الذكيـة سـتصل إلى الضعـف تقريبًا، 
مـن 3.4 مليـار إلى 6.3 مليـار بحلـول عـام 2021، مـا يعني أن معظـم البالغين على وجه الأرض 
سـيتمكنون مـن الوصـول إلى شـكل مـن أشـكال الأجهـزة المحمولـة المتصلـة10. ويشير بحـث 
جديـد أجرتـه اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمر إلى أنـه يمكن لتطبيقات المراسـلة أن تـؤدي دورًا 
ـا في العمـل الإنسـاني مسـتقبل11ً. ومـن هنـا، يمكـن للمجتمعـات المتضررة مـن الظروف  حيويًّ
المعيشـية القاسـية أو الحـروب أو الكـوارث الطبيعيـة الاعتامد على هـذه المنصـات للبقـاء على 
اتصـال مـع بعضهـا بعضًـا، والحصـول على معلومـات محدثـة والتواصـل مـع المرافق الإنسـانية 

والمتطوعين للإبلاغ عـن حالـة صعبـة أو تهديـد حيـاة يتطلـب مسـاعدة إنسـانية عاجلة.

تتأكـد أهميـة الحلـول الرقميـة في مجـال المسـاعدة الإنسـانية من خلال حالة في غـرب إفريقيا، 
حيـث توجهـت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة في عـام 2014 إلى تطبيقـات المراسـلة لبـث معلومـات 
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الصحـة العامـة المتعلقـة بالإيبـولا، حيـث وصـل عـدد المشتركين إلى تسـعة عشر ألفًـا في مختلف 
اللغـات المحليـة المتنوعـة. وبالإضافـة إلى ذلـك، يمكـن للمتضرريـن مـن الحـرب في اليمن الآن 
الاتصـال باللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر للإبلاغ عـن الحـوادث الأمنيـة وطلـب المسـاعدة 
العاجلـة12. وفي أرض الصومـال المنكوبـة بالجفـاف تقـوم مجموعـة واتسـآب تسـمى "الرعايـة" 
بربـط "المانحين" مبـاشرة بالأقـارب والمجتمعـات المحليـة المتضرريـن13. وقـد كانـت النتائـج 
ا عبر 39 قريـة،  كبيرة، "فقـد أُرسـلت 600 شـاحنة ميـاه وعبـوات غذائيـة إلى 864 أسرة شـهريًّ
وإجمـالي 255 ألـف دولار أمريكـي تبرع بهـا المغتربـون الصوماليـون مـن جميـع أنحاء العـالم"14. 
ووفقًـا لتقريـر للجنـة الدوليـة للصليب الأحمـر عنوانه "المسـتقبل الإنسـاني لتطبيقات المراسـلة"، 
تسـتخدم المنظمـة غير الحكوميـة الإنسـانية الإسرائيليـة مجموعة واتسـآب لاتصـالات العاملين 
في كل دولـة مـن الـدول التسـعة عرش التـي تعمـل فيهـا مـن أجـل تبـادل المعلومـات بسرعة15. 
ولا شـك في إمكانيـة تكييـف اسـتخدام تطبيقات المراسـلة وتوسـيعها مـن قبل المرافق الإنسـانية 

والتطوعيـة وغير الحكوميـة وعامل الإغاثـة وقـادة سـوق تطبيقات المراسـلة.  

التطبيقات الإنسانية

في إطـار الرقمنـة، يسـاهم تطبيـق أنظمـة المعلومـات المتقدمـة، مثـل التطبيقات الإنسـانية، في 
معالجـة نطـاق واسـع مـن المشـكلات16. وفي كثير مـن الحـالات، يكـون اسـتخدام التطبيقـات 

الإنسـانية هـو ضامن الاسـتجابة المنسـقة والسريعـة والدقيقـة للحـالات العاجلة.

فعلى سـبيل المثـال، طُـورت خرائـط )4W (Who, What, Where, and When لتوفير 
معلومـات لتخطيـط المسـاعدة الإنسـانية، وتغطيـة الأسـئلة الحاسـمة مثـل مـن يفعل مـاذا وأين 
ومتـى. وجـرت تجربـة تتبـع المسـتجيبين الإنسـانيين والتحديـث الآلي لمواقعهـم ومسـئولياتهم في 
نيبـال وفانواتـو والفلبين17. وعلاوة على ذلك، فـإن برنامج كوبو الـذي طورته مبـادرة هارفارد 
الإنسـانية هـو مجموعـة أدوات مجانية لجمع البيانات الإنسـانية لاسـتخدامها في البيئات الصعبة18. 
وتُسـتخدم منصة تريسر إكس كحل مشـهور لسلاسـل الإمداد الإنسـانية. وفي حالات الطوارئ 
واسـعة النطـاق، مثـل زلـزال نيبـال في إبريـل 2015 وإعصـار هاييتـي في أكتوبر 2016، اسـتُخدم 

معـرف الشـخصية الخـاص بالعمل الإنسـاني لإدارة قوائـم الاتصال الإنسـانية19.
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وباعتبـار هـذه المنصـات أحـدث الحلـول الرقمية، فإنها تسـاهم جنبًـا إلى جنب مـع تطبيقات 
المراسـلة في تنسـيق الاسـتجابة والتواصل بين المجتمعات المتضررة والمتطوعين وعامل الإغاثة، 
لتوفير بيئـة رقميـة متكاملـة للمسـاعدة الإنسـانية الشـفافة في الوقـت المناسـب. ومـع ذلـك، 
لمعالجـة التعقيـد التـام للعمليات الإنسـانية، فإن أنظمـة المعلومات اللوجسـتية المخصصة مطلوبة 

لاسـتكمال أنظمـة المعلومـات الإنسـانية العامة20. 

الدرون في المساعدات الإنسانية

يُتحكـم في المركبـة الجويـة المتقدمـة غير المأهولـة، والمعروفـة أيضًا باسـم الدرون، إما بشـكل 
مسـتقل عـن طريـق الـذكاء الاصطناعـي أو أجهـزة الحاسـب أو عـن طريـق طيار على الأرض. 
وحظيـت الـدرون باهتامم وسـائل الإعلام في جميـع أنحاء العالم نظـرًا إلى امتلاكهـا مجموعة كبيرة 
مـن التطبيقـات، مثـل الاسـتخدام لأغراض عسـكرية في باكسـتان )الجيش الأمريكـي(، وتطوير 
أعامل الإغاثـة في إفريقيـا )ماترنـت(، وتسـليم الطـرود في ألمانيـا )دي إتـش إل باكـت( وفي جميع 
أنحـاء العـالم21. وتتمثـل الاتجاهـات الواعـدة لتطبيقـات الـدرون في الأزمات الإنسـانية فيما يلي: 
رسـم الخرائـط، إيصـال المواد الضرورية إلى المواقـع التي يصعب الوصول إليهـا، مراقبة التغيرات 
البيئيـة، دعـم تقييـم الأضرار، ومـا إلى ذلـك22. وقـد بـدأت المنظامت الإنسـانية في اسـتخدام 
الـدرون، بام في ذلـك في هاييتـي والفلبين، لتوفير معلومـات آنيـة ورصـد الوضـع والمعلومات 
العامـة والبحـث والإنقـاذ ومـا إلى ذلك23. وبهـذه الطريقة، تضمـن الأنواع المختلفـة من الدرون 
بيانـات دقيقـة وحديثـة عنـد الحاجـة، ما يسـاعد ممثلي البعثـات الإنسـانية على اتخاذ قـرارات أكثر 
اسـتنارة. ومـع ذلـك، يجـب معالجـة بعض القضايـا مثل حمايـة البيانات أثنـاء اسـتخدام الدرون.

سيف ديموقليس: نطاق حقوق الإنسان 

مـع التطـور النشـط للتكنولوجيات الحديثـة، وظهور الابتـكارات ورقمنـة العمليات في جميع 
مجـالات حياتنـا بام في ذلك العمل الإنسـاني، تتكيف قضايا حقوق الإنسـان مع الظـروف الحالية 
مـا يـؤدي إلى تحديـات. وهـذا يسـتلزم النظر في نطـاق المشـاكل المتعلقة بحماية حقوق الإنسـان في 

سـياق العمل الإنسـاني الرقمي.
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ثمن الوصول إلى الحلول الرقمية: الفجوة بين الجنسين 

تمتلـك 1.7 مليـار امرأة الآن هاتفًا محمولً في البلدان المنخفضة والمتوسـطة الدخل، وتسـتخدم 
أكثـر مـن مليـار امـرأة الإنترنـت المحمـول. ومـع ذلـك، تُعـرض الفجـوة الكبيرة في امتلاك 
الهاتـف المحمـول واسـتخدامه النسـاء لخطـر التخلـف عـن الركـب في عـالم تتزايـد فيـه الرقمنة. 
وفي هـذا السـياق يقـل احتامل امتلاك الإنـاث للهواتـف المحمولة بنسـبة 10 % مقارنـة بالرجال. 
والاختلافـات داخـل نفـس المناطـق والبلـدان كبيرة24. وعلاوة على ذلـك، يقل احتامل امتلاك 
الإنـاث في جنـوب آسـيا للهاتـف المحمـول بنسـبة 25 % مقارنة بالرجـال وبنسـبة 70 % في امتلاك 
الإنترنـت المحمـول25. وفي الهنـد يمتلـك 67 % من الرجـال هاتفًا محمولً شـخصيًّا في حين تمتلكه 
ا ومرتبطـة بالعوائـق الواضحة مثل  33 % مـن الإنـاث فقـط26. وأسـباب هذا الوضـع قديمة جـدًّ

توفـر التقنيـات الحديثـة والخلفيـة الثقافيـة والدينيـة والاجتماعيـة، والموقف تجاه حقـوق المرأة.  

إن اسـتبعاد اللاجئـات والمرشدات داخليًّـا من العالم الرقمـي والمجتمعات الرقمية يؤثر سـلبًا 
في إمكانـات إنقاذهـم مـن الأوضـاع الخطـرة والتعبير عـن حقهـم الشـخصي في الحيـاة والحريـة 

والأمـن، كام هـو مذكور في الإعلان العالمـي لحقوق الإنسـان 1948.  

ـا لعلاقـات السـبب والنتيجـة، واتخـاذ  يتطلـب وجـود مثـل هـذه الاتجاهـات تحديـدًا فوريًّ
إجـراءات متضافـرة لإزالـة العقبـات التـي تحـول دون الوصـول المتسـاوي إلى خدمـات الهاتـف 
المحمـول في سـياق البلـدان ذات الفجـوة الأكبر بين الجنسين. ويمكن لمشـغلي الهاتـف المحمول 
ومطـوري البرامـج والمرافـق الإنسـانية والمنظامت غير الحكوميـة العمـل معًـا مـن أجـل تعزيز 
السياسـات والمبـادرات الهادفـة إلى تقليـل تكلفة الهواتـف المحمولة، أو تعزيـز العمل على تخفيف 
التقاليـد الثقافيـة والأعـراف الاجتماعيـة المتعلقـة باسـتخدامها، مثل جلسـات التوعيـة والخطب 

والندوات. الإعلاميـة 

هاشتاغ: النساء العاملات في المجال الإنساني

ينبغـي تأكيـد دور النسـاء العاملات في المجـال الإنسـاني؛ لأنهـن عرضـة للأخطـار ويؤديـن 
عملهـن القيـم في ظروف النزاعات المسـلحة وكـوارث الطبيعة والجوع والكوارث الإنسـانية، مما 
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يهـدد صحتهـن وحياتهـن. وقد سُـلط الضوء على موضوع هشاشـة العاملات في المجال الإنسـاني 
في مناقشـات حركـة AidToo# المسـتوحاة من MeToo#، وهي حركة تعـارض التحرش الجنسي 
والاسـتغلال وسـوء المعاملـة. وتنـذر تقاريـر واسـعة الانتشـار عـن سـوء السـلوك الجنسي في 
السـياقات الإنسـانية عام يهـدد سلامة وأمن العاملات في المجال الإنسـاني27، وتُثبـت انتهاكات 

حقـوق الإنسـان التـي لا يجوز المسـاس بها.

وهنـاك حاجـة في السـياق الحـالي إلى معالجـة فعالـة لقضايـا المسـاواة بين الجنسين في العمـل 
الإنسـاني، وحمايـة المـرأة مـن التحـرش والاعتـداء الجنسـيين مـن أجـل احترام المـرأة وكرامتها، 
طبقًـا للامدة الثانيـة مـن الإعلان العالمـي لحقـوق الإنسـان )1948(: "لـكل إنسـان حـق التمتـع 
بجميـع الحقـوق والحريـات المذكـورة في هـذا الإعلان، دونما تمييز مـن أي نوع، ولا سـيما التمييز 
بسـبب العنرص، أو اللـون، أو الجنـس، أو اللغـة، أو الديـن، أو الـرأي سياسـيًّا وغير سـياسي، أو 
الأصـل الوطنـي أو الاجتماعـي، أو الثـروة، أو المولـد، أو أي وضـع آخـر". وعلاوة على ذلك، 
ينبغـي ألا تؤثـر هـذه القيـود في وصـول العاملات في المجال الإنسـاني إلى الحلـول الرقمية المطورة 

لتعزيـز فعاليـة عملهن في ظـل البيئـة المتغيرة.

برميل برأسين: الإعلام والاتصالات الرقميان
الإعلام والاتصـالات الرقميـان مـن أهـم الروابـط التـي تصـل أولئـك الذيـن يحتاجون إلى 
المسـاعدة الإنسـانية بأولئـك المهتمين بالاسـتجابة، حيث تدمـج الاتصال الجماهيري المتنقل مع 
الإنترنت. وحسـب لوب وموك28، تعمل وسـائل الإعلام كوسـيلة إعلامية أساسـية أثناء جهود 

الاسـتجابة الإنسـانية، لإبلاغ المانحين وصانعـي السياسـات وكذلك الجماهير غير المتضررة.

ويمكـن توضيـح دور وسـائل الإعلام الرقميـة مـن خلال واحـدة مـن أسـوأ الكـوارث 
البشريـة وهـي حالـة تسـونامي سريلانـكا في عـام 2004، حيـث تفاعلـت وسـائل الإعلام في 
سريلانـكا فـورًا مـع الكارثـة ونقلـت جميـع الأخبـار لتغطيـة الكارثـة. لكن بعـد فترة، بـدلً من 
أن يركـز الصحفيـون على النطاق الحقيقي للمشـاكل التي يواجهها السـكان المتضررون، ركزوا 
على "المكائـد والفضائـح السياسـية"29. وتوضح هـذه الحالة مـدى تأثير الإعلام الرقمي في فهم 
المجتمـع الـدولي للمشـكلة. وحسـب لـوب ومـوك30 "...غالبًـا مـا تُعـاق الاسـتجابة للكوارث 
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والأزمـات بسـبب التواصـل الضعيـف". وفي سـياق العمـل الإنسـاني، مـن الضروري تحسين 
العلاقـات مـع وسـائل الإعلام بحيـث تجعـل المعلومـات المنشـورة تتعلـق بالمشـاكل الحقيقيـة 
وتسـاهم في اسـتجابة أسرع مـن المنظامت الدوليـة وغير الحكوميـة والسياسـات ومـا إلى ذلـك 
لتقديـم المسـاعدة الملائمـة للمجتمعـات المتضررة مـن الأزمـات. إن مشـاركة وسـائل الإعلام 
في معالجـة قضايـا الدعـم الإنسـاني، وتوسـيع الدراسـات والتعليقـات والمقـالات المنشـورة التي 
تغطـي المشـاكل والعقبـات الحاليـة وجهـود صانعـي القـرارات، يمكنها تسـهيل أسـاس موثوق 

لتعزيـز التـآزر في تقديم المسـاعدة الإنسـانية.

الطبيعة المتغيرة للنزاع: تهديدات رقمنة العمل الإنساني
بينام توفـر الحلـول الرقمية قدرات الاسـتجابة للأزمات بشـكل أفضل، إلا أن إدارتها بشـكل 
سـيئ يـؤدي إلى مخاطـرة هـذه التقنيـات نفسـها بتعريـض المسـتخدمين لانتهـاكات حقوقهـم31. 
ويبرز اسـتخدام الفضـاء الإلكتروني وأحـدث التكنولوجيات كسلاح خطير من خلال النطاق 
المتزايـد للهجامت الإلكترونيـة، مـا يؤثر في سلامة المدنيين وأمنهم، وعلى سـبيل المثـال العواقب 
السـلبية التـي أثـرت في الرعايـة الصحية والبنـى التحتية المدنيـة الأخرى في جميع أنحـاء العالم من 

جراء هجـوم واناكـراي الإلكتروني32. 

وبالإضافـة إلى ذلك، تخلق تطبيقات المراسـلة مشـكلات متعلقة بحمايـة البيانات والخصوصية 
والأمـن؛ نظـرًا إلى أن بيئـة المعلومـات غالبًـا ما تكـون موضع نزاع، كام تنتقل المعلومـات المضللة 
والدعايـة والشـائعات بسرعـة33، لا سـيما في حالـة النزاعـات المسـلحة والكوارث. وبالنسـبة إلى 
العاملين في المجـال الإنسـاني، ترتبـط مخاطـر اسـتخدام تطبيقـات الأجهـزة المحمولـة بتقديم أو 
منـح الإذن للوصـول إلى المعلومـات الشـخصية، مثل الاسـم والموقع وجهات الاتصـال والبريد 
الإلكتروني والصـور. والجانـب السـلبي هنا هو السامح لمزود تطبيق المراسـلة بجمـع معلومات 
مهمـة عـن المسـتخدم، بام في ذلك حياتـه اليوميـة وتفضيلاته الشـخصية، وكذلك عـن قائمة من 

يثـق بهم.

وسـائل التواصـل الاجتماعـي ذات صلـة بموضوعنا؛ لأن بيانـات التواصـل الاجتماعي )أي 
المحتـوى( أو توصيـف البيانـات )أي الوصـف(، حتـى لـو كانـت لأغـراض إنسـانية، يمكن أن 
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تكـون هدفًـا للاسـتغلال التجـاري، وتوفـر معلومـات عـن نـوع نشـاط المسـتخدم، وانتماءاتـه 
السياسـية والاجتماعيـة والدينيـة، وتوجهـه الجنسي وغير ذلك34.  

على الرغـم مـن حقيقـة أن المسـاعدات الإنسـانية مكرسـة لخدمـة أنـاس في أزمـات، فإنـه 
أثنـاء اسـتخدام الـدرون المتقدمـة، أو برامـج التحويـل النقـدي، أو شـبكات الهاتـف المحمـول 
أو الاتصـالات، تتعـرض جميـع الأطـراف المشـاركة، بام في ذلـك المنظامت الإنسـانية، لمخاطـر 
اعتراض البيانـات أو تتبعهـا أو الوصـول إليهـا مـن طـرف أشـخاص غير مرصح لهـم ذوي 
نوايـا سـيئة. ويكمـن غمـوض الوضع أيضًـا في حقيقة أن التشريعـات المتعلقة بحمايـة "واصفات 
البيانـات" و"البيانـات" ليسـت موحدة في جميع أنحـاء العالم، وأن الأماكن التي تعمـل فيها المرافق 
الإنسـانية تميـل إلى عـدم إنفاذهـا أو عـدم تشريعهـا35. ومـن ثـمّ، يمكـن اسـتخدام الفجـوة التي 
نشـأت في مجـال حمايـة المعلومـات والقواعـد القانونيـة في عصر الرقمنـة لانتهاك حقوق الإنسـان 
وحرياتـه وخلـق تهديـدات لحياتـه، سـواء أكان عاملاً في المجـال الإنسـاني أم متطوعًـا أم لاجئًا.

تقليص الإنتروبيا

نظـرًا إلى أن حمايـة البيانات الشـخصية ركيزة أساسـية لحماية الحياة والحقـوق والكرامة، فهناك 
حاجـة ضروريـة إلى تحديد طـرق تخفيف المخاطر في سـياق رقمنة العمل الإنسـاني أو موازنتها.

حلول مجربة لمواجهة تحديات جديدة: اتفاقية جنيف الرقمية

على حـد علمنـا، شـكلت اتفاقيـة جنيـف الأخيرة )أي الرابعـة( 1949 مسـاهمة مهمـة في 
القانـون الـدولي في المجـال الإنسـاني، وكذلـك في حمايـة المدنيين المتضررين من الحـرب. وبالنظر 
إلى تحـول المجتمـع والرقمنـة والعولمـة العالميتين، فـإن موضـوع تكييـف اتفاقيـة جنيـف مـع 
ا. وقـد اقترحته شركـة مايكروسـوفت لتعزيـز التعاون الـدولي ومنع  الظـروف الحاليـة مهـم جـدًّ
الحـرب في الفضـاء الإلكتروني36. وسـتهدف اتفاقيـة جنيف الرقميـة إلى لعب الـدور المركزي في 
حمايـة المدنيين في جميـع أنحـاء العـالم مـن الهجامت الإلكترونيـة التـي تقودهـا الدولة أو تسـمح 
بهـا في أوقـات السـلم37. وبالتـالي فهـذه المبـادرة هي دعـوة للعمل في سـياق مجتمـع رقمي جديد 

لتحديـث الحقـوق والالتزامـات وتكييفهـا مـع الواقـع الحالي.
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وجـزء مهـم أيضًـا مـن التغيرات هـو سياسـات الرشكات التـي تعمـل في نطـاق الرقمنـة، 
مبادراتهـا بشـأن المسـئولية الاجتماعيـة للرشكات التي تشـمل ترويـج القضية والتسـويق المرتبط 
بهـا، والعمـل الخيري والتطـوع المجتمعـي والممارسـات التجاريـة ذات المسـئولية الاجتماعيـة38.

التعلم من الأخطاء: حماية البيانات الرقمية 
مبـدأ عـدم الإضرار هـو الحـد الأدنـى مـن المتطلبـات التـي تقـوم عليهـا جميـع السياسـات 
والمقاربـات في مجـال المسـاعدة الإنسـانية39. وقـد أجـرى المطـورون بعـض المحـاولات لحمايـة 
البيانـات الشـخصية والمعلومـات المنقولة عبر تطبيقات المراسـلة. فعلى سـبيل المثـال، أطلق بافيل 
دوروف مؤسـس تيليغـرام تطبيق المراسـلة في عام 2013 بوعد التشـفير التـام للبيانات40 بدون أي 
إمكانيـة لقراءتهـا حتـى مـن قبل الشركـة ذاتها. وتتعامـل اللجنـة الدولية للصليب الأحمـر41 أيضًا 

مـع قضيـة حمايـة واصفـات البيانات في إطـار العمل الإنسـاني.

وفي الوقـت نفسـه، اقترحـت سياسـية الخصوصيـة المحدثـة لواتسـآب في عـام 2016 أن تقوم 
الشركـة بمشـاركة بيانات المسـتخدمين الشـخصية مع مجموعـة شركات فيسـبوك لثلاثة أغراض: 
تحليـل الأعامل وأمـن النظـام والإعلان الموجـه42. وزُعـم أن واتسـآب كان يشـارك بيانـات 
المسـتخدمين الشـخصية مـع فيسـبوك دون إعلام واضح أو أسـاس قانوني مرشوع. ومع ذلك، 
التـزم واتسـآب في عـام 2018 بعـدم مشـاركة البيانـات الشـخصية للمسـتخدمين مـن الاتحـاد 
الأوروبي مـع فيسـبوك قبـل تطبيـق اللائحـة العامـة لحمايـة البيانـات43. كام انتُقـدت وتشـات 
وكاكاو تـوك علنـًا بعـد الكشـف عـن تعاونهما المحتمـل مع الحكومات اسـتجابة لطلبـات بيانات 

.44 المستخدم

ينبغـي لجميـع الأطـراف المشـاركة في العمـل الإنسـاني فهـم أهميـة الحاجـة إلى منـع ترسب 
البيانـات الشـخصية وانتهـاكات الخصوصيـة؛ لأن العواقـب السـلبية المحتملـة على حيـاة الناس 
وحقوقهـم خطيرة. ومـن ثـمّ يتوقـف الكثير على متخـذي القرار داخـل الشركات وسياسـاتهم 
الداخليـة والخارجيـة، بالإضافـة إلى الدعـم الملائـم من الحكومـة. ووفقًا لكاسبرسـن وليندسي45 
مـن الضروري توفير "مناقشـة اسـتباقية حـول المعايير العالميـة لجمـع البيانـات ومشـاركتها 
وتخزينهـا في أوقـات الأزمـات، وعـدم التسـامح مطلقًـا مـع محـاولات اختراق هـذه المنظامت 
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للحصـول على معلومـات معمقـة حول أشـخاص في أضعف حالاتهـم". وينبغي طرح المشـاكل 
المرتبطـة بالاسـتخدام الإنسـاني لأحـدث التقنيـات في المسـاعدة الإنسـانية للمناقشـة مـن طرف 
المجتمـع الـدولي، مـن أجل تحديـد طرق تلبيـة المبادئ الإنسـانية مثل الإنسـانية والحيـاد والنزاهة 

والاسـتقلال في عرص الرقمنـة46.

استنتاجات
كان الهـدف الرئيسي لهـذا المقـال النظر في نطـاق العمل الإنسـاني في المجال الرقمي، وكشـف 
المـآزق التـي تؤثـر في فعالية المسـاعدة الإنسـانية من خلال انتهاك حقـوق الإنسـان والتهديدات 

التـي يشـكلها عرص الرقمنة. من هنـا يمكن صياغـة الاسـتنتاجات التالية.

فيام يتعلـق بتطويـر التقنيـات الرقميـة والحلـول الحديثـة، للتغييرات الأساسـية في تقديـم 
المسـاعدة الإنسـانية تأثير مبـاشر في اسـتدامة المبـادئ الأساسـية للممارسـات الإنسـانية وحقوق 
الإنسـان. ويكلـف تجاهـل المجتمـع الـدولي لهـذه القضايـا أرواح مئـات وملايين الأشـخاص 
المتضرريـن مـن الأزمـات أو الكـوارث الإنسـانية أو الحـرب. وينبغـي أن يكـون الدمـج الملائـم 
للتهديـدات الإلكترونيـة في الأطـر القانونيـة والاجتماعية والسياسـية مصحوبًا بإجراءات نشـطة 
مـن قبـل السياسـيين وقـادة حكومـات العـالم، والمنظامت غير الحكوميـة والمنظمات الإنسـانية، 
والمتطوعين ومقدمـي الخدمـات، وقادة مبـادرات المسـئولية الاجتماعية للشركات ومـا إلى ذلك، 
للنظـر في النطـاق الكامـل للتحديـات التـي تواجـه كلًّ مـن السـكان المتضرريـن مـن الأزمات، 
وعامل الإغاثـة الذين يشـاركون في إنقـاذ الأرواح وفي الوقت نفسـه هم عرضـة للاختراق. ومن 
ثـمّ، سـتصبح اتفاقيـة جنيـف الرقمية واحـدة من المنصـات الفعالة التـي تضفي الطابع الرسـمي 
على القواعـد والمعايير لمنع الأعمال غير القانونية بهدف تأمين الفضاء الإلكتروني. فضمان حماية 
البيانـات والمعلومـات الرقميـة هو شـاغل رئيـس لجميع الأطراف المشـاركة في العمل الإنسـاني.

فـوق ذلـك، هنـاك حاجـة إلى المقاربـة المسـئولة لتحسين معرفـة الأشـخاص المتضرريـن من 
النزاعـات المسـلحة واللاجئين والمهاجريـن بشـأن اسـتخدام التقنيـات الحديثـة، وكذلـك عمال 
الإغاثـة والمتطوعين لضامن اسـتخدام أكثـر أمنـًا وأخلاقية للأجهـزة الرقمية من أجـل التواصل 
ثنائـي الاتجـاه العملي والتنسـيق والإدارة الفعالين. ويجـب توفير التغطية المسـتمرة للمشـكلات 
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الحقيقيـة التـي تواجـه البعثـات الإنسـانية في وسـائل الإعلام ومنصـات التواصـل الاجتماعـي 
والمقـالات العلميـة والمدونـات وغيرهـا، بالإضافـة إلى البحـث المشترك عن الحلـول. فالمخاطر 
المحـددة هـي جـزء لا يتجزأ مـن حياتنا، مع ذلـك لا يمكننا تجاهـل الفرص الجديدة التي تسـاعد 

في تعزيـز إنجـاز العمـل الإنسـاني وخلـق بيئـة صديقة لحقـوق الإنسـان والحريـات والكرامة. 
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من أجل تعريف لــ "الرقمي"1
 مارسيلو فيتالي روساتي2

ترجمة: الحسن مصباح

لا يمكـن التحـدث عـن النرش الرقمـي دون السـعي لاستكشـاف معنـى كلمـة "الرقمـي" 
نفسـها، حيـث يعـد النرش الرقمـي جـزءًا مـن سلسـلة معقـدة مـن الممارسـات التـي تميـز حياتنا 
ـا حتـى نتمكـن مـن فهـم  اليوميـة الآن. كام يعـد التفكير النظـري في هـذه الكلمـة أمـرًا ضروريًّ
الخصائـص البنيويـة للممارسـات التحريريـة الجديـدة وعلاقتهـا بالبعـد الرقمـي المتزايـد لثقافتنا 
ككل. ويهـدف هـذا الفصـل إلى توضيـح دلالـة كلمة متفشـية في لغتنـا بقصد تطويـر عقلية نقدية 

فيام يتعلـق بالخصائـص "الرقميـة" المحـددة للنامذج الحاليـة لإنتـاج المحتـوى وتداوله.

مسألة مفردات
إن مفـردة "رقمـي" يـزداد حضورهـا يومًـا عن يـوم في قاموسـنا اليومي. إنها في طـور التحول 
إلى كلمـة مـرور لـكل شيء حيـث تعمـل على تحديـد مجموعـة مـن الممارسـات التـي تميـز حياتنـا 
اليوميـة، والتـي قـد لا نـزال نواجـه صعوبـة في اسـتيعاب خصوصياتهـا. ولكـن مـا هـو بالضبط 
الرقمـي؟ وبامذا تخبرنـا هذه المفـردة عن ممارسـاتنا؟ وعن حياتنا؟ فعلى مر السـنين، تم اسـتخدام 
العديـد مـن التعبيرات المختلفـة للإشـارة إلى مجموعة مـن الممارسـات والإمكانـات التي ظهرت 
بفضـل تطـور التكنولوجيـات، فقـد تحدثنـا غالبًـا عـن "التقنيات الجديـدة"، وفي بعـض الأحيان 
تحدثنـا تحديـدًا عـن "تقنيـات المعلومات والاتصـالات الجديدة" أو "الوسـائط الجديـدة"، أو حتى 

عـن "البيئـات الافتراضيـة" أو بشـكل مبسـط أكثر عـن الإعلاميـات أو الإلكترونيك.
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إن كل تعبير مـن هـذه التعبيرات يميـز ويؤكـد جانبًـا معيناً من هـذه التجارب والممارسـات، 
ويمكـن القـول إن العديـد مـن هـذه الصياغـات، بعـد أن حظيـت بلحظـة مجدهـا، أصبحـت 
متجـاوزة نوعًـا مـا. وهـذا هـو الحـال مـع "تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات الجديـدة" أو 
"الوسـائط الجديـدة"، حيـث بـدأ التخلي عن مفـردة "الجديـد"؛ لأن هـذه التقنيات لم تعـد جديدة 
لهـذه الدرجـة. وعلاوة على ذلك، يشير هـذا التعبير إلى مقاربة معينـة: مقاربة علـوم الاتصال، 
على وجه التحديد، التي تميل بشـكل أسـاسي إلى تحليل الممارسـات الرقمية كممارسـات للتواصل 
والمعلومـات. ومـع ذلـك، إذا كان صحيحًـا أننـا نتواصـل وأننا نسـتعلم اليوم خاصـة عن طريق 

الحاسـوب، فسـيكون مـن الاختـزال أن نقـول إن الرقمـي هـو ليس إلا ذلـك فقط.

إن عبـارة "الافتراضي" أصبحـت متجـاوزة أيضًـا، وذلـك لأنـك إذا نظـرت إلى رسـومات 
)Ngram Viewer(3، يمكنـك أن تـرى بسـهولة أن الكلمـة حققـت نجاحًـا كبيرًا في النصـف 
الثـاني مـن الثمانينيـات، ووصلـت إلى ذروتهـا عـام 2003، ثـم اتجه اسـتخدامها نحو الأفـول بعد 
ذلـك. وقـد أصبـح هـذا الاتجـاه أكثـر وضوحًـا في اللغـة الإنجليزية، وذلـك لكون هـذه الكلمة 
تؤكـد أن التقنيـات الحاسـوبية توفـر إمكانيـة تطوير عـالم موازٍ حقيقـي. ولكن يبـدو أن هذا العالم 
ـا -وبالمعنـى الأكثـر ابتـذالً لكلمـة "افتراضي"- يعـارض العـالم الحقيقي. لكن ممارسـاتنا  ظاهريًّ
تجبرنـا اليـوم على إدراك أنـه لا يوجـد شيء غير واقعـي في البيئـة الرقميـة. وربام هذا هو سـبب 

التخلي عـن كلمة "افتراضي".

لماذا إذن نتحدث عن الرقمي؟ وما المعنى الدقيق لهذه الكلمة؟

الرقمي والتناظري
تـم اسـتخدام كلمـة "رقمـي" في البدايـة لوصـف طريقـة تسـجيل الأصـوات أو الصـور أو 
مقاطـع الفيديـو في مقابـل التناظـري )l’analogique(. ويمكن أن يسـاعدنا مثـال الأصوات على 
فهـم معنـى هـذه الفكـرة بشـكل أفضل، خاصـة فيما يتعلـق بظهور القـرص المضغـوط )CD( في 
الثمانينيـات والاسـتبدال التدريجي لأقراص الفينيل الفونوغرافيـة. وتعتبر حالة القرص المضغوط 
مهمـة أيضًا بسـبب تأثيرهـا في الخيال الجماعي مقارنـة بالخطاب حول جودة التسـجيلات الرقمية 

والتناظرية.
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إنتـاج الصـوت بطريقـة مماثلـة للواقـع، أي عـن  التناظـري على إعـادة  التسـجيل  يعتمـد 
طريـق إعـادة إنتـاج اسـتمرارية الموجـة الصوتيـة مـن خلال دعامـة معينة مثـل أقـراص الفينيل 
الفونوغرافيـة. فالـذي يحـدث بشـكل ملمـوس أن رأس جهـاز التسـجيل بالصـوت يهتـز ويعيد 
إنتـاج حركـة مماثلـة لحركـة الصـوت. والمنحنـى الناتـج يكـون متواصلاً ويمثـل بأمانـة حركـة 
الصـوت في أدق التفاصيـل وفي اسـتمرارية الوقـت. وبين كل نقطة من هذا المنحنـى، يوجد عدد 
لانهائـي مـن النقـاط كما هـو الأمر في حالة الخط المسـتقيم المسـتمر، لذلك يكون المنحنـى "كثيفًا"، 

بالمعنـى الريـاضي للكلمـة، أي إنـه لا يتضمـن أي قفـزة.

يضمـن التسـجيل التناظـري الدقـة الكاملـة للصـوت الأصلي، وذلـك بفضـل هـذا التناظر 
والاسـتمرارية على وجـه التحديـد. فمـن حيث المبـدأ، يجب أن يوفـر التسـجيل التناظري أفضل 
جـودة ممكنـة، لكنـه في المقابل يطرح مشـكلة أساسـية وهي مشـكلة الاستنسـاخ. فكل استنسـاخ 
-بسـبب تعقيـد التسـجيل وكثافتـه واسـتمراريته- ينطـوي على فقـدان للجـودة. وتـؤدي أدنى 
ذرة غبـار على قـرص الفينيـل إلى تشـويه الصـوت. وبالطبع، فإن كل استنسـاخ يـؤدي إلى فقدان 
الجـودة: فنحـن ننسـخ بشـكل تناظـري، ممـا يعنـي أننـا مـع كل نسـخة جديـدة نبتعـد أكثـر عـن 
الصـوت الأصلي. فنسـخ النسـخة ينتج عنه نسـخة أقل جـودة وهكذا دواليـك. ويمكن ملاحظة 
ذلـك عنـد نسـخ الأغاني مـن الفينيـل إلى أشرطة الكاسـيت. فمع كثرة النسـخ، يصبح التسـجيل 
غير قابـل للسامع. وباختصار، فـإن التعقيد التناظـري ينتج عنـه صعوبة في النقل والاستنسـاخ.

يقـوم مبـدأ الرقمـي على تكميـم اسـتمرارية الصـوت أو الصـورة أو أي معلومـات أخـرى. 
هـذا التكميـم هـو ما يسـمى "الرقمنة". وبشـكل ملموس، نأخـذ الموجة الصوتية في اسـتمراريتها 
ونختـار العينـات، أي إننـا لا نأخـذ في الاعتبـار الصـوت بأكملـه، ولكـن فقـط التغييرات التـي 
تحـدث على فترات زمنيـة محـددة. فكلام كان الفاصـل الزمنـي الـذي تختـاره أقرص، زادت دقة 
الرقمنـة، وزادت جـودة الصـوت الرقمـي. والصـوت الـذي يتـم الحصـول عليـه بهـذه الطريقة 
هـو في الأسـاس ذو جـودة أقـل مـن الصـوت التناظـري، لكونـه لا يعكـس اسـتمرارية الصوت 
الأصلي، ولكنـه يعكـس فقـط عـددًا قليلاً -وإن كان عاليًا- من العينـات. لكن عمليـة التكميم 
تسـمح بتبسـيط عمليـة التسـجيل الـذي يتـم اختزالـه إلى سلسـلة مـن الأرقـام الكاملة وبشـكل 
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أكثـر دقـة 0 و1. ويسـمح هذا التبسـيط بـإدارة أفضل للنسـخ. وعمليًّـا لا يوجد فرق بين النسـخ 
المختلفـة للتسـجيل الرقمـي: لا تختلـف النسـخة عـن التسـجيل الأول؛ لأنـه لـن يتـم فقـد أي 
معلومـة. وفي الواقـع يمكـن القـول إنـه لا توجـد نسـخ؛ لأنـه لا يوجـد فـرق على الإطلاق بين 

التسـجيل الأول ونسـخه. 

في كل عمليـة نسـخ تناظـري، حتـى لو تم إجـراؤه ميكانيكيًّا، هنـاك فقدان للبيانـات، لذا فإن 
كل نسـخة هـي كائـن منفصـل. يمكننا دائمً تحديد وتمييز النسـخة الأولى من الثانية أو من النسـخة 
الثالثـة ومـا إلى ذلـك، لكـن في حالـة التسـجيل الرقمـي، فهذا التمييـز غير ممكن. فالكاسـيت هو 
نسـخة مـن الفينيـل بينام القـرص المضغـوط ليس نسـخة من القـرص المضغوط الأصلي، لأنه لا 

يمكـن تمييـزه تمامًا عنه.

وهـذا يعنـي أنـه حتى لـو كان هناك، أثنـاء الرقمنة، خسـارة إلزاميـة للجودة مقارنـة بالأصل 
-لأنـه يتـم تحويـل اسـتمراريته إلى سلسـلة منفصلـة مـن العينـات- أثنـاء الاستنسـاخ، فسـتظل 
جـودة الرقمـي كام هـي، بينما جـودة التناظري سـوف تنخفـض. ومن هنـا نفهم طبيعـة الخطاب 
التجـاري الـذي يجـري تقديمـه حول جـودة القـرص المضغوط. ومع ذلـك، فإن الأمـر لا يتعلق 
ا، هو أكثـر إخلاصًا للصوت الأصلي- ولكن الأمر  بجـودة أفضـل -لأن الفينيـل، لكونـه تناظريًّ

يتعلـق بـإدارة أفضـل لإعـادة الإنتـاج، مما يسـمح بنقل الصـوت دون فقـدان المعلومات.

والخطـاب نفسـه ينطبـق على أي نمـط من المعلومـات الرقمية، سـواء كانت صـورًا أو مقاطع 
ـا مكتوبًا. فيديو أو نصًّ

الإنترنت والويب

وهـذا يفرس المعنى الصارم والاسـتخدام الأصلي لكلمة "رقمـي". إن عملية الرقمنة والتكميم 
هـي أسـاس جميـع التقنيـات الإلكترونيـة التي تعمـل من أرقـام منفصلة على قاعدة نظـام ثنائي، 
أي مـن سلسـلة مـن 0 و1. وبشـكل ملمـوس، يتـم تمثيـل هذيـن الرقمين بدائـرة كهربائية حيث 

التيـار يشـار إلى تدفـق التيـار بالرقـم )1(، أو حينما لا يتدفق التيار يشـار إليـه بالرقم )0(.
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ومـع ذلـك، إذا كان بإمـكان هـذا التفسير أن يـدل على المعنى الأصلي لكلمة "رقمـي"، فإنه 

لا يكفـي لفهـم تعميـم اسـتخدامه، خاصة غناه القوي في السـنوات الأخيرة، عندمـا بدأ الحديث 

عـن "البيئـات الرقميـة"، و"المواطنـون الرقميـون"، و"العلوم الإنسـانية الرقمية"، وحتـى "الثقافة 

الرقمية".

ويمكننـا القـول على نحـو معقـول إن هذا التطـور في اسـتخدام الكلمـة وقيمتهـا الاجتماعية 

والثقافيـة قـد تـم تحديـده قبـل كل شيء مـن خلال ولادة وانتشـار الإنترنـت، وبشـكل أكثر دقة 

مـن خلال الويـب، أي ابتـداء من تسـعينيات القرن المـاضي. والويـب، هو أكثر من مجـرد وجود 

أجهـزة الحاسـوب؛ ذلـك أنه أحدث تغييًرا كبيرًا في ممارسـاتنا وعلاقتنا بالعالم، لأنـه أوجد نماذج 

جديـدة لإنتـاج ونشر واسـتقبال المعرفة بشـكل عام.

مـع الوجـود الشـامل للويـب في حياتنـا عـمّ الرقمـي كل مـكان. فقبـل بضعـة عقـود، كان 

بالإمـكان اعتبـار التقنيـات الحاسـوبية أدوات قويـة ذات وظائـف متعـددة قـادرة على مسـاعدة 

النـاس في العديـد مـن مجـالات الإنتـاج الصناعـي والثقـافي. أمـا اليوم، فسـيكون هـذا التعريف 

اختزاليًـا على الأقـل، إن لم يكـن خاطئًـا تمامًـا: فالرقمـي هـو الفضـاء الـذي نعيش فيـه. ولم يعد 

الأمـر يتعلـق بـأدوات في خدمة الممارسـات القديمة، بل يتعلـق ببيئة نحن غارقين ضمنها، والتي 

تحـدد وتشـكل عالمنـا وثقافتنا.

علينـا أن نأخـذ في الاعتبـار حقيقـة أننـا لا نتواصـل فقـط على شـبكة الإنترنـت: فنحن ضمنه 

ننظـم يومنـا، ونشتري المنتجـات، ونديـر حسـاباتنا المصرفيـة، وننظـم تظاهرات ضـد الحكومة، 

ونسـتعلم، ونلعـب، ونحس بمشـاعر. وهـذا هو السـبب في أن التكنولوجيا الرقمية ليسـت فقط 

تقنيـة استنسـاخ تتعـارض مـع التناظريـة، ولكنهـا أصبحـت ثقافـة حقيقيـة، مع مـا يصحبها من 

رهانـات اجتماعيـة وسياسـية وأخلاقيـة أساسـية، والتي وجب اسـتعجالً تحليلهـا وأخذها بعين 

الاعتبار.
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ثقافة رقمية؟
دعونـا نحـاول تعميـق معنـى هـذا التعبير "الثقافـة الرقميـة". ماذا نعنـي بذلـك بالضبط؟ ما 

معنـى المطالبـة بالجانـب "الثقـافي" المناسـب للرقمي؟

وكام اقترحنـا للتـو، فـإن الأمـر يتعلـق بإيجـاد صياغـة قـادرة على التعبير عـن حقيقـة كون 
الرقمـي ليـس مجـرد مجموعة مـن الأدوات، إنه ليس فقط مجموعـة من الأجهزة التقنيـة التي تجعل 
مـن الممكـن القيـام بام قمنا به من قبل بشـكل أفضـل. لا يمكن اعتبـار الرقمي مثل السـيارة التي 

تسـمح لنـا بتغطيـة نفـس المسـار بسرعة أكبر مما اعتدنـا القيام به سيرًا على الأقدام.

تعمـل التكنولوجيـا الرقميـة على تغيير ممارسـاتنا ودلالاتهـا. ودعنا نحاول فهم هـذا الإثبات 
بشـكل أفضـل بضرب مثـال بسـيط، وهـو المتعلـق باسـتخدام تويتر في مؤتمـر أو نـدوة أو فصل 
دراسي جامعـي. فهـذه الأداة تغير حاليًـا بشـكل عميـق الطريقـة التـي نشـارك بهـا في الحـدث 
المعنـي. وليـس ذلـك فقـط لكـون هـذه الأداة تتيـح للأشـخاص غير الموجوديـن في الغرفـة أن 
يكونـوا على علـم بام يقال هنـاك، وربما للتعبير عن أنفسـهم حول الموضـوع، وإنام لكونها تنتج 
قبـل كل شيء اقتصـادًا للانتبـاه مختلفًـا وطريقـة مختلفـة في الفهـم والتفكير في محتويـات المؤتمر أو 
النـدوة أو الـدرس. فأثنـاء حديـث المتحـدث، يتفاعـل شـخص من الجمهـور مع ما يقولـه، ويتم 
قـراءة رد الفعـل هـذا مـن قبـل الآخرين -سـواء كانـوا حاضريـن أم لا- ممـا يخلق غالبًـا طبقات 
متعـددة مـن النقـاش بمسـتويات مختلفـة من العمق. فشـخص مـا يتابع مـا يقوله المتحـدث، بينما 
شـخص آخـر يتعمـق أكثـر في مـا قالـه المتحدث للتـو، حيث يبحث على سـبيل المثال عـن مراجع 
على الإنترنـت أو يطلـب توضيحًـا من مشـارك آخر يعـرف المزيد. يغير تويتر، باختصار، شـكل 
ومحتـوى النقـاش، ولكنـه يغير أيضًـا شـكل الفهم نفسـه. لم نعـد نفهم الأشـياء نفسـها بالطريقة 
نفسـها. فعلاقتنـا بالعـالم تتغير بشـكل عميـق. فـالأداة تنتج الممارسـات وتنتـج أيضًـا معنى هذه 
الممارسـات، وهـي تعـدل بذلك طريقـة وجودنا في العالم ولكـن أيضًا "طبيعتنا"؛ لأنهـا تغير طريقة 

فهمنـا وطريقتنـا في إدارة الانتبـاه وطريقتنـا في التفكير وإدراكنـا للوقـت والملل ومـا إلى ذلك.

الفيسـبوك  على  أيضًـا  ينطبـق  أنـه  الواضـح  مـن  ولكـن  تويتر،  على  ينطبـق  الأمـر  هـذا 
-والاسـتخدام الـذي يقـوم بـه الطلاب على سـبيل المثال أثنـاء الـدرس- أو ويكيبيديـا أو البريد 
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الإلكتروني... وبالتـالي فـإن التفكير وإنشـاء أداة يعنـي تعيين ممارسـات، ومـن خلال هـذا يتم 
تغيير الطريقـة التـي نسـكن بهـا العـالم. تجبرنـا هـذه الملاحظـة إلى التسـاؤل عـن مفهـوم سـاذج 
لطبيعـة الإنسـان. لا يمتلـك الإنسـان طبيعـة مسـتقلة عـن الأدوات التـي يسـتخدمها. فطبيعـة 
الإنسـان -كام هـو الحال في أسـطورة بروميثيـوس- في أدواته ويتحـول معها. فالإنسـان الرقمي 
ليـس مجـرد إنسـان يسـتخدم الأدوات الرقمية، ولكنه إنسـان مختلـف، يعمل بشـكل مختلف، وله 

علاقـة مختلفـة بمحيطـه: المـكان، والوقـت، والذاكـرة، والمعرفـة...

لكـن علينـا أن نذهـب إلى أبعد من ذلك إذا أردنا أن نفهـم القيمة الثقافية للتكنولوجيا الرقمية. 
ويمكننـا أن نلاحـظ أن العلاقـة بالعـالم لا تتغير فقـط بوجـود الأجهـزة التقنيـة أو التكنولوجية. 
ودعنـا نحـاول شرح هـذه الدعـوى بمثـال آخـر يتعلق بجهـاز رقمي شـائع الاسـتخدام: النظام 
العالمـي لتحديـد المواقـع )الجـي بي اس(. إن وجود هذا النظـام يقوم بتغيير علاقتنـا بالفضاء. لقد 
أصبحنـا ننظـر إلى الفضـاء بشـكل مختلـف. فعلى سـبيل المثال، يبـدو الأمـر مطمئناً أكثر لنـا، لأننا 
نعـرف دائاًم أيـن نحـن ولا يمكننـا أن نضيـع. إنهـا الأداة التـي تشـكل وتنظـم علاقتنـا بالفضاء 

وممارسـاتنا، بالإضافـة إلى رؤيتنـا للفضاء وطريقتنـا في تصوره.

الآن، لنقـم بتجربـة ذهنيـة )أو حقيقيـة(: لنوقف تشـغيل نظـام التتبع أثناء السـفر. حتى بدون 
تشـغيل هـذا النظـام، نظـل نـدرك الفضاء بالطريقـة نفسـها. فقبل عشر سـنوات كنا نـولي اهتمامًا 
مختلفًـا للطريـق؛ لأن احتماليـة الضيـاع كانـت موجـودة دائاًم، كخـوف وكـرب. ولكـن بمجـرد 
وجـود نظـام تحديـد المواقـع العالمـي )GPS(، حتـى لـو تـم إيقـاف تشـغيله، تتغير تلـك العلاقة. 
لقـد تغير الفضـاء حتـى عندما لم تعـد الأداة موجودة. وقـد تغيرت قيمنـا وأولوياتنـا وكل بنياتنا 

الذهنيـة. فالتحـول قـد اقتحـم مختلف نواحـي حياتنا بشـكل تام.

بعض خصائص الرقمي

بعـد تحديـد القيمـة الثقافيـة للرقمـي وطريقتـه في تغيير نظرتنا إلى العـالم، نحـاول الآن تحديد 
خصائصـه، وبشـكل أكثـر تحديدًا مـا الجوانب الخاصة التي تميـز كائناً رقميًّا عـن كائن غير رقمي.
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لقـد تمكنـا في كثير من الأحيان من الربـط بين الرقمي واللامـادي، حيث تتميـز البيئة الرقمية 
-ومـن الواضـح أننـا نفكـر هنـا على وجـه الخصـوص في الويب- بفضـاء غير مادي من شـأنه أن 
يتعـارض مـع الفضـاء المـادي غير الرقمـي. ومع ذلـك، فمـن الواضح أن هـذه الدعـوى أثبتت 
خطأهـا بشـكل متزايـد. ففضـاء الويـب، مثـل أي فضاء، هـو مجموعـة منظمة مـن العلاقات بين 
الكائنـات. فصفحـات الويـب، على سـبيل المثـال، تخضـع لتنظيـم وهرميـة بنـاءً على العلاقات 
ا. فصفحـة الويب  التـي تربطهـا ببعضهـا البعـض. وهـذه العلاقـات محددة جيدًا وملموسـة جـدًّ
تكـون قريبـة أو بعيـدة إلى حـد مـا مقارنـة بأخـرى وفقًا للروابـط التي يجـب اجتيازهـا للوصول 

مـن واحـدة إلى أخـرى، أو وفقًـا للموقـع الـذي يحتله كلاهما في فهرسـة محـرك البحث.

تقـوم كل هـذه العلاقـات ببنـاء الفضاء الرقمي، وهي نفسـها مكتوبة ومسـجلة على الأقراص 
الصلبـة لـدى مختلـف الفاعلين في مجـال الويـب: موفـرو الوصول ومحـركات البحـث ومنصات 

الخدمـات المختلفـة، إلـخ. لا شيء أكثر ماديـة من ذلك.

علاوة على ذلـك، توجد هذه الأشـياء ضمن بنيـة تحتية باهظة الثمـن ومادية للغايـة -بمعنى 
أنهـا تتطلـب كميـة كبيرة مـن المـواد على وجـه التحديـد- تتكـون من خـوادم وكابلات وحتى 
مضخـات ميـاه لتبريـد الدوائـر. وفي الآونـة الأخيرة، جعـل نرش صـور مراكـز بيانـات غوغل 
المسـتخدمين على درايـة بهـذا الواقـع. لـذا لا يمكننـا القـول إن اللاماديـة هـي سـمة من سامت 

الرقمية.

وربام يكـون هـذا الشـعور ناتًجا عن سـهولة نسـخ العنـاصر الرقمية التـي تحدثنا عنها سـابقًا. 
ويمكـن أن تُضلِّلنـا هـذه السـهولة بجعلنـا نعتقـد أن الرقمـي غير ملمـوس. لكنهـا في الواقـع 

تتحـدّد عبر خاصيـة هـي في الواقـع، السـمة الرئيسـية للرقميـة: تعددها.

اسـمحوا لي أن أشرح ذلـك: لا يحتـاج الكائـن الرقمي لأن ينسـخ. فعندما نرسـل ملفًا بالبريد 
الإلكتروني لا نحتـاج إلى نسـخه، بـل نرسـله ونحتفـظ بـه في الوقـت نفسـه. وبين نسـختين من 

الملـف -وهمـا بالفعـل تسـجيلان- لا يوجـد فـرق. لم يتم نسـخ الملـف، فهو متعـدد أصلًا.
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تتجلى هـذه التعدديـة أيضًا في قابليـة التحويل لـدى الكائنات الرقمية: فيمكـن تحويل النص، 
على سـبيل المثـال، تلقائيًّـا إلى صوت -باسـتخدام قـارئ تلقائـي- أو إلى صـورة. ويمكن عرض 

نفـس النـص بـآلاف الطرق المختلفـة من خطـوط وأحجام وتصميامت مختلفة.

إن التعدديـة التـي تميـز الأشـياء الرقميـة يتـم تحديدهـا مـن خلال عاملين يمكـن للمـرء أن 
يطلـق عليهام "التكميـم" و"الوسـاطة".

فالتكميـم هـو عمليـة الرقمنـة التـي تحول اسـتمرارية الواقـع إلى سلسـلة من الأرقـام. وهذه 
الخاصيـة الرقميـة هي أسـاس يرس إدارة الأشـياء الرقميـة وقابليتهـا للتحويل.

أمـا الوسـاطة فهـي عمليـة التفسير اللازمـة لأي كائـن رقمي. يتضمن ذلك تفسير سلسـلة 
الأرقـام ضمـن القاعـدة الثنائيـة لفهمها كرمز ثم تفسير هذا الرمز لتسـهيل الوصـول إليه وجعله 
قابلاً للفهـم من طرف المسـتخدِم. وسـوف أشرح ذلـك بمثال صفحة الويـب. في الأصل، كانت 
الصفحـة مجـرد متسلسـلة 0 و1. ويتـم تفسير هذه المتسلسـلة بواسـطة الحاسـوب وترجمتها -من 
خلال ترميـز قيـاسي- إلى نـص )HTML(، ثـم يتم تفسير هذا النـص من خلال المتصفح الذي 

يحولـه إلى صفحـة بخصائص رسـومية وصـور وألوان وخطوط ومـا إلى ذلك.

من الواضح أن عملية الوسـاطة هذه تسـمح بتفسيرات مختلفة. يمكن تفسير نفس المتسلسـلة 
المكونـة مـن 0 و1 بطرق متعـددة ويمكن عرض نفس الرمـز )HTML( بطرق متعددة.

هـذا هـو شرح موجـز لمبرر تعـدد الرقمي. ومع ذلـك، فإن هـذه الخاصية الأساسـية هي التي 
تحـدد سامته المميّـزة: سـهول التـداول، والانفتاح، وحقيقـة كونه قابلاً للتعديل بسـهولة، وكونه 

قابلاً لإعـادة الاسـتخدام، كما يتيح الأشـياء متعددة الوسـائط، إلخ.

بنـاءً على هـذا التفكير في معنـى الرقمـي، سـيتعين علينـا إعـادة النظـر في جميع ممارسـاتنا، لا 
سـيما في مجـال النرش؛ ذلك أن التعـدد المميـز للكائنات الرقمية يـؤدي إلى قلب علاقتنـا بالمحتوى 
والوثائـق، بـدءًا مـن ديناميـات تداولهـا حسـب البلـدان، وانتهـاء بإمكانيـة التعديل والنسـخ، بما 
في ذلـك قوانين حقـوق النرش. هـذا التعـدد جعـل المحتـوى غير خاضـع لأوقات الإرسـال أو 
تكاليـف النسـخ ولكنـه أصبح موجـودًا في كل مـكان في الوقت نفسـه. ويرتبط انتشـار الكائنات 
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الرقمية في كل مكان بسـهولة إدارتها. فكل شيء قابل للتعديل بسـهولة وقابل لإعادة الاسـتخدام 
والتحويـل. ومـن الواضـح أن هذا يضع النامذج التقليدية لإدارة المحتوى في أزمـة عميقة، والتي 
لم تعـد قابلـة للتطبيـق في القطـاع الرقمـي. لـذا وجـب إعـادة النظـر في جميـع الممارسـات المتعلقة 

بإنتـاج المعرفـة ونشرها.

الهوامش

هذا المقال هو الفصل الرابع من كتاب ممارسات النشر الرقمي: 	1 .1

Vitali-Rosati, M. 2014. Chapitre 4. Pour une définition du «numérique». In Vitali-
 Rosati, M., & Sinatra, M. E. (Eds.), Pratiques de l’édition numérique. Presses de
l’Université de Montréal. doi :10.4000/books.pum.319

مارسـيلو فيتـالي-روزاتي )Marcello Vitali-Rosati( هـو فيلسـوف إيطـالي كنـدي يشـتغل على قضايـا  	2 .2

الهويـة الافتراضيـة والرقمية. يشـغل حاليًا منصب أسـتاذ في قسـم الآداب بالفرنسـية في جامعة مونتريال 
منـذ عـام 2012، وفي عـام 2016 أصبـح حائـزًا على كرسي البحـث الكنـدي في الكتابـة الرقمية.

"Ngram Viewer" هـو عبـارة عـن محـرك بحـث أونلايـن يحتـوي مكتبـة ضخمـة لأهم الكتـب ويمكن  	3 .3 
مـن خلالـه البحـث عـن كلمـة أو مجموعـة كلمات في هـذه المكتبـة ومعرفة مـدى شـيوعها والمقارنـة بينها.
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عصر الإقطاع الرقمي1
 رامون بليكوا*

ترجمة: الحسن مصباح

  دبلومـاسي وسـفير سـابق للاتحـاد الأوروبي في العـراق، ويعمل حاليًا مستشـارًا أول في وحـدة التخطيط  *

السـياسي بوزارة الخارجية الإسـبانية.

وفقًـا لرامـون بليكـوا، يمكـن أن تـؤدي طريقتنا في الاسـتجابة للوباء إلى تسريـع ظهور إقطاع 
جديـد، حيـث سـيبتلى المواطنـون بالتعسـف الفوضوي للقـوى الرقميـة الجديدة وأمـراء الحرب 

الحقيقيين الذيـن يزدهـرون بسـبب الأزمة التي تعيشـها الـدول والنظام المتعـدد الأطراف.

يمـر النظـام الـدولي بتحـولات سـيكون لهـا عواقـب ليـس فقـط على العلاقـات الدوليـة، 
ولكـن على حياتنـا كلهـا، وعلى المجتمـع والاقتصـاد. وفي الواقـع، لم يعد السـؤال المطـروح هو 
أي الأنظمـة أفضـل: هـل هـي الأنظمـة ثنائيـة القطـب أو أحاديـة القطـب أو متعـددة الأقطاب، 
سـواء كانـت الصين شريـكًا موثوقًا بـه أم إمبراطورية الرش الجديدة، أو إلى أي مـدى يجب محاربة 

استراتيجيات النفـوذ الروسي.

لقـد فقـدت هـذه الأسـئلة أهميتهـا؛ لأن الـدول لم تعـد هـي الأطـراف الفاعلـة الوحيـدة، 
وقـد يكـون النظـام الـدولي أحـد ضحايـا هـذا الوبـاء. وينبـع ضعف الـدول مـن القـوة المتنامية 
للرشكات عبر الوطنيـة، والتـي يعتبر عمالقـة الويـب أبـرز نماذجها. لـن نناقش هنـا خصخصة 
القـوة العسـكرية والأهميـة المتزايـدة للجيـوش الخاصـة والمنظامت الإرهابيـة العابـرة للحـدود.
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لقـد أصبـح الهيـكل المؤسسي والاقتصـادي الـذي سـمح بإحـدى أطول فترات الاسـتقرار 
ا، ولكـن من قبل  والازدهـار موضـع تسـاؤل الآن، ليـس مـن قبـل الـدول التـي تعارضـه تقليديًّ
سـة لـه وهـي الولايـات المتحـدة، التي تقود بقـوة مشروع هـدم النظام الـدولي. وفي  الدولـة المؤسِّ
هـذا الصـدد، سـيكون مـن غير العـدل إلقاء اللـوم على الرئيس ]السـابق[ ترامب فيام يخص أزمة 

نسـق اسـتمرت لأكثـر من عشر سـنوات.

بـدأت بعـض هـذه التطـورات بالفعـل في نهايـة الحـرب البـاردة، وهي نتيجـة لعمليـة العولمة 
ازدراؤهـا  وسـيؤدي  ترامـب.  الرئيـس  بنهـج  معـززة  الأطـراف،  متعـدد  نظـام  وإخفاقـات 
للمؤسسـات الدوليـة، مثـل الأمـم المتحـدة ومنظمـة التجارة العالميـة والاتحـاد الأوروبي وحلف 
شامل الأطلسي، إلى إضعـاف قدرتهـا المحـدودة بالفعـل على الاسـتجابة لعـدد متزايـد مـن 

التحديـات المقبلـة.

يخـدع الشـعبويون وغيرهـم مـن أعداء التعددية أنفسـهم بشـأن قدرتهـم على اسـتبدال النظام 
الـدولي الحـالي بالعودة إلى سـيادة الدولة والسياسـات الأحاديـة. إنهم خياليون مثـل أولئك الذين 

مـا زالـوا يعتقـدون أن الهيـكل الدولي قوي بام يكفي لتحمـل الصدمات الجيوسياسـية الحالية.

في الواقـع، تُظهـر خصخصـة تقنيـات المراقبـة والخدمات العسـكرية في الولايـات المتحدة أنه 
حتـى قـوة الهيمنـة العالميـة مـن المحتمـل أن تفقـد مـا يحـدد سـلطة الدولة: احتـكار الاسـتخدام 

المرشوع للقـوة لضامن النظـام والأمن.

ومـن ثـمّ، لا يجـري تفضيـل الأعامل العسـكرية بشـكل متزايـد على المبـادرات الدبلوماسـية 
فحسـب، بـل إن أي شـخص لديـه أمـوال كافية يمكنه اسـتخدام جيش خاص. مثـل هذا الوضع 
رنـا بكوندوتييري2 في أوروبـا في العصـور الوسـطى، أو توسـع شركة الهند الشرقيـة في القرن  يذكِّ

الثامـن عرش، أكثـر من تذكيره لنا بالعـودة إلى العرص الذهبي لسـيادة الدولة3.

يفكـر الأكاديميـون والخبراء والقـادة السياسـيون في عواقب الأزمـة الحالية بما يتجـاوز حالة 
الطـوارئ الصحيـة المبـاشرة. وكام كتـب المـؤرخ يوفـال هـراري، فـإن معظـم تدابير الطـوارئ 
المتخـذة اليـوم ستسـتمر على المـدى الطويل4. والاختيـار بين المراقبة الشـمولية وتمكين المواطن، 

وبين الانكفـاء القومـي وتوسـع العولمة، سـيحدد اتجاه الفترة التاريخيـة القادمة.
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وقـد انترشت مفاهيـم مثل تعـدد الأنظمة أو القرون الوسـطى الجديـدة منذ ثمانينيـات القرن 
المـاضي، باعتبارهـا مجـرد فرضيـات أكاديميـة لوصـف نظـام دولي يكافـح مـن أجـل التكيف مع 
معـدل غير مسـبوق مـن التغيير5. وهكذا شـكك روبرت كابلان في حقائق حقبة مـا بعد الحرب 
البـاردة، وتوقـع أن تـؤدي الألفيـة الجديـدة إلى العـودة إلى فـوضى العصـور الوسـطى6. فقد تبنى 

نظريـة هيـدلي بـول عن القـرون الوسـطى الجديدة وروج نسـخة أكثـر ترويعًا7.

تبـدو هـذه الافتراضـات اليـوم أكثـر واقعية ممـا كانت عليـه عندما تمـت صياغتهـا لأول مرة. 
ونحـن اليـوم نتجه نحـو نظام متعدد الأقطاب غير مسـتقر تتعايـش فيه الدولة مـا بعد-الفيبيرية، 
ذات السـيادة المنتقصـة، مـع هيـكل متعدد الأطـراف متآكل، في مواجهـة الجهات الفاعلـة القوية 
مـن غير الـدول. ويعـد تخلّ فرنسـا عـن الضريبة على الأربـاح المقـدّرة في البلاد لشركـة غوغل، 
بعـد التهديـدات المبـاشرة مـن الشركة، أحـد الأمثلـة العديدة على موازيـن القوى الجديـدة هذه.

حـدد الفيلسـوف داريـوش شـايغان ثلاث ظواهر تميّــز فوضى العـالم المعاصر: فقدان سـحر 
الوجـود، وتدمير العقل، واسـتبدال الخيـال بالواقع الافتراضي. وتؤدي هـذه الظواهر إلى تدمير 
الأنطولوجيـا، وإلى تعميـم الهويـات المتعـددة وتداخل حـالات الوعي المختلفـة8. إن عودة ظهور 
نظـام قروسـطى مـن سـلطات مجـزأة وولاءات متعـددة النطاقـات يمكـن أن يـؤدي إلى علاقات 
تبعيـة جديـدة، يلعـب فيها عمالقة الشـبكة العنكبوتية والتكتلات المالية دور السـادة الإقطاعيين.

تتجلى الروابـط بين الابتـكار التكنولوجـي وعقليـات القـرون الوسـطى أيضًـا مـن خلال 
انتشـار الأيديولوجيـات الأخرويـة والعقائـد المهدويـة. فعلى سـبيل المثـال، جمعـت استراتيجية 
داعـش للتجنيـد عبر الإنترنـت بين التقنيـات الرقميـة ونبوءات يـوم القيامة. فقـد أظهرت تجربة 
حركـة طالبـان في أفغانسـتان، وحركـة الحوثـي في ​​اليمـن أيضًـا، كيـف يمكـن اسـتخدام الرموز 

القبليـة القديمـة والمعتقـدات الألفيـة لتعبئـة السـكان لهزيمـة الأسـلحة المتطـورة للأمريكيين.

لكـن هـذه الظاهـرة لا تقترص على الجماعـات الإرهابيـة، كام يبرز ذلـك اسـتحضار تاريخ 
الأسرة المالكـة تانـغ )618-907( من طرف الزعيـم الصيني شي جين بينغ. فقد جعل هذا الزعيم، 
مدعومًـا بنجـاح عمالقة الشـبكة الصينيين، سـلطته معتمـدة على ولاية السامء التي ادّعاهـا القادة 
الصينيـون عبر التاريخ. والغـرب أيضًا تخترقه اليوم حركات اسـتقلالية في اسـكتلندا وكاتالونيا، 



100

 العدد العاشر
)2021(

والتـي تسـتند جزئيًّـا في مطالبهـا إلى "تاريـخ العصور الوسـطى". ومـن جانبهم ابتكر القساوسـة 
ا بهم من القيـادة الكاريزمية والنبوءة المهدوية واستراتيجيات  الإنجيليـون في أمريـكا مزيًجـا خاصًّ

التعبئـة السياسـية المتطورة، بناءً على وسـائل التواصـل الاجتماعي.

وعلى مـدى العقـد المـاضي، تسـارع فقـدان ثقـة المواطنين بقادتهـم وبالديمقراطيـة الليبرالية 
بشـكل عـام مـن خلال وسـائل التواصـل الاجتماعـي. ومع ذلك، فإن المشـكلة أعمـق من ذلك، 
حيـث إن سرديـة النظـام الـدولي الليبرالي القائـم على الازدهار التـي يغذّيهـا النمـو الاقتصادي 

اللانهائـي فقـدت مصداقيتها.

ويُظهـر الرشق الأوسـط صـورة واضحـة عن ترشذم السـلطة والانهيـار المؤسسي. ويمكن 
بالفعـل اعتبـار سـوريا ولبنـان والعـراق وليبيـا واليمـن أمثلـة على نمـوذج القـرون الوسـطى 
الجديـدة هـذا، حيـث أصبح الفاعلـون من غير الـدول هم بالفعل صنـاع القرار الرئيسـيين. ومع 
ذلـك، وفقًـا لبرنامـج الأمـم المتحـدة الإنمائـي، سـيعاني أكثـر مـن 60 % مـن مواطنـي المنطقة من 

عـدم اسـتقرار اقتصـادي حاد خلال العقـد المقبل.

إن تزايـد التفاوتـات، والأزمـات المناخيـة، ونـدرة المـوارد، والتهجير غير المسـبوق للسـكان، 
وعـودة المخاطـر الصحيـة المفترض أنهـا انقرضت، تقيض على أي بصيـص من التفـاؤل. ويمثل 
انتشـار فيروس كورونـا في إيـران والعـراق، والـذي تفاقم بسـبب العقوبـات الأمريكية وسـوء 
الإدارة الداخليـة، خطـرًا إضافيًّـا في السـياق الحـالي للمواجهـة الإقليميـة، بعـد اغتيـال قاسـم 
القـوات  بين  العراقيـة  الأراضي  في  اللاحقـة  والتوتـرات  المهنـدس...،  مهـدي  وأبي  سـليماني 

الأمريكيـة والميليشـيات المواليـة لإيـران9.

فمزيـد مـن التصعيـد أمـر لا مفـر منه، على الرغـم من أنه من المسـتحيل معرفة متى سـيحدث 
ذلـك. لكـن مزيـج الحـرب والمـرض في هـذه المنطقـة المجـاورة، حيـث مؤسسـات الدولـة على 
وشـك الانهيـار زيـادة على الانفجـار الديموغـرافي، لا يبشر بالخير لأوروبا التي يمكـن أن تنهار 

بسـبب سـقوط جيرانهـا نحو العصـور الوسـطى الجديدة.
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لم تـؤد الأزمـة الماليـة لعـام 2008 إلى تغيير جـذري في النظـام المالي الفاشـل. وسـيؤدي كوفيد 
19 إلى ركـود آخـر، ربام يكـون الأكبر في التاريـخ. ومع ذلك، سـيكون مـن غير المقنـع اعتبار أن 

الأسـباب الوحيـدة للأزمـة الاقتصاديـة هـي التدابير الاسـتعجالية المتخذة ضـد الوباء.

في الواقـع، فـإن تحريـر الأسـواق الماليـة مـن قبـل ريغان سـمح بتـداول الثروة، ولكن سـاهم 
بالمقابـل في زيـادة عـدم المسـاواة الاجتماعيـة. وربما أدى غيـاب المراقبة الذي تسـتفيد منه شركات 
التكنولوجيـا الكبيرة إلى تسريـع الابتـكار، ولكنـه أدى أيضًـا إلى إنشـاء احتـكارات على المـورد 
الأكثـر قيمـة على الشـبكة: البيانات الشـخصية. ويمكـن أن يؤدي الديـن العام المتراكـم من قبل 
معظـم البلـدان، في أعقـاب انهيـار عـام 2008 ووبـاء فيروس كورونـا، إلى أن يحكم على الأجيال 

القادمـة بالعبوديـة الاقتصاديـة الحقيقية، على شـكل نمـط إقطاعي.

إن التطـور السريـع للـذكاء الاصطناعـي، والجمـع الضخـم للبيانـات، والمراقبـة البيومتريـة، 
وانتشـار شـبكات الجيل الخامس سـوف يوسـع من سـيطرة الحكومـات على مواطنيهـا. ويتنافس 
كل مـن الجيـش الأمريكـي والصيني على الابتكار من خلال دراسـة العلاقة بين الدماغ البشري 
وأنظمـة الـذكاء الاصطناعـي. والنتائـج التي توصلـوا إليها لن تغير الطريقة التي تشـن بها الحرب 
فحسـب، بـل سـتغير أيضًـا طريقـة تنظيـم المجتمعـات. كان على المواطنين من قبـل الاختيار بين 

الحريـة والأمـن، وعليهـم الآن الاختيـار بين الصحة والحيـاة الخاصة.

وعلى الرغـم مـن القلـق الـذي يثيره صعـود دول المراقبة، فـإن الأمر الأكثـر إثـارة للقلق هو 
أن الأدوات التكنولوجيـة الجديـدة والبيانـات الشـخصية هي في أيدي الرشكات الخاصة القوية. 
وإذا تُـرِك ذلـك دون رادع، فـإن التواطـؤ بين دولـة المراقبـة والإقطـاع الرقمـي سـوف يطمـس 
الخطـوط الفاصلـة بين الـدول الشـمولية والديمقراطيـة. هـل سـيكون لدينـا خيـار بين الحرية 
والأمـن، أم إن هـذا الاختيـار سـوف يحتكـره أولئـك الذيـن يسـيطرون على التقنيـات الجديدة، 

ويدمـرون أي مظهـر مـن مظاهـر الديمقراطية؟

يتـم جمـع البيانـات الشـخصية لتغذيـة الرشكات التكنولوجية العملاقـة بينما يذبـل الاقتصاد 
80 ٪ مـن رأس المـال الـدولي، ويعمـل معظمهـا في قطـاع  الإنتاجـي. يمثـل عُرش الرشكات 
التكنولوجيـا الجديـدة. وهـذه الهيمنـة، بالإضافـة إلى كونها هبة ماليـة، فإنها تمنح الرشكات تأثيًرا 
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كبيًرا في السياسـة العالمية. إن التلاعب بوسـائل التواصل الاجتماعي خلال الانتخابات الرئاسـية 
الأمريكيـة واسـتفتاء خـروج بريطانيـا مـن الاتحـاد الأوروبي ليـس سـوى غيض مـن فيض. وفي 
كتـاب حديـث بعنـوان لا تكـن شريـرًا، توضـح رنـا فوروهـر أن سـادة التكنولوجيـا الكبيرة 
أصبحـوا الآن قادريـن على تغيير آرائنا وسـلوكنا من أجـل زيـادة أرباحهم وتعزيز سـلطتهم10.

ومـع ذلـك، فـإن إنعـاش الاقتصـاد سيشـمل عمليـات نقـل جديـدة للمـوارد مـن دافعـي 
الضرائـب إلى الرشكات. فهـل مـن الممكـن معالجـة الكثير مـن القضايـا الشـائكة في آن واحـد، 
خاصـة في أوقـات الأزمـات؟ قبـل إطلاق شـبكات الجيـل الخامس، يجـب علينا اغتنـام الفرصة 
الأخيرة لجنـي ثامر هـذه الثـورة التكنولوجيـة مع الحفاظ على حقـوق المواطنين والمنافسـة الحرة 

الرشكات. بين 

السـؤال المطـروح حاليًـا ليـس هـو مـا إذا كان ينبغـي لشركـة صينيـة أن تتحكم في هـذه البنية 
التحتيـة، وإنام مـا إذا كان ينبغـي لأي شركـة أو أي حكومـة أن تتمتـع بهـذه الدرجة من السـلطة 
على العديـد من جوانـب حياتنا. سـيكون لتأثير مثل هذه القـرارات عواقب بعيـدة المدى، ولكن 

إذا كان نجاحهـا غير مؤكـد، فمـن المرجـح أن تكون تكلفـة التقاعس أعلى بكثير.
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القوانين والحرية في ميزان النسبية
هشام خلوق*

أسـتاذ جامعـي بكليـة العلـوم القانونيـة والاقتصاديـة والاجتماعية عين الشـق بالدار البيضـاء )المغرب(،  	  *

دكتـوراه في القانـون الدولي والعلاقـات الدولية.

تلخيص

ا مـن الناحيـة النظرية  ا بموجـب قوانين الطبيعـة، لكنـه لم يكـن حـرًّ الإنسـان الأول كان حـرًّ
لافتقـاده الوسـائل القانونيـة الوضعية، ثـم اخترع الإنسـان القانون، فتحرر حين تطـورت بنوده، 
وحصـل أخيرًا على الحريـة النظرية، وافتقـد من أجلهـا الحرية الطبيعيـة والفعلية حين سـيطرت 
عليـه وسـائله القانونيـة. هـذه هي حالنا مـع القوانين البشرية النسـبية، كل مكتسـب في بند يرافقه 

قيـد، وكل تحـرر مـن قيد يحمـل في طياته قيـودًا أخرى.

والواقـع أن منطـق النسـبية يمكـن أن يوصلنـا لحقيقة أن القوانين تبقى أداة تسـتعمل في الخير 
أو في الرش. ومـن خلال هـذه الورقـة البحثيـة سـنحاول أن نجلي بعـض النقـاط المظلمـة التـي 

ترافـق سـنّ وتطبيـق القوانين، مـن أجـل المسـاهمة في التفكير في حلـول مسـتقبلية لها.

مقدمة 

البرش لا يملكـون إلا دخـان القوانين، لكنهم يظنـون أن عدالتها تدفئهم. الإنسـان كلما تقدم 
وتوسـع في الحريـات كلام ضاق عليـه خناق القيـد. والدليل أننـا في زمن يقدس الحريـة ويتطرف 
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عنـد تطبيقهـا في تضييقهـا، حتـى أصبحنـا أكثـر قيـدًا مـن الإنسـان البدائـي الـذي لم يكـن يعير 
اهتمامًـا للحريـة، لكنـه كان ينطلـق في الأرض الخلاء ويفعل ما يشـاء، فليس  هناك حـدود تقيده 
ولا قانـون بحـري يحـدد مجـال إبحـاره، ولا ربُّ عمـل يقف على رأسـه، ولا سـاعة منبّـه تفرض 
عليـه وقتًـا للاسـتيقاظ، ولا التزامـات بنكيـة تفرض عليـه العمل أكثـر. نعم، ارتفـع اليوم معدل 
الحيـاة بالسـنوات ومنسـوب الحريـات بالبنود القانونية مقارنـة مع الماضي، لكن دون أن نعيشـها، 

هـا، والـذي يعد سـنوات الحيـاة لا يجد الوقت لعيشـها. فقـط نعدُّ

النسـبية التـي نتحـدث عنهـا في هـذا البحث لا ترتبـط بالحـاضر مقارنة بالماضي فحسـب، بل 
تشـمل الحـاضر مقارنـة بالحاضر، فلـكل منا حاضره رغم أننا نتشـارك نفس الحـاضر. الأرض لا 
تـدور بنـا جميعًـا بنفـس السرعـة وفي نفـس المجـال، هي تـدور في دوائـر، ولكل صنف مـن البشر 
أرضـه وقوانين مسـاره وسرعـة دورانـه. عالمنـا ليـس واحدًا بل عـوالم متعـددة. الكـرة الأرضية 
رقعـة بيضاويـة واحـدة لكننـا نعيـش فيها بجمع الشـتات، لكل منـا بيضته حتـى وإن جمعتنا نفس 
البيضـة، ولـكل منـا قانونـه الخـاص حتى ولـو جمعنا نفـس القانون الـدولي، ولكل منـا نصيبه من 

الحريـة التـي لا توزع بالتسـاوي بين البشر.

الهـدف مـن الانطلاق مـن النسـبية في التحليـل هـو الوصـول بالقـارئ لإعـادة التفكير في 
جـدوى الحلـول التـي تقدمهـا القوانين، والمشـاكل التـي يخلقهـا الإنسـان في تنزيلـه للقواعـد 
القانونيـة. القانـون اختراع وحـل يقدمـه الإنسـان لتنظيـم الحيـاة ومواجهـة مشـاكلها ومعاقبـة 

جرائمهـا، لكنـه يتحـول مـع التسـييس وتغليـب المصلحـة لمشـكل. 

وبعيـدًا عـن أحـكام القيمة التي تديـن القوانين، وتبخـس المجهودات المبذولة مـن أجل حماية 
الحقـوق، فـإن القانـون يبقـى ضرورة اجتماعية لتفعيل مقتضيـات الضبط الاجتماعـي، ولا يمكن 
التفكير خارجـه، ولا يمكـن تصـور العالم بدونه، لكننا نحـاول النبش في الزوايا المسـكوت عنها، 
والتـي تعكـس ضعـف القوانين الجامـدة في الاسـتجابة لاحتياجـات الإنسـان المتجـددة. لذلك 
جـاءت إشـكالية البحـث لتعكس هذا الهـدف: فهل القوانين التـي تنظم المجتمع تحقـق أهدافها؟ 
ومـن هـذه الإشـكالية تتفـرع مجموعـة مـن الأسـئلة الفرعيـة حـول مـن يَسُـنّ القوانين، هل هو 
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مـن يملـك الحـق والشرعيـة أو مـن يملك القـوة؟ وهل نَحكـم ونُحكم بقـوة القانـون أم بقانون 
القوة؟

مـن أجـل الإجابـة عـن الإشـكالية والأسـئلة المتفرعة عنها سـنقوم باعتامد منهجين: المنهج 
المقـارن، وذلـك عبر المقارنـة بين مـاضي القوانين وحاضرهـا، وبين القوانين الطبيعيـة والقوانين 
الوضعيـة؛ والمنهـج التحليلي، من خلال تحليل القوانين الوضعية وتطبيقاتهـا والوقوف على نقط 

الضعـف فيهـا، والمسـاهمة في إيجـاد حلول لها. وذلـك عبر محورين أساسـيين: 

المحور الأول: نسبية القوانين

المحور الثاني: قيود القوانين وسبل تخفيفها

المحور الأول: نسبية القوانين

الحيـاة نسـبية، والحقيقـة حين تلامس الهواء تفسـد، فـكل مخلوقـات الوجود يعتريهـا النقص 
الشـديد والإعاقـة المزمنـة بام في ذلـك الإنسـان منشـئ القوانين، رغـم أنه مـن الكائنـات الأكثر 
تطـورًا. هـذا التمهيـد مهـم في البدايـة حتـى نكـون أوفيـاء لعنـوان المقـال، وحتى نؤطـر البحث 

بالإطـار العـام للنسـبية التي نتحـدث عنها. 

أولً: الإطار العام للنسبية

نسـبية القوانين مـن نسـبية الحيـاة وحضورنـا المؤقـت فيهـا. فالنسـبية قاعـدة ماسـية وأصل 
متحـرك لـكل القواعـد التـي تظهـر ثابتـة ومسـلمً بهـا في واقعنـا المتردد. وهـي في الواقـع حقيقة 

تطـال كامـل جوانـب الحياة: 

تطـال الأحـكام، فالبراءة لا تعنـي كل البراءة، والذئب حين بـرأه القرآن مـن دم بن يعقوب، 
لم يعفـه من مسـؤوليته عـن دم غيره.

وتطـال شروط النجـاح، فأينشـتاين الـذي يعـدّ أيقونـة النجـاح كان يحمـل بـذور الفشـل 
)ضعيـف الفهـم، مدخـن شره، لا يجيـد سـواقة السـيارة، ضعيف الذاكـرة...( لكنه نجـح. وهنا 
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نتوقف على البشرى التي تحملها النسـبية، فالإنسـان لا ينتقل من فشـل إلى فشـل إلا لكي ينجح. 
لذلـك على الفاشـل أن يحـاول، فلـن يخرس أكثـر من جلوسـه بـدون محاولة.

وتطـال التقديـر الجسـدي، فالأعمـى لا يكـون أعمى طـوال حياتـه وفي كل أوقاتـه، هو ليس 
أعمـى على الـدوام، بـل إن حواسـه تكـون أقـوى مـن المبرص حين تكـون هنـاك ظلمة وسـاعة 
النـوم وحين يُـب. يفقـد بصره فقط حين يسـتيقظ، ويسترجعه حين ينام، لأن عـالم الأحلام لا 
مـكان فيـه للعميـان. ولأن مـا نملكـه اليـوم سـنفقده غـدًا؛ فحتى المبرص لا يكون مبرًصا طوال 
حياتـه وفي كل أوقاتـه، فهـو لا يبرص حين تمرض عينه، وفي الظلمات وسـاعة النـوم وحين يحب.

وتطـال المجـال الصحـي، فحتـى الـدواء الـذي فيه الشـفاء لا يكون دائام كذلك، فقـد يعالج 
أمراضًـا ويسـبب أخـرى. الـدواء فيه الشـفاء ومنه السـم، والسـم فيـه الموت ومنه الشـفاء.

وتطـال المـوت والحيـاة، فكثير مـن الناس يظنون أنفسـهم أحيـاء وهم ميتون؛ لأنهـم مقلدون 
يعيشـون حيـاة غيرهـم على طول ممشـاهم، يتقمصون ويمثلـون، أو متطرفون يعيشـون في الماضي 
الميـت على حسـاب الحـاضر الحـي. وفي المقابـل هنـاك كثيرون نظنهـم أمواتًا وهـم أحيـاء بيننا، 
كانـوا قبلنـا وسـيبقون بعدنا، بكتبهم وحكمهـم واختراعاتهم ومواقفهم الشـجاعة التي لا تموت. 

وتطـال معايير الجامل، فالـورد فيـه العبـق ومنه الشـوك، والسـمنة معتبرة ومقـدرة في ثقافة 
وزمـان ومـكان معين، لكنهـا محتقـرة في ثقافة وزمان ومـكان آخر. حتـى إن هناك ثقافـات تقدّر 

جمـال المـرأة بالميـزان الكمـي، وكلما زاد الـوزن زادت القيمـة والمهر.

وتطـال مـا نملـك من مـال، والذي حين نملكه يملكنـا ويحكمنا ويسـجننا. والحريـة كالمال؛ 
هنـاك حريـة نملكهـا، وهناك حرية تملكنا وتسـجننا كسـجن البخيـل للدرهم.

وتطـال قوانين الحريـات العامـة، فهنـاك مثلا قوانين تشّرع لتحـرر المرأة الجسـدي والجنسي، 
وهنـاك بالمقابـل قوانين ترى في تحرير جسـد المرأة اسـتعبادًا واسـتغلًلا بشـعًا لأنوثتها.

وتطـال العدالـة الجنائيـة، لأن الكثير ممـن يسـتحقون العقـاب ينعمـون بالحريـة، وهنـاك من 
يدخـل السـجن فعلاً ويحكـم بمـدة أطـول بكثير ممـا يسـتحق أو أقـل بكثير، وثمّة مـن يقترف 
جرمًـا لا يدخلـه للسـجن، ثـم يدخـل بسـبب جـرم آخـر لم يرتكبـه، ولأن هنـاك من أخطـأ مرة، 
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وعوقـب مرتين، وعـاش السـجن طوال حياتـه لأن المجتمع وصمـه. وهذا يحيلنـا إلى نقاش أكثر 
خصوصيـة مرتبـط بنسـبية العدالة.

ثانيًا: نسبية العدالة

الحيـاة مسير طويـل، ولـكل مـاش في الحياة كبوة وعثـرات، غير أن هناك من يتعثـر عثرة بعد 
عثـرة فيجـد في كل مـرة مـن يأخذ بيـده ليعيده إلى خط المسير، وآخـر يتعثر عثرة واحدة ويسـقط 
في حفـرة، فيجـد مـن يأخـذ بيـده لتصفد ويقاد للسـجن، وشـتان بين أخـذ وأخذ1. الدنيـا أرزاق 
وحظـوظ، مـن المسـتحيل تطبيـق العدالة على الجميع، ولو حصل ذلـك لصار من بالسـجن أكثر 

ممـن هـم خارجه. الإنسـان ليـس معصومًـا والله أمر بالستر، ولكن ليس بالتستر طبعًا.

لنتصـوّر السـجين مثـالً مجسـدًا للرش حين يمثـل بقيـة المواطنين الخير، هـي نظـرة صبيانية 
تبسـيطية للأمور، فالسـجين كسـائر البشر إنسـان، والسـجن لا ينزع عنه إنسـانيته بل قد يزكيها، 
إذا توفـرت شروط الرعايـة والإدمـاج. مـن المفروض أن يكون السـجن وسـيلة لإصلاح المذنبين 
في حـق المجتمـع وشـعورهم بإنسـانيتهم، وذلـك عبر معاملتهـم على أنهم برش طبيعيـون وهم 
كذلـك. قـد نجدهـم أبريـاء، أو يكـون وجودهـم بالمـكان الخطأ هو سـبب سـجنهم، وقـد نكون 
نحـن مـن أخطأنـا في حقهـم، وربام كان بالخـارج مـن هـم أكثـر إجرامًا منهـم، وحتـى إن كانوا 
مجرمين فعلاً، فإنهـم في النهايـة برش مثلنـا، يدفعون جـزاء كل ما اقترفوا هـم وبعضًا ممـا اقترفناه 
نحـن، في معادلـة يمكـن تسـميتها "السـجن بالوكالـة". فمـن منـا بـدون خطيئـة؟ مـن ذا الـذي 

يدعـي الكامل؟ ومـن ذا الذي لا يسـتحق السـجن بموجـب القانون؟ 

مة للأفعـال تختلف من دولة لأخـرى. التشرد  العدالـة الجنائيـة نسـبية كذلـك لأن التهـم الُمجَرِّ
والخيانـة الزوجيـة والبغاء يعاقـب عليها القانون في دول، ويؤطرهـا في دول أخرى بإطار الشرعية 
بوصفهـا حريـات شـخصية. معيـار تقييم الأفعال سـواء المعيـار الاجتماعي أو الدينـي أو القانوني 
ليـس ثابتًـا بـل متغيرًا، وهـذا يعنـي أن المعايير الأخلاقيـة متغيرة، وأن القوانين والاجتهادات 

العلميـة والقيـم الاجتماعية مترددة وقابلـة للتغيير.
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قدياًم كان التفكير الحـر مجرّمًـا ويجـر صاحبـه إلى السـجن، فهـل كان المجتمـع على حـق؟ ألم 
يسـجن العـالم الفيزيائـي جاليليـو في منزلـه إلى أن فقـد برصه ومـات، فقـط لأنـه أثبـت مركزيـة 
الشـمس مـن خلال تليسـكوبه المطور، معارضًـا بذلك نظريـة المجتمع في عرصه، والتي ترى أن 
الأرض هـي محـور الكـون وأن جميـع الأجرام الساموية تدور حولهـا وفقًـا لآراء بطليموس. فهل 
كان جاليليـو مخطـأ ويسـتحق العقـاب الـذي ناله؟كـم كفّنـت ودفنت القوانين أحلامًا إنسـانية، 

وكـم مـن وضيـع رفعتـه لمراتـب التقديـس، أو عظيم هشـمته بمطرقـة التبخيس.

صحيح أن كل القوانين وضعت لتحقيق العدالة، لكن نسـبتها للإنسـان تجعلها نسـبية وتبتعد 
بهـا عـن العدالـة. القضـاة ملزمـون بتطبيـق القانـون لا بتحقيـق العدالة، فقـد يرى القـاضي أمرًا 
لكـن القانـون يقـول عكسـه، وهـو ملـزم بتطبيـق القانـون لا مـا تطمئن له نفسـه. لذلـك يحاول 
القانـون تحقيـق العدالـة دون أن يصـل إليهـا، كمـن يحـاول النجاح لكنـه في النهاية يرسـب، المهم 
ألا تكـون النتيجـة صفريـة. ومـن ثـمّ حين نقيـم تاريـخ القوانين نجدهـا لم تصـل بعـد للمعدل 
المتوسـط. وهـذا ينقلنـا إلى نقـاش آخـر مرتبـط ارتباطًـا وثيقًـا بنسـبية العدالـة، وهو نقـاش قيمة 

القوانين.

ثالثًا: قيمة القوانين

قبـل تقييـم القانـون الوضعـي، مـن المهـم في البدايـة تعريفـه ومقارنتـه بالقانـون الطبيعـي. 
القانـون الوضعـي هـو مجموعـة القواعـد العامـة الجبرية التـي وضعهـا وطورها الإنسـان، والتي 
تصـدر عـن إرادة الدولـة، وتنظـم سـلوك الأشـخاص الخاضعين لهـذه الدولـة أو الداخلين في 
تكوينهـا2. وبالمقارنـة مـع القانـون الطبيعـي نجـد فكـرة هـذا الأخير عنـد بعـض الفقهـاء تعني 
وجـود قواعـد قانونيـة أسـبق وأعلى مـن القانـون الوضعـي، خالـدة وثابتـة، وتصـح في الزمان 
والمـكان. وإذا مـا اختلفـت القوانين الوضعيـة في الزمـان والمكان فـإن هذا يعنـي أن المشرعين في 
المجتمعـات المتباينـة لم يصلـوا بعـد إلى درجـة واحـدة من الوعـي بقواعـد القانـون الطبيعي التي 
تعلـو على الحـكام والمحكومين3. ومـن ثـمّ، فـإن القوانين الوضعيـة بالنسـبة إليهم هـي قواعد 
نسـبية متغيرة، فقـد يـدرس الطالب القانون لسـنوات، ثم تتغير القوانين ليكتشـف أن كل حياته 

ذهبـت سـدى مـن أجـل قوانين تتغير مـع الزمن4.
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تعـود فكـرة القانـون الطبيعـي إلى الفكـر الإغريقي، قبل المسـيحية بأربعة قـرون، وتتمثل هذه 
الفكـرة في وجـود قانـون أخلاقـي أعلى يخضـع له كافـة البرش. وبعد ظهـور النصرانيـة ظهر من 
يقـول إن القانـون الطبيعـي هـو القانـون الإلهـي. وبعـد هزيمـة الكنيسـة في صراعها مع السـلطة 
المدنيـة تراجعـت فكـرة القوانين الإلهيـة، وحلـت محلهـا فكـرة العقـل الـذي أصبح هو أسـاس 
القانـون الطبيعـي. بمعنـى أن القانـون الوضعـي يسـتمد وجوده من سـلطة الحكام، بينما يسـتمد 
القانـون الطبيعـي وجـوده من سـلطان العقـل الذي يتماشـى مع طبيعة الأشـياء. ثم هجـر أنصار 
هـذه النظريـة ذلـك، ونادوا بأن السـيادة هي الأسـاس، خاصة بعـد ظهور الدولـة القومية؛ حيث 

لجـأ الفلاسـفة إلى فكـرة القانـون الطبيعي لتبرير السـيادة5.

وبذلـك تكـون نظريـة القانـون الطبيعي هي أقـوى تبرير لوجـود القانون الوضعـي، فالقانون 
ـا يسـتند إليـه6. كام أن القوانين الوضعيـة متعددة  الوضعـي يجـد في القانـون الطبيعـي أساسًـا قويًّ

ومختلـف عليهـا، خاصـة أننـا نعيـش في زمن يعرف وفـرة في القوانين لم تتحقـق من قبل.

كثيرة هـي الأشـياء التـي نفقدهـا حين نملكهـا، ورغم تعدد الأسـباب يبقـى الفقـد واحدًا. 
الوفـرة تفقـد قيمـة الأشـياء، والقوانين أصبحـت وفيرة وفـرة التراب الـذي تدوسـه الأرجل. 
فالصـورة، مثلاً، كانـت لهـا قيمة عند اختراع الكاميرا، وحين دخلنـا العالم الرقمـي انتقلنا لعصر 
وفـرة الصـورة، ومـع وفرتهـا افتقدناهـا، وأصبحنـا نشـتاق لتلـك الأيـام التـي كان أخـذ صورة 

يحتـاج لطقـوس وكأنـك تحضر لحفـل زفاف.

الإنسـان حتـى وإن ادعـى احترامه للقانـون فإن دواخلـه تكرهه وتمقته، لأنـه يصطدم بحريته 
وبطبعـه الأنـاني وبأهدافـه وتطلعاته. القانون قيد، والإنسـان يكره القيود. خرق القوانين بالنسـبة 
للكثيريـن تعبير أصيـل عن الرغبة في الحرية. من المسـتحيل التحكم التام في الإنسـان حتى إن كان 
معتقلاً، الضبـط والربط مسـألة نسـبية. السـجناء مثلاً يطـورون قوانينهم اسـتجابة لاحتياجات 
يرونهـا ضروريـة، ومـن أجـل ربـط الصلـة بالعـالم الخارجـي الذي جـاؤوا منـه، وللهـروب من 
سـيطرة القوانين. لا تنتظـر مـن السـجين أن يعترف بالقانـون المقيـد لحريتـه والـذي كان سـبب 
سـجنه. عقـدة القوانين تلازم السـجين طـول مدة اعتقالـه. الحرية تصبـح معادلة لخـرق القانون 

وتجـاوز قيـوده، ولذلـك تكثـر المخالفات حتى داخل السـجن.
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قيمـة القوانين تتأثر كذلك بالمصالح السياسـية التي تسـاهم في خلـق قوانين هجينة. المغالطات 
القانونيـة والانحـراف عـن الأهـداف التـي من أجلها تسـن القوانين يؤثر في مصداقيـة القوانين. 
فقـد يـأتي قانـون الإرهـاب ليـس اسـتجابة لحاجـة المجتمـع إلى الحماية مـن التهديـدات الداخلية 
والخارجيـة، بـل لأهـداف أخرى، مثل السـعي للقضاء على المعارضـة الداخلية وتبريـر العدوان. 
ولعـل أشـهر قصـة يمكن ذكرها كمثـال على ذلك هي اغتيال جوزيف سـتالين لصديقه سيرجي 
كيروف سـنة 1934، والـذي كان أهـم الموالين له في الحـزب، وذلك حين أصبح يرى فيه منافسًـا 
لـه، واتهـم معارضيـه بعمليـة الاغتيال، وقـام بالتحقيق بنفسـه مع القاتـل. كما كتب سـتالين بيده 
قانـون مكافحـة الإرهـاب، وتمـت المصادقـة عليـه بعـد يومين مـن الاغتيـال، واسـتغل الحادث 
بعـد ذلـك للقضـاء على كل معارضيـه في الحـزب. فالقـوة التي امتلكها سـتالين هـي من صنعت 

القانـون. وهـذا يحيلنـا على سـؤالين أولهما عام والثـاني خـاص، لكنهما يحملان الجواب نفسـه.

فهل يُكم العالم بقوة القانون أم بقانون القوة؟ 

لقـد أتبـث تاريـخ العلاقـات الدولية والقانون الـدولي أن قانون القوة هو الذي سـاد ولا زال، 
ولا يطبـق القانـون الـدولي إلا حين يتماهـى مع مصالـح أصحاب القـوة المتحكمين في توازنات 

النظـام الـدولي. بمعنى أن هنـاك دولً فوق كل القوانين الدولية.

وهل تُكم الدول بقوة القانون أم بقانون القوة؟ 

ا  أكيـد أن مـن يسـنّ القوانين داخـل الدولـة هـو مـن يملـك القـوة. ورغـم أن القانـون نظريًّ
فـوق الجميـع، فـإن هنـاك بضعـة أشـخاص فـوق القانـون بقـوة القانـون، وبموجـب حصانات 

وامتيـازات قانونيـة، بـل تجدهـم يأخـذون تعويضـات مجزيـة مقابـل خرقهـم للقانون.

والخلاصـة التـي يجب تأكيدها أن قيمـة القوانين تبقى رهينة بتطبيقاتها. ولقـد أثبتت التجارب 
العالميـة أنـه مهام تحـررت النصـوص القانونيـة مـن المصلحـة فإنهـا تبقى دائاًم قاصرة عـن إدراك 
الحلـول لـكل النـوازل والقضايـا؛ لأنهـا تبقـى أولً وأخيرًا مـن صنـع الإنسـان غير المعصوم7، 

والـذي تسـجنه أهـواؤه ومصالحه الشـخصية التـي يغلفها بالمصلحـة العامة.
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المحور الثاني: قيود القوانين وسبل تخفيفها

ناقـوس النسـبية الـذي قمنـا بدقـه في المحـور الأول قـد يجعـل في القانـون قيـدًا حين يرّشع 
للحريـة. لذلـك هنـاك مـن يـرى أننـا أحـرار، وتتفـاوت درجـات حريتنـا، وهنـاك من يـرى أننا 
مقيـدون وتتفـاوت درجـات قيدنـا بموجـب القانـون. وإذا كان القانـون قـد حـرر الإنسـان من 
قيـود كثيرة، فـإن أهـم أسـباب تكـرار الإخفاقـات التي نعيشـها معـه هو النظـر إليه كبنـاء كامل 
ومكتمـل، لذلـك لا يجـب أن نتوقف عـن التطويـر والتجديد في إنشـاء القوانين. القانـون الجامد 
والمقـدس، كما كرسـته كثير من المـدارس العلميـة والإيديولوجية والدينية، صنـع أصنامًا وأوقف 
العقـل عـن المزيـد مـن البحـث والتجديـد. وحتـى حين يقـع التفكير والتجديـد فـإن ذلـك لا 
يتجـاوز بتعصبـه حـدود المدرسـة التـي أنجبت القانـون وأصنامه، فيتحـول بذلـك القانون الذي 
مـن المفـروض أن يكـون متغيرًا اسـتجابة للمـكان والزمـان إلى عقيـدة ثابتـة وراكدة ركـود مياه 
البرك الآسـنة. وحتـى لا يفهـم مما سـبق أننـا نهدم المعبد على من فيه ونعمـم أحـكام القيمة، فإن 
النسـبية التـي تحدثنـا عنهـا آنفًـا في هـذا المقـال لا تنطلـق مـن السـلبية، ولا تدعو للهـدم من أجل 
الهـدم، ولا ترمـي للتشـكيك في القوانين، ولا للتقليـل مـن أهمية المجهـودات المبذولـة، بل تجعل 

الإنسـان في بحـث دائم عـن التجديـد والتطوير.

أولً: جدلية القانون والحرية

ا تمامًا  الحريـة هـي تلـك العلاقـة الوهميـة التـي تجمع بين المقيَّد والأكثـر قيدًا. أنت لسـت حـرًّ
لأن هنـاك قانونًـا يقيـد حريتك، ولسـت مقيـدًا تمامًا لأن القانون نفسـه يمنحـك الحرية ويحفظها، 
وباسـم القانـون أنـت حر تحمـل قيدًا. مقيـد بحريتك، وحرٌ في قيـدك التشريعـي. إن ادعيت أنك 
حـر فهـذا صحيـح، وإن أنكـرت ذلـك فأنـت على صـواب. وبذلك يرقص الإنسـان على إيقاع 
قيـد القوانين وبنـود الحريـة. بل إننـا لا نبالغ إن قلنـا إن الحرية والقيـد كثيًرا ما يتبـادلان الأدوار، 
فقـد تسـجنك الحريـة ويحررك القيـد. إن امتلكت الجـرأة على الرصاخ مطالبًا بالحريـة فأنت حر، 
وإن منحـت الحريـة ومنعـت مـن الرصاخ فأنـت عبـد. لذلـك تجـد الأحرار هـم الأكثـر تعرضًا 
للمضايقـات والتقييـد بـل حتـى السـجن. ومن هنـا نصل لحقيقـة أن الحريـة من المفاهيـم التي لم 
تحـظ إلى اليـوم بالإجمـاع حولهـا، نعم هناك شـبه اتفاق بخصـوص أهميتها، ولكنهـا قاعدة لا تخلو 
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مـن اسـتثناء. جميعنـا نؤمـن بالحريـة، ولكـن إيماننـا بـ"لكن" أكبر من إيماننـا بالحريـة. "لكن" هي 

ترجمـة للقوانين التـي تصَـدّر نفسـها كمدافعـة عـن الحرية لكنهـا تقيدهـا، وفي كثير مـن الأحيان 

تعدمهـا. أنـت مثلاً تملك الحريـة في التظاهر بموجب القانـون، لكن القانون نفسـه يفرض عليك 

شروطًـا تجعـل الحق في ممارسـة حقك في التظاهر شـبه مسـتحيل، بفعـل قانون "لكن" المسـتتر بين 

بنـود القوانين.

القانـون مـاء نرجـو منـه الرواء، لكنه لا يروي عطشـنا بل يزيدنا عطشًـا على عطش. لذلك لا 

يمكننـا أن نلـوم مـن يرفـض القوانين ويمقتها، ويعدّهـا لعنة وكلمة شـعوذة وسـحرًا، ولا يفلح 

السـاحر حيـت أتى، وكل حـر في إيمانه.

قوانين الحريـة ضحّـى مـن أجلهـا المناضلون بسـنوات من عمرهـم وهبوها للسـجن، وحين 

انترصوا لهـا وبهـا، وأصبحـوا قـادة يحكمـون شـعوبهم باسـمها، ويسـتمدون شرعيتهـم عبرها، 

تنكـروا للحريـة التـي ناضلـوا وسـجنوا مـن أجلهـا، وكأنهم كانـوا يناضلـون من أجـل حريتهم 

هـم لا مـن أجـل حريـة الإنسـان. وهـذا مـا حصـل بعـد نجـاح ثـورة الأنـوار الفرنسـية في عهد 

السـياسي الفرنسي ماكسـميليان روبسـبيير8 في أواخـر القـرن الثامن عرش، والـذي كان من قادة 

ثـورة الحريـة، لكنـه أسـس بعـد نجاحهـا لحكـم الإرهـاب "la terreur" باسـم الثـورة، من أجل 

تبريـر القضـاء على أعدائه السياسـيين، فأعـدم معظم زعماء الثورة الفرنسـية بدعـوى القضاء على 

الثورة9. أعـداء 

قوانين الحريـة أفعـى تـأكل نفسـها، لذلـك تجدنـا نضحـي بالحريـة الفرديـة من أجـل الحرية 

الجماعيـة، وبحريـة الحـاضر مـن أجـل حريـة المسـتقبل، فلا حريـة جماعيـة حصّلنا ولا مسـتقبلً 

لحقنـا، ضَعُـفَ الطالـب والمطلـوب. إنهـا سـجون أسسـناها وقيود اكتسـبناها باسـم الحريـة التي 

وأدناها. 
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ثانيًا: سجن القوانين المكتسب	
قـد يـرى البعـض أن حالـة الطبيعـة هـي الحالـة التـي لا توجـد فيهـا عدالـة توزيعيـة، مقابل 
الحالـة المدنيـة لمجتمـع يطبـق القانـون ويخضـع للعدالـة التوزيعيـة10. لكن هل وصل الإنسـان في 

زمـن وفـرة القوانين للتوزيـع العـادل للحقـوق والحريات؟ 

ا كي يختار قيده المكتسـب حين يرشـد. فهـو إذن حر  الحقيقـة أن الإنسـان يخلـق في عصرنـا حرًّ
ا، ويحتج على ظـروف خروجه مـن البطن للأرض  في اختيـار سـجنه القانـوني. المولـود يكون حـرًّ
بصرخـة، ثـم يسـتمر في الرصاخ كلام أحـس بالحيـف أو الجـوع، لكن ومـع الوعـي والتمدرس 
والثقافـة ينقـص مسـتوى صراخـه إلى أن ينعـدم ويصبـح بلا حريـة في التعبير حين يصل لسـن 
المسـؤولية الجنائيـة. إن جـاع وصرخ جنـى على نفسـه واتهـم بتهديد اسـتقرار النظام. فهـو لم يعد 
ا، بـل رجلاً مسـؤولً عن تصرفاتـه أمـام القانـون، إلى أن يفقد عقلـه فيسـتعيد حريته  طفلاً حـرًّ
مـن جديـد. مـن ادعـى أنـه أكثـر حرية مـن المجانين فهـو كاذب، ومـن ادعى أنـه أكثـر حرية من 

الأطفـال فهـو مُرجـف. الأطفـال والمجانين وحدهـم من يملكـون حريتهم.

ونحـن هنـا لا نلـوم قيـد القوانين، لكننا نلوم الإنسـان الذي سـاهم في ترسـيخ تضييقها، رغم 
أنـه يملـك خيـار التحـرر مـن قيودها. الإنسـان بنـى سـجونًا متنقلة، مثل سـجن الدراسـة الذي 
يعيشـه الطالـب في انتظـار سـنة التخـرج التـي يراهـا سـنة التحـرر، لكنه وبمجـرد نيل الشـهادة 
يسـجن في مكتـب إلى أن يصـل لسـن التقاعـد الـذي يـراه تحـررًا، لكنـه يجـد نفسـه مجددًا سـجين 
جسـده الواهـن الـذي افتقـد شـهية الحيـاة، وبعد أشـهر أو سـنوات مـن التقاعد يسـقط في القبر، 
وحتـى سـقوطه هـذا يحتـاج إلى إذن قانـوني بالدفـن، ويسـتمر في دفـع الضرائب حتـى وهو ميت 
بموجـب القانـون، فيدفـع ضريبـة مدفنه، وضريبـة الثوب الذي سـيكفن به. فكيف لمـن كان هذا 

مسـاره أن يدعـي أنه حر.

صحيـح أن الإنسـان بطبيعتـه يميـل للتحـرر مـن القيـود والانطلاق للحريـة، لكنـه بسـبب 
الخـوف والحـرص على الأمـن،وفي سـبيل تحقيـق الأهـداف الشـخصية قـد يقبـل القيـد، وقـد 
يرتكـس لمسـتوى العبـد. الحريـة إحـدى الأولويـات في الحيـاة، وحين تسـبقها وتتفـوق عليهـا 
أوليـات أخـرى مثـل لقمـة العيـش والاعتبـار الاجتماعـي والاسـتقرار الوظيفي، تصبـح الرغبة 
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في الحريـة ثانويـة. والدليـل مـا حصـل اليـوم زمـن كورونـا، حيث طبّع الإنسـان مع قيـد الحجر؛ 
لأن أولويـة البقـاء على قيـد الحيـاة همشـت أولويـة الحرية، فقبـِلَ الجلـوس في منزلـه والأكل من 
حقوقـه في سـبيل سلامته، فما عـاد يفكر في الأحـزاب ودورهـا، ولا في الجمعيـات وأهميتها، ولا 
في المعارضـة أو النقابـات أو غيرهـا مـن الأولويـات التـي تخلفـت للمسـتوى الثـاني حين هددت 
الحيـاة. باختصـار فـإن الإنسـان يقـدس الحريـة في الرفـاه، ويسـتنجد بالقيـد في الشـدة، فتحصل 

بذلـك الـردة. وهـذا مـا يحكيه لنـا التاريـخ الطويـل للبشرية.

في البدايـة نشـأت القوانين مـن أجـل حماية الأفـراد وتوفير الأمـن والأمان لهم مقابـل التخلي 
عـن القليـل مـن حرياتهـم، القليل فقط، وذلـك بموجب عقـود اجتماعية ضمنية مـع حكوماتهم، 
تحقيقًـا للمقاصـد الاجتماعيـة والدينيـة، ثـم تطـورت هـذه القوانين باسـم الحرية فـأدت لمزيد من 
التقييـد، باسـم تنظيـم الحركـة وحمايـة الحـدود والحقـوق، فوضعـت متاريـس قانونيـة لإغلاق 
الحـدود باسـم تنظيـم العبور، وقيـود الطيران والملاحة البحرية باسـم سلامة الملاحـة والطيران، 
إلى أن تحولـت الكـرة الأرضيـة لمعتقـل كبير محكوم بقيـود القوانين المنظمـة للمجتمع والسياسـة 
الداخليـة والاقتصـاد والعلاقـات الدوليـة. فكانت القاعدة الماسـية للتناقض الكبير الذي أسـميه 
"السـجن مقابـل الحريـة". بمعنـى التقيـد بالقوانين مقابـل الحصـول على فتـات الحريـة، أي إن 
مخالفـة القانـون يعنـي السـجن. وهـي قاعـدة شـبيهة بقاعدة "النفـط مقابـل الغذاء" التـي طبقت 

في العـراق زمـن الحصار. 

الحصـار نفسـه تعيشـه البشريـة بأناقـة منـذ اختراع القوانين التـي تحـد مـن حركـة البرش 
وتكمـم الأفـواه، والتـي لم تسـتطع حتـى الأمـم المتحـدة مواجهتهـا، رغـم أنها أصـدرت العديد 
ا شرعيًّـا للمواطـن العالمـي. ولنرجع إلى المـادة 13  مـن المعاهـدات التـي تجعـل حريـة الحركـة حقًّ

مـن الإعلان العالمـي لحقـوق الإنسـان لنقـرأ أن:

 1 ل وفي اختيار محلِّ إقامته داخل حدود الدولة.. ية التنقُّ لكلِّ فرد حقٌّ في حرِّ

 2 لكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده..

فأين هو هذا الحق؟
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وحتـى وأنـا أكتـب هـذه الحروف، ورغـم أنني أعبرّ عن الحرية، لكنني لسـت مطلـق الحرية. 
فأنـا ملـزم باحترام حـدود النظـام العـام للبلـد الـذي أنتمـي إليه. ومـن ثـمّ فحريتـي في الكتابة 
نسـبية لأنهـا محـددة بالقوانين. لذلـك تجدني أفعّل زر المسـؤولية ذاتيًّا حين ممارسـة الحريـة. الحرية 
كلمـة خطيرة، إن نوقشـت بـكل حريـة وأطلـق العنـان لجموحهـا وسـارت بسرعـة أكبر مـن 
القوانين التـي تنظمهـا تقـرّب صاحبهـا مـن الاصطـدام والحـوادث. لذلـك يقـول لسـان حـال 

القانـون ضمنـا: الإنسـان الـذي لا يؤمـن بالنظـام لا يسـتحق الحرية.

لقـد أكل مصطلـح المسـؤولية القانونيـة مسـاحات مـن ميـدان التعبير، وخنقـت المسـؤولية 
الجنائيـة الكثير مـن مجـالات الحريـة. هـذه الأخيرة حين تخـرج عـن الإطـار القانـوني تصطدم 
بالنظـام والديـن والإيديولوجيـات والسـلطة ولوبيات المـال وغيرها من الحواجـز، لكون الحرية 
مرتبطـة ارتباطًـا وثيقًـا بالاختلاف، ولكون المؤسسـات التشريعية لا تفرز إلا نوعًـا واحدًا ونمطيًّا 
مـن الحريـة. والحقيقـة أن كل القيـود القانونية يتم تبريرها باسـم الخوف على أمـن الدولة الداخلي 
والخارجـي، وعلى الاسـتقرار المجتمعـي، وهو منطق حـوّل الكرة الأرضية لسـجن عالمي قضبان 

زنازينـه وأسـواره مبنيـة بامدة الخـوف المسـلح. وإذا كان هذا مكمَـن الخلل، فأيـن يكمن الحل؟

ثالثًا: سبل تخفيف قيد القوانين 

مـا وجـد الإنسـان على وجـه الأرض إلا ليفكـر ويطور ويجـدد ويبنـي ويرتفع بعيـدًا عن قيد 
الجاذبيـة. وحين يصنـع الحلـول لا يجـب أن يعبدهـا، بـل يجددهـا ويضمـن صيانتها ويسـتمر في 
البحـث عـن حلـول أخـرى أفضل. لذلك ومـن أجل الرقـي بالقوانين وتجـاوز سـلبياتها، نحتاج 

لكثير مـن الأدوات والمكملات.

تفعيل أساسيات ومكملات القوانين 

القوانين التـي تعـزز الحريـات العامـة هـي آخر مـا يطلبـه العقلاء والجوعـى، وأول مـا يطلبه 
الأغبيـاء والانتهازيـون. العقلاء لا يطلبونهـا إلا حين يمتلكـون أدوات ممارسـتها وحمايتهـا مـن 
الـزوال، بينام الأغبيـاء والانتهازيـون يسـتعجلونها وهـم لا يعرفونهـا أصلاً، فيأخذونهـا سـهلة 
ليجدونهـا مـزورة، ويظنـون أنهـم يعيشـونها. كيف لمـن يقيـده الغباء ويشـوش أفـكاره أن يعرف 
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أو يفهـم؟ الحريـة لا تكتمـل لوحدهـا، هـي دائاًم في حاجـة إلى غيرهـا. مـاذا سـتفعل بترسـانة 
القوانين التـي تطبـل للحريـة إن افتقد الحـب والأمـن والسلامة والكرامة والاسـتقلال المادي، 
ا. لذلك أحترم الأحرار  هنـاك أساسـيات ومكملات في غيابهـا تصبـح الحريـة شـيئًا تافهًـا جـدًّ
الذيـن ضحـوا بالحريـة مـن أجـل قيـم أكبر. قوانين الحرية وحدهـا لا تكفـي، تحتـاج إلى غيرها 
حتـى تعطـي القوانين مفعولهـا. لذلـك، بـدل أن تتوسـل الحرية، ارفع رأسـك عاليـا، فلن تعيش 
مرتين، وكرامتـك لـن تتحمل الرصيـد المضاعف. وإن فعلت سـتأتيك الحرية راكعة مستسـلمة.

مـا جـدوى الحريـة والجهـل يقيد تفكيرك؟ مـا جدوى اتسـاع الجغرافية والعـوز والخوف يقيد 
انطلاقـك؟ اختراع الطائـرة لم يَْـدُثْ بعدُ بالنسـبة إلى الجيـاع والخائفين من الارتفـاع. ما جدوى 

الحريـة وأنـت تزكـي عبرها تعصبـك لحزبك وعرقك على حسـاب باقـي البشر؟ 

المؤمنـون يـرون أن الحريـة لا تتحقـق إلا بالعبوديـة لله، والاشتراكيون لا يـرون للحرية معبًرا 
إلا عبر الخبـز، والليبراليـون يـرون أنهـا تمـر عبر ذاتهـا. والعدميـون يرون أنهـا لا تتحقـق أصلً 

لأنهـا وهْم غير موجود. 

وسـيحاجج البعـض بالقـول إن الديمقراطيـة شرط من شروط الحرية، لكـن كيف كان يعيش 
البرش حريتهـم قبـل اختراع الديمقراطيـة؟ وسـيدعي البعـض أن الدكتاتوريـة هـي التـي تقيـد 

الحريـات، لكـن هـل بعد مـوت آخر دكتاتـور في العـالم سـتنتهي القيود؟ 

الحقيقـة أن بداخـل كل واحـد منـا دكتاتـورًا صغيًرا مسـتتًرا يحجبه عن النـاس، ولا يخرجه إلا 
حين يتمكـن. فقـد تجـد الكثير مـن دعاة الحريـة يقمعـون زوجاتهـم وأبناءهم في الأماكـن المغلقة 
التـي لا ترصدهـا الكاميرات، ويصرخـون في وجوههم أكثر مـن صراخهم طلبًـا للحرية. لذلك 
وقبـل المطالبـة بالحريـة وتنحي الدكتاتوريـات، علينا أن نقتـل أولً ذلك الدكتاتـور الصغير الذي 
يعيـش في أحشـائنا. قـد لا نكـون مـن الدواعـش لكننـا قد نفعـل فعلهم بمـن هم أقـرب المقربين 

إلينـا. وقـد لا نكـون نازيين، لكننا نحـرق قلوبـا كل ذنبها أنها أحبتنـا بإخلاص.

نحـن في حاجـة إلى مزيـد مـن هـواء الحريـة النقـي وجرعـات الديمقراطيـة حتـى لا نصـل 
لمرحلـة الاختنـاق. صحيـح أن القوانين تقـدم نفسـها كمعيـار إلزامـي للتمييـز بين الصـواب 
والخطـأ، فالقانـون ليـس استشـارة بـل هـو أمـر11. لكـن الحقيقـة أن من يحـدد الصـواب والخطأ 
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ويترجمـه إلى قانـون هـو مـن يملـك القوة. القانـون لم يصنع لكي يسـود النظـام في المجتمع، ولكنه 
صنـع مـن أجـل تنفيـذ رغبة مـن يمتلك القـوة فيما يريـد أن يفعله بباقـي المجتمع، لدرجـة أن من 
يملـك القـوة في دولـة متقدمـة لا يكتفـي بدولتـه وبشـعبه، بـل يفـرض القوانين التـي يريـد على 
الـدول الضعيفة12.ومـن ثـمّ فـإن نصيبـك مـن القانـون يعـادل نصيبك مـن القوة. وهنـا لابد أن 
نتحـدث عـن الدسـتور الممنوح الذي يتم إنشـاؤه بـإرادة ممن يملـك القوة، لكن لا أحد يسـتطيع 
التصريـح صراحـة بأنـه ممنـوح؛ لأن القوة نفسـها التي منحتك القانون سـتجود عليـك بالقمع إن 
ادعيـت أن الدسـتور ممنـوح. ومـا يميـز هـذه الدسـاتير أن من منحها للشـعب قد يسـحبها في أي 
وقـت. ومـن ثـمّ، يكون الشـعب ليـس مصـدرًا للقوانين بـل وعاء لاسـتقبال ما تجود به السـلطة 
الحاكمـة المتمكنـة مـن القـوة. والحقيقة أن أغلب الدسـاتير التـي تروج اليوم هي دسـاتير ممنوحة، 
وإن اختلفـت أشـكال المنـح ودرجتـه والتسـميات التـي تطلـق عليه، لكـن مانحها لن يقبـل أبدًا 

تسـميتها بالمنحة.

إن توسـيع مجـال الديمقراطيـة والحقـوق يـؤدي لقـوة الدولة وضامن طاعة القانـون، والقسر 
والإكـراه يجعـل مـن الدولة قوة كابتة، ومـن القانون حالة تعسـفية. ومع وجود الحرية التشـاركية 
فـإن النـاس يشـاركون الدولـة في تطبيـق القانـون باقتنـاع، ذلـك أن الحريـة هـي الطاعـة، لكنهـا 
طاعـة لقانـون متـوازن نضعه بأنفسـنا13. وهكـذا يمكن أن نفهم ممـا تقدم أنّ مجرد وجـود القانون 
لا يكفـي لتحقيـق الديمقراطيـة وحمايتهـا، مثلام لا يكفـي أن ننادي بشـعار الديمقراطيـة دون أن 

نوفـر لهـا وسـائل الحماية، التـي لا تتوفـر إلّ عبر الإرادة الشـعبية14.

خلق التوازن بين القانون والحرية
الحقيقـة أن هنـاك تشـابكًا بين الحريـة والقوانين التـي تنظمهـا. فالحريـة لا تقيّـم إلا بميـزان 
القيـد الـذي يفرضـه القانون. كذلـك القانون لا يقيّـم إلا بميزان الحرية التي تمنحهـا التشريعات. 

وبالرجـوع إلى الدسـاتير، نجدهـا تتغنـى بالحريـات وتتمايـز بالجرأة في توسـيع مجالاتها.

كثيرًا مـا عانـت الحرية من طغيان قيـود القوانين، وكثيًرا ما حدث العكـس. الحرية ضرورة في 
كل صـورة، والقيـود القانونيـة لازمـة عند الضرورة، حتى لا تخـرج الحرية عن نطاقهـا وتتجاوز 
حدودهـا، وتتحـول لفـوضى عارمـة أو لتفاحـة فاسـدة. زيـادة الجرعـة يـؤدي للكـوارث، وهذا 
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هـو الإشـكال المطـروح اليـوم في كل الأنظمـة الديمقراطيـة والليبراليـة. تحقيق التـوازن المرن بين 
الحريـة وقيودهـا مطلـوب إذن، وإن كان هـذا التـوازن صعـب التحقيـق، إلا أنه ليس مسـتحيلً. 
الإنسـان في الزمـن الليبرالي الحـالي قـدس الحريـة لدرجـة تطـرف في اسـتعمالها، فقيدتـه بحبالها، 

وصـار يعيش عرص المسـخ التشريعي.

الغـرب المنترص اليـوم يُعدّ المعيار الذي تسـتعمله الدول في استنسـاخ نماذجهـا القانونية، لكن 
الغـرب تجـاوز بقوانينـه حـدود الإنسـان وحطـم طبيعته المحافظـة. ومـا نقصـده بالمحافظة ليس 
التزمـت، بـل المحافظـة على إنسـانية الإنسـان. لذلـك مـن المهم تحويـل سـياق التفكير القانوني 
للبعـد الإنسـاني الـذي يعكـس العالميـة ويحقـق التـوازن، في ظـل ثقافـة تشـاركية تؤمن بالنسـبية 

والخصوصية.

تفعيل النسبية والخصوصية والبعد الأخلاقي عند صياغة القوانين
كثيرون يشـككون في وجود العدالة ويعدونها تنظيًرا بعيدًا عن الواقع. والحقيقة أن التشـكيك 
في العدالـة يـزول حين ننظـر إليهـا من زاويـة النسـبية. يجـب أن نؤمن بأن هنـاك اجتهادًا نسـميه 
القانـون يقترب مـن العدالـة ويبتعـد دون أن يصـل إليها. ونحـن هنا لا ننفـي العدالة عـن عالمنا 
لكننـا نعترف بصعوبـة تطبيقهـا. ذلـك أن العدالـة الكاملـة هـي عدالـة مسـتحيلة في التطبيقات 
البشريـة، ولـن نسـتطيع أن نحقـق مـا عجـز عنـه الرسـل. وفي ذلـك يقـول رسـول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما 
أنـا برش وإنكـم تختصمـون إلّي، فلعـل بعضكـم أن يكـون ألحن بحجتـه من بعض فأقيض له على 
نحـو مـا أسـمع منـه. فمـن قضيـت لـه بشيء مـن حـق أخيه فلا يأخذن منـه شـيئًا فإنام أقطع له 

قطعـة من النـار"15.

مـن المهـم كذلـك الرجـوع إلى الأخلاق كمصـدر أسـاسي للقوانين، كام كان ذلـك في بداية 
التجـارب القانونيـة. القواعـد الأخلاقيـة تسـمو بالإنسـان نحـو الأفضـل، لذلـك فهـي ترسـم 
النمـوذج الـذي يجب أن يكون عليه الشـخص موضـوع القانون. فالمعـروف أن القواعد القانونية 
مؤيّـدة مـن الدولـة التـي تسـتطيع فرضهـا بالقـوة، أمـا القواعـد الأخلاقيـة فالـذي يفرضها على 
ا بلا ضمير. كما أن القانـون لا يثيب المطيـع لكنه يعاقب  المـرء هـو ضميره، في مجتمـع أصبـح ماديًّ
المخالـف، أمـا الأخلاق فتثيـب الطائع بالرضـاء النفسي والهـدوء وطمأنينة القلـب والاحترام، 
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كام يعاقـب العـاصي بالتأنيب الداخلي16. ولكن على الرغم مـن الفوارق بين الأخلاق والقانون 

ا، ذلـك أن القاعـدة الأخلاقيـة تريـد دائاًم أن تصبـح قاعـدة قانونيـة،  فالصلـة بينهام قويـة جـدًّ

والقواعـد القانونيـة مسـتمدة في أغلبهـا مـن الأخلاق17. ومـا علينـا فعله هـو العـودة بالقواعد 

القانونيـة لدائـرة الأخلاق حتـى نكمـل ما ينقـص القانـون الجاف.

الثقافيـة والمعيشـية والاجتماعيـة  القوانين ملائمـة للظـروف  مـن المهـم كذلـك أن تكـون 

والجغرافيـة للبيئـة التـي يرشع لهـا، إذ إن قانونًـا صالحاً ومسـتقيمً مـن حيث شروطـه ومبادئه قد 

يصلـح لمجتمـع معين دون آخـر18. وهـذا مظهر مـن مظاهر نسـبية القوانين التي يجـب اعتمادها 

أولً وأخيرًا.

خاتمة

قَـدَرُ الإنسـان أن يصنـع مآسـيه وأزماتـه، فقدرتـه على التفكير في الخير وترجمـة هـذا الخير 

لقوانين، توازيهـا أو تتجاوزهـا قدرتـه على تدبير الرش انطلاقًـا مـن نفـس القوانين وباسـمها. 

مسـتقبل المواطنين موضـوع القوانين قـد لا يكـون أفضـل في القادم من السـنوات، لأنهـم لعبوا 

ويلعبـون في كل مراحـل التاريـخ دور المسـتقبلِ للفعـل، بينام القلـة الآخـرون يتصارعـون بـه 

ويدعـون الرصاع مـن أجله.

المتوقـع بمعطيـات الواقـع أن يسـتمر مسـتقبل القوانين مختطفًـا مـن طـرف قلة قليلـة تفضل 

مصلحتهـا، وكثـرة مغلوبـة على أمرهـا، تأمل في مسـتقبل أفضل للعـالم، لكنها لا تملك الوسـائل 

للتغيير، ولـن نحلـم بتغير إيجـابي في المسـتقبل إلا بتغير المعطيـات التـي تقـف بين الإنسـان وما 

يريـد، والتـي سـاهم هـو نفسـه في إيجادهـا، والرهـان في ذلـك كان وسـيبقى على الشـعوب التي 

يجـب أن تَتَغير كـي تُغير.



122

 العدد العاشر
)2021(

الهوامش

لذلـك أيهـا القـارئ الحـر، وأنـا أحدثـك عـن نسـبية القوانين، أريـدك أن تحمـد الله الـذي نجـاك مـن  	1 .1

السـجن الـذي نسـتحقه جميعًـا بموجـب القوانين التـي وضعناهـا بأيدينـا.

سعيد عبد السيد تناغو، النظرية العامة للقانون، الإسكندرية: منشأة المعارف، 1974، ص 7. 	2 .2

منـذر الشـاوي، النظريـة العامـة في القانـون الدسـتوري، عامن: دار ورد للنرش والتوزيـع، 2007، ص  	3 .3

.148-147

إبراهيـم سـنان، بـرزخ بني قلـب عـذب وعقـل أجـاج، عاّمن: المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنرش،  	4 .4

.113 ص   ،2007

مصطفى أبو الخير، القانون الدولي المعاصر، دار الجنان للنشر والتوزيع، 2017، ص 31-30. 	5 .5

ديجـي ليـون، التطـورات العامـة للقانـون منـذ مجموعـة نابليـون: دراسـات قانونيـة، ترجمـة ضيـاء الدين  	6 .6

عـارف، الكويـت: دار نهـوض للدراسـات والنرش، 2018، ص 38.

عليـان بوزيـان، "توظيـف فلسـفة المقاصـد الشرعية في أسـلمة المعرفـة القانونيـة"، مجلة الفكر الإسلامي  	7 .7

المعـاصر، العـدد 78، خريـف 2014، ص 61.

أحـد أكبر الشـخصيات السياسـية المؤثـرة في الثورة الفرنسـية، عرف بعشـقه للدم والإعدامـات، وانتهى  	8 .8

بدوره على مقصلة الإعـدام )1794-1758(.
9.  	 Marthoz Jean Paul,Les Médias face au terrorisme, UNESCO, 2017, p. 21.

10عبـد الرحمـن بـدوي، فلسـفة القانـون والسياسـة، بيروت: دار القلم للطباعـة والنشر والتوزيـع، 2020،  10

ص 83.

11فريال حسن خليفة، المجتمع المدني عند توماس هوبز وجون لوك، القاهرة: مكتبة مدبولي، 2005. 11

https://urlz.fr/e5Xz

12إسلام عبد الله، الشماس، القاهرة: دار اكتب للنشر والتوزيع، 2016، ص 267. 12

13علي صبيـح التميمـي، فلسـفة الحقـوق والحريات السياسـية وموانـع التطبيق: دراسـة تحليلية في الفلسـفة  13

السياسـية، عاّمن: دار أمجـد للنشر والتوزيـع، 2016، ص 18.

hk .2016/12/12 ،14"الديمقراطية والقانون"، بلاغ 14

https://www.balagh.com/15046

15	حديث متّفق عليه. 15

https://urlz.fr/e5Xz
https://www.balagh.com/15046


123

 ميزان النسبيةيف ةيالقوانين والحر

16	محمد يوسف موسى، مباحث في فلسفة الأخلاق، القاهرة: مؤسسة هنداوي، 2018، ص 114. 16

17	حنـان محمـد القيسي، النظام القانوني لمدونات السـلوك البرلمـاني، القاهرة: المركز العربي للنرش والتوزيع،  17

2017، ص 27.

18	مصطفى النشار، فلسفة القانون وإشكالياتها، القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 2018، ص 26. 18



124

ثقافة أبي حيان التوحيدي

هدى حمدان

 

"سـؤال المـاضي ليـس بعيـدًا عـن سـؤال الحاضر، مـا دام السـائل معـاصًرا فالمـاضي ليس جثة 

.1 ميتة"

أبـو حيـان التوحيـدي الأديب والفيلسـوف المسـلم، الذي ولـد في العـراق في 310-414هـ / 

922 - 1023م، مـن العلامء الذيـن أثـروا في الثقافة والأدب الإسلامي، وكان لهم دور أسـاسي في 

تشـكيله وصناعتـه. خلّـف التوحيدي الرجل الموسـوعي، كما يصفونـه، إرثًا أدبيًّـا وثقافيًّا عظيمً، 

بعضـه مـا زال حـاضًرا وبعضـه فقـد للأبـد. وبالرغـم مـن أن التوحيـدي كتب وبـرع في مجالات 

متنوعـة، منهـا الأدب والفلسـفة، والمنطق والشـعر، ومسـائل النفس والإنسـان، وصفات الملوك 

والـوزراء، والأخلاق، والصداقـة، والسياسـة وغيرهـا، فإنـه كان فنانًا ناقـدًا اشـتهر بتمكنه من 

فـن الكلمـة، وبراعـة المخـارج، وتوظيـف الحكمة، والقـدرة على التعبير عن المشـاعر، وامتلاكه 

ثـروة مـن اللغـة والمفردات، ومعرفـة في انتقائها وتعيينها. وبـدا وكأنه أمهر النـاس وأكثرهم وعيًا 

بأثـر الكلمـة ودورهـا، فقـال: "إن الكلام صلف تياه، لا يسـتجيب لكل إنسـان، ولا يصحب كل 

لسـان، وخطـره كثير، ومتعاطيـه مغرور، ولـه أرن كأرن المهـر، وإباء كإباء الحـرون، وزهو كزهو 

الملـك، وخفـق كخفـق البرق، وهو يتسـهل مـرة ويتوعر مـرارًا، ويذل طـورًا ويعزّ أطـوارًا"2.
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الحالة العلمية والثقافية في القرنين الثالث والرابع الهجريين

نهوض نجوم الفكر والفلسفة

نخلـص هنـا إلى مسـألة الاستفسـار عـن مصـادر العلـوم التـي اسـتمد منهـا علامء وأدبـاء 
وفلاسـفة الإسلام علومهـم وثقافتهـم مـن أمثـال أبي حيـان التوحيـدي. وقبـل أن نجيـب عـن 
هـذا التسـاؤل يخبرنـا البروفيسـور بيتر أدامسـون في كتابه الفلسـفة في العـالم الإسلامي أنه وقبل 
أن يتحـول العلامء والفلاسـفة للكتابـة باللغـة العربيـة، كانـت الكتابة باللغـة اليونانيـة، فهي لغة 
العلـوم وهـي المتعـارف عليهـا، خصوصا أنهـا اللغة التـي كُتبت بها الفلسـفة قدياًم. فنجد معظم 
فلاسـفة وعلامء الحضـارة اليونانية والرومانيـة كتبوا بها وتركوا إرثًـا كبيًرا باللغـة اليونانية لقرون 

عديدة.

ويرشح أسـتاذ النحـو والعربيـة أحمـد الدبيـان أن حركـة الترجمـة السريانيـة بـدأت في القـرن 
الخامـس الميلادي مـن خلال التركيز على النصـوص الدينيـة أولً، ثم تفرعت بعد ذلك لتشـمل 
مختلـف العلـوم والمعارف، وأن حركة الترجمة التي قام بها العرب المسـيحيون السريان والمسـلمون 

مـن بعدهـم تعد مـن أهم حـركات الترجمـة وأكبرها على الإطلاق3. 

 قبيـل القـرن التاسـع الميلادي )الثالـث الهجري( بـدأت حركة ترجمـة كبيرة للكتـب والعلوم 
مـن اليونانيـة إلى اللغـة العربيـة في الازدهار، وهـذا لم يكن ممكناً لـولا دعم واهتمام خلفـاء الدولة 
العباسـية والقائمين عليهـا بالعلوم والفلسـفة والمعـارف، وترجمتهـا ورعاية مترجميهـا، ودعمهم 
ماليًّـا وسياسـيًّا4. حيـث إن معظـم مـن ترجم الفلسـفة مـن اليونانيـة إلى السريانية ثـم إلى العربية 
كانـوا مسـيحيين سريـان، هـذا بسـبب وجـود تقليد حـي في الأديـرة المسـيحية السـورية للتعاهد 
والتعامـل مـع النـص اليونـاني القديم، وترجمتـه إلى اللغـة السريانيـة أولً؛ لأنهم أكثـر تمكناً منها، 

ولقـرب السريانيـة أيضًـا مـن العربية، والتـي اسـتخدمت لكتابة الفلسـفة والعلوم فيام بعد5.

وهـذا غير مسـتغرب في ذلـك الزمـان، حيـث تخبرنـا الروايـات عن وجـود كثير مـن الأديرة 
المسـيحية، حتـى في أثنـاء الخلافـة الإسلامية العباسـية، وتجـاور المسـلمين والمسـيحيين في المدن. 
وهنـا نسـتطيع القـول إن المسـلمين اسـتثمروا في ترجمـة المعـارف إلى اللغـة العربيـة بالاسـتعانة 
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بترجمـات المثقفين والمفكريـن المسـيحيين السريان، لأن السريان اشـتهروا في وسـط الإمبراطورية 
الإسلامية بخبرتهـم في الفلسـفة الأرسـطية القديمـة. ويمكننـا القـول إنهـم ترجموا قـدرًا مذهلً 
مـن العلـوم والفلسـفة لدرجـة أنهـم تمكنوا مـن ترجمـة أغلب ما كتبـه أرسـطو إلى اللغـة العربية، 
كونـه مـن أهـم الفلاسـفة المؤثريـن في العصور الوسـطى من جهة، ومـن أهم الفلاسـفة المؤثرين 
في صناعـة الفلسـفة الإسلامية مـن جهـة أخـرى. ولم تقتصر حركـة الترجمة على الفلسـفة فقط في 
العرص العبـاسي، بالرغـم مـن انقسـام الدولـة وضعف وفسـاد بنـي العبـاس وسـيطرة البويهيين 
وغيرهـم مـن الأعاجم، وتراجع الدولة وانتشـار الفسـاد بين النخبـة الغنية، والفقـر والبؤس بين 
عامـة الشـعب، فقـد شـملت حركـة الترجمة معظـم المعـارف والعلوم، مثـل الطـب والرياضيات 

والفيزيـاء والهندسـة والكيمياء والفنـون وغيرها6. 

 نجـح العـالم الإسلامي في الحفـاظ على هـذا الإرث الثقافي العظيـم ونقله فيما بعـد إلى أوروبا 
مـع حركـة الترجمـة العربيـة اللاتينيـة في بدايـات 1200م، وهنـا يتجلى دور اللغة العربيـة وجهود 
المسـلمين في حمـل شـعلة الفلسـفة والعلـوم في العصـور القديمـة لمدة ثلاثـة أو أربعة قـرون، ومن 
ثـم نقلـت فيام بعـد إلى الأوروبيين باللغـة اللاتينيـة، خصوصًـا الفلسـفة القديمة، حيث اشـتهر 

المترجمـون كخبراء ومعلقين أو مرشـدين لشرح نتـاج شـخصيات مثل أرسـطو وأفلاطون7. 

ويصـف أحمـد أمين في كتاب ضُحى الإسلام كيف أنه مع بداية سـنوات نمو الدولة العباسـية 
كانـت "أغلـب العلـوم قد دونـت ونظمت، سـواء العلوم العقليـة كالعلوم والرياضيـات والمنطق 
والفلسـفة وغيرهـا، وهـي علـوم مشتركة ما بين البرش والأمم بمختلـف طوائفهـم؛ ذلك لأنها 
تسـتند إلى عقـل الإنسـان وتجربتـه وبرهانـه، أو العلـوم النقليـة مثـل علـوم القـرآن والحديـث 
والفقـه وأصولـه وعلـوم اللغـة والأدب التـي تسـتند إلى الناقـل والـراوي الشرعـي وتتصـل 
بالإسلام مبـاشرة"8. ويرشح الكاتـب سـبب تميـز هـذه الحقبـة وأهلهـا مـن المفكريـن والعلامء 
العرب والمسـلمين فيقول: "كان نشـاط المسـلمين في ذلك يسترعي الأنظار ويسـتخرج العجب، 
وليـس هنـاك مـن نشـاط يشـبهه إلا نشـاط العـرب في فتـوح البلـدان. وقد نظـم العلماء أنفسـهم 
فرقًـا كفـرق الجيـش، كل فرقـة تغـزو الجهـل أو الفـوضى مـن ناحيتهـا حتـى تخضعهـا لنظامهـا، 
ففرقـة للغـة، وفرقـة للحديـث، وفرقـة للنحـو، وفرقـة للرياضيات، وهكـذا. وهم يتسـابقون في 
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الغـزو والانتصـار وتدويـن العلم وتنظيمه تسـابق قبائل العـرب في الفتوح والغـزوات، كل قبيلة 
تـود أن تكـون السـابقة في الميـدان"9. ويختـم أحمـد أمين حديثه عـن هذه الحالـة العلميـة والثقافية 
الاسـتثنائية قائلاً إنـه على الرغـم مـن أن بـذرة الاهتمام بالعلـوم ورعايتها نشـأت واشـتدت مع 
الدولـة الأمويـة، ورغـم أن للعباسـيين الكثير مـن السـيئات في صراعهـم مع الأمويين كأيّ من 
الأمـم، إلا أن مـن المحامـد التـي تحسـب لهم اهتمامهـم الكبير في تشـجيع العلم وخدمتـه وتدوينه 
ورصـد المكافـآت لـه، فتشـجيع المجالـس والمناظـرات العلميـة كان مـن أسـباب تحفيـز العلامء 
للجـد والبحـث والنظـر لسـاعات طويلـة لإيجـاد الحـق والإجابـة، وسـببًا للرقـي بالعلـوم التي 

يديهم10.  بين 

وهنـا ربما نتسـاءل عن سـبب اهتامم القائمين على الدولة العباسـية بالترجمـة وتعاهد المترجمين، 
وإنشـاء المـدارس لهـا، وإرسـال بعثـات لبلاد الـروم للبحث عـن المخطوطـات اليونانيـة. ومرة 
أخـرى يجيبنـا بيتر أدامسـون أن السـبب بالطبـع هـو الاهتامم بالمعرفة والعلـوم والثقافـة، ولكن 
ووفقًـا للروايـات فـإن السـبب الأسـاسي هو وعـي رجال الدولـة العباسـية بأهمية حركـة العلوم 
والمعـارف والتراجـم، وحاجة المسـلمين للتمكن منها لمواجهة خصومهم السياسـيين والدينيين11.

أبو حيان التوحيدي وصلته بأبرز المترجمين المسيحيين

لكـن مـا علاقـة ما تقـدم بالأديـب والعالم المسـلم أبي حيـان التوحيـدي؟ نقول إن مـا نحاول 
فهمـه والإجابـة عنـه هو تأثير هـذه البيئة الخصبة بالعلوم والفلسـفة في ثقافة التوحيدي وشـيوخه 
مـن قبلـه. كيـف تأثـر أسـاتذة التوحيـدي أو الذين تأثر بهـم، مثل أبي سـليمان المنطقـي والجاحظ 
ومسـكويه، بالثقافـة اليونانيـة والترجمات، وقـراءة أفكار أرسـطو وغيره من الفلاسـفة ممن برعوا 
في الفلسـفة والعلـوم والرياضيـات والطـب وفهم النفـس البشرية بدقة مع بدايات تعلم الإنسـان 
لهـذه العلـوم. يصف أدامسـون كيف أن الحضارة الإسلامية حينها كانت بمنزلة مسـاحة مفتوحة 
وحـرة إلى حـد ما، وفرت بيئـة آمنة لنمو وتطور الكثير من المعارف واللغـات والطوائف والأديان 
على اختلافهـا، ويصـف ظاهـرة نـادرة في عـالم الفلسـفة على مـدى القـرون، وهي اجتامع ولقاء 
المفكريـن والعلامء والفلاسـفة تحت مظلة واحـدة على اختلاف الأفكار والمذاهـب والولاءات12. 
اجتامع لا مـن أجـل شيء إلا مـن أجل تـداول ونقد ونقـل الخبرات البشرية في العلـوم المختلفة، 
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فـكان التقـاء الحضـارات والثقافـات التـي انكـب عليهـا علامء ومفكـرون عـرب ومسـلمون، 
وغرفـوا مـن نوادرهـا اليشء الـذي أثـر فيام بعـد على الثقافـة الإسلامية والعربية. وقد اشـتهر 
القـرن العـاشر الميلادي بأنـه العصر الذهبي للمفكرين والمترجمين العرب والمسـلمين والمسـيحيين 
على حد سـواء، حيـث الانفتاح على العلـم والبحث، واهتامم ورعايـة الدولة للعلـوم، وافتتاح 
دور الترجمـة، وتوسـع المكتبـات، وانتشـار مجالـس المناظـرات، وحلقـات العلم والحـوار واهتمام 

شـخصيات الدولة السياسـية بحضورها شـخصيًّا13.

التلميذ صورة الأستاذ

قبـل أن نسـتعرض شـيوخ التوحيـدي ننقـل وصفًـا جميلاً لأحمـد أمين يصـف فيـه صناعـة 
الأديـب والفيلسـوف التلميـذ، فيقـول بما معنـاه أننا إذا سـلطنا الضوء على الأديب أو الفيلسـوف 
"التلميـذ" لوجدنـا أنـه لم يكـن أمة وحـده، وأنه لم يكن بدعًـا، ولم تتكون عقليته من عـدم، إنما كان 

وليـد أُسـتاذه ونتاجًـا لـه، وصورة مـن صوره في البحـث والعقـل والاطلاع14.

وهنـا قبـل أن نبـدأ في البحـث في ثقافـة أبي حيان التوحيدي أو نسـتعرض أسـاتذته وثقافتهم، 
نتعـرف عـن قرب على منابع علوم ومعـارف التوحيدي، الأديب والفيلسـوف والشـاعر والناقد 
والعـالم. ولعلنـا نبـدأ بدعـاء التوحيـدي في الإمتـاع والمؤانسـة حيـث قـال: "وأنـا أعـوذ بـالله من 
صناعـة لا تحقـق التوحيـد، ولا تـدل على الواحـد، ولا تدعـو إلى عبادتـه"15. ومـن هنا نسـتطيع 
وصـف العـالم الفيلسـوف بام وصـف نفسـه، عالًمـا مسـلمً موحـدًا لا يتوانـى عـن دعـاء الله عـز 
وجـل بالغفـران والرحمـة في جـل كتاباتـه، وهـذا يتضـح لأي باحث. نشـأ في بغـداد لعائلة فقيرة 
وعمـل أبـوه ببيـع التمـر، ويقـال إن تسـميته بالتوحيدي وهـي كنية اشـتهر بها جـاءت لأن والده 
اشـتهر ببيـع تمـر في العـراق يسـمى التوحيـد. ولم ينقـل التاريخ الكثير عـن عائلتـه أو طفولته، إلا 
أن المؤرخين ذهبـوا إلى أنـه مـن أصـل عـربي16. ويحدثنـا إحسـان عبـاس واصفًـا ثقافـة أبي حيان 
التوحيـدي فيقـول مـا يُميـز التوحيـدي عـن غيره هو عملـه في مسـتهل نشـأته في الوراقـة أولاً، 
وكثـرة التنقـل في بلاد الرشق بحثًـا عـن عمـل كريـم ثانيًـا. بـدأ التوحيـدي علاقته مـع العلوم 
والكتـب منـذ الصغـر، حيـث عمـل ورّاقا في نسـخ الكتـب وأهمهـا في البداية كتـب الجاحظ التي 
تعلـم منهـا أسـلوب الكتابـة وصياغـة الأفـكار وعذوبـة الحـرف. مكنته هـذه الحرفة من النسـخ 
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والقـراءة والاطلاع على أمهات الكتب لفلاسـفة وعلماء مـن ثقافات مختلفة، اليشء الذي جعل 
منـه موسـوعة ثقافيـة وعلميـة متنقلـة17. واهتم كثيًرا بدراسـة الفقـه والحديث في شـبابه، ودرس 
القـرآن والفرائـض والنحـو واللغة وكتـب سـيبويه، والقـوافي، والرياضيات والهندسـة وغيرها. 
فعـرف عنـه بأنـه واسـع الاطلاع ذو ثقافة فلسـفية عاليـة، قدم بحوثًا أساسـية في مجـالات مختلفة 
نحويـة وفقهيـه وفلسـفية، طويل التأمـل، عميق التحليـل ودقيق الوصف. عـاشر طوائف الناس 
المختلفـة، واكتسـب التجـارب، وفهـم أخلاق وطبائع البرش بفعـل التنقل في البلاد18. وليسـت 
الوراقـة أو التنقـل سـببًا وحيـدًا في تميـز التوحيـدي وإبداعه في رأينا، بـل أيضًا فرصتـه في التتلمذ 
على يـد مجموعـة مـن النخبـة والنجـوم والمترجمين الذيـن كان لهـم أكبر التأثير في نقـل العلـوم 
اليونانيـة إلى العربيـة والتأثير فيام بعـد على الأدب العـربي والإسلامي، وفيام يلي اسـتعراض 

لبعض مـن هـذه الكوكبة. 

شيوخ التوحيدي وأساتذته

وهنـا نبـدأ بأحـد أبـرز المترجمين المسـيحيين للتراث الفلسـفي والذيـن كان لهم تأثير كبيرا في 
نقـل الفلسـفة اليونانيـة إلى السريانيـة ثم إلى العربية، وهـو أبو زكريا يحيى بن عـدي المنطقي تلميذ 
الفـارابي، الـذي ولـد عـام 893م في تكريـت/ العـراق لعائلة مسـيحية سريانية، وتـوفى عام 974م 
ـا وثقافيًّا، ولقبـت بالعاصمة  في بغـداد. تعـد تكريـت في ذلـك الزمـان من أهم مدن العـراق فكريًّ
الفكريـة للكنيسـة السريانيـة19. عُين يحيـى بـن عـدي المنطقـي خلال حياتـه رئيسًـا للمدرسـة 
المنطقيـة في العـالم الإسلامي لخبرتـه وتمكنـه مـن فلسـفة أرسـطو اليونانيـة، فقـد قـام بترجمة أهم 
المؤلفـات لكبـار الفلاسـفة مثـل أفلاطـون وأرسـطو20. وكان يحيـى بـن عـدي من أكبر المؤثرين 
في ثقافـة وفلسـفة أبي حيـان التوحيـدي، وهـو أُسـتاذه المبـاشر حيـث درس على يـده الفلسـفة 
والعلـوم اليونانيـة. ولـد يحيـى، كما تقـدم، في نهاية القرن التاسـع، أوج حركة الترجمـة في الحضارة 
الإسلامية، ويلقـب بالفيلسـوف المنسي لأنـه ظـل منسـيا وغير معـروف لقـرون طويلـة، إلى أن 
عـادت خصلـة البحـث والتنقيب عـن مخطوطات المسـلمين القديمة ودراسـتها دراسـة علمية21. 
وقـد خصصـت مجلـة دراسـات اللاهـوت، الصـادرة عـن أكاديميـة أكسـفورد والمتخصصـة في 
البحـث اللاهوتي والتفسير واستنسـاخ النصـوص والوثائق القديمـة، عدة مقـالات للكتابة عن 
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يحيـى بـن عـدي المنطقـي، واصفـة إياه من ضمـن أهم الفلاسـفة القدمـاء الذيـن كان لهم حضور 
وتأثير في دراسـات المسـيح والفلسـفة القديمـة ودراسـة شـخصيات مثـل أرسـطو وأفلاطـون. 
عرفـه القدمـاء بأنـه كان مـن أوائـل علامء اللاهـوت السريـان الأرثوذكـس الذيـن كتبـوا المعرفة 
والفلسـفة باللغـة العربيـة وليـس السريانية، وأحـد أبرز مترجمي التراث الفلسـفي القديم22. برع 
يحيـى بـن عـدي بدراسـة وكتابـة المنطـق فسـمي بالمنطقـي، ويقـال إن لـه أكثـر مـن مئة وخمسين 
مؤلفًـا بقـي منهـا سـبعة وسـتون كتابًـا مطبوعًـا أو مطبوعًـا جزئيًّـا، وعمـل وراقًـا، ولزم النسـخ 
طـوال حياتـه، وكان ينسـخ أكثـر مـن مئة ورقـة في اليـوم والليلة، وقد تـرك إرثا كبيًرا مـن العلوم 

المترجمـة بخـط يـده موجـودة في متاحـف وجامعـات أوربية وشرقيـة إلى يومنـا هذا23.

يقـدم ابـن النديـم في كتابـه الفهرسـت أن المنطقـي فيلسـوف مسـيحي يعقوبي المذهـب، كتب 
في العلـوم والطبيعـة والرياضيـات والمنطـق والفلسـفة وعلـم الـكلام، وبـرع بالطبـع في الترجمـة 
لفلاسـفة اليونـان، وتحديـدًا كتب وأفكار أرسـطو مـن السريانية إلى العربيـة. درس يحيى بن عدي 
المنطقـي على يـد أبي بشر متـى بن يونس، واختلـف أبو بشر عـن المنطقي بالمذهب، فقـد كان متى 
ا وهـو مذهـب مخالـف للمسـيحية التقليديـة والتـي ترفض ألوهية عيسـى عليه السلام  نسـطوريًّ
وتقـول إنـه ولد إنسـانًا. ومـرة أخرى نجد التنـوع والاختلاف بين العلماء والفلاسـفة والباحثين 
مسـلمين أو مسـيحيين، وتدارسـهم لأفـكار بعضهـم البعض في ظـل الدولة العباسـية. في المقابل 
تتلمـذ في مدرسـة المنطقـي تلاميـذ مـن مختلف الأديـان والمذاهـب، والجدير بالذكـر أن ليحيى بن 
عـدي المنطقـي الفضـل في تخريـج مجموعـة مـن التلاميـذ والباحثين الذيـن أصبحوا فيام بعد من 
كبار علماء وفلاسـفة المسـلمين مثل أبي سـليمان السجسـتاني، وأبي حيان التوحيدي، ومسـكويه، 
وعيسـى بـن زرعة، وسـنأتي على تفصيـل بعضهم ووصف علاقتهم بفيلسـوف الأدبـاء أبي حيان 

التوحيدي24.

ومـن الذيـن أثـروا في أبي حيـان التوحيـدي أشـد التأثير أبـو عثامن عمـرو بن بحـر الجاحظ 
الـذي ولـد وتـوفي في البصرة )159/ 255هــ - 776 /868م(.  وقد انكب التوحيدي على دراسـة 
كتبـه وعلمـه بالرغـم مـن أنه سـبقه بأكثـر من مئة سـنة. كان للجاحـظ في نفس التوحيـدي مكانه 
عظيمـة ومحبـة كبيرة، ويقـال إنـه خصـص لـه رسـالة لم يبـق منهـا إلا صفحـات سامها "تقريـظ 
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الجاحـظ" ذكرهـا ياقـوت الحمـوي في كتابه معجم الأدبـاء25، وقال فيها التوحيدي واصفًا شـيخه 
بحجـة العـرب قائلاً: "والـذي أقول وأعتقـد أني لم أجد في جميع من تقدم وتأخـر ثلاثة، لو اجتمع 
الثقلان على تقريظهـم ومدحهـم ونثـر فضائلهـم في أخلاقهم وعلمهـم ومصنفاتهم ورسـائلهم 
مـدى الدنيـا إلى أن يـأذن الله بزوالهـا، لمـا بلغـوا آخـر مـا يسـتحقه كل واحـد منهـم، أحدهم هذا 
الشـيخ الـذي أنشـأنا لـه هـذه الرسـالة، وبسـببه جشـمنا هذه الكلفـة، أعنـي أبا عثامن عمرو بن 
بحـر"26. ووصفـه الحموي فقال: "هو خطيب المسـلمين وشـيخ المتكلمين، شـيخ الأدب ولسـان 
العـرب، كُتبـه ريـاض زاهيـة، ورسـائله أفنان مثمرة، جمـع بين اللسـان والقلم، والفطنـة والعلم، 

والـرأي والأدب، والـذكاء والفهم"27.

والتوحيـدي، كشـيخه الجاحـظ، كتب بأسـلوب سـهل ومميز قريـب من القـارئ، يقطر صفاء 
ورقـة وعذوبـة وتدفقًـا للمعـاني التي تلج إلى أعامق النفس وتحرك سـاكنها. والجديـر بالذكر هنا 
أن التوحيـدي كان مـن العلامء القلـة الذيـن ينسـبون الفضـل إلى أهلـه في نفس الحرفـة أو المجال 
الـذي بـرع بـه، وهنا يظهـر تواضـع التوحيدي وتوازنـه النفسي في نفـس الوقت على ذكر محاسـن 

وفضائـل شـيخه بـدون حسـد أو ضغينـة أو خوف مـن تقليل من شـأن نفسـه أو خبرته. 

وقـد انكـب كثير مـن الباحثين عربًـا وأعاجـم على دراسـة هـذه العلاقـة، وتأثُـر التوحيدي 
بالجاحـظ، وتأثير الإثنين على الثقافة والأدب الإسلامي والعـربي فيما بعد، فقـد وُصِفوا بكونهم 
أفضـل كتّـاب النثـر العـربي على الإطلاق، كما وصفهـم مارك بيجيـه في مقالـة "بنـوة التوحيدي 
الأدبيـة للجاحظ"28.فقـد كان الجاحظ واسـع الاطلاع على الثقافات المختلفة الفارسـية واليونانية 
والهنديـة، قـرأ كل مـا تقـع يده عليـه، درس النحو عـن الأخفش، ودرس الأدب عـن الأصمعي، 
ودرس الثقافـة اليونانيـة عـن النظّـام الـذي سـنأتي على ذكـره لاحقًـا. ويُذكـر أن للجاحـظ أكثر 
مـن 250 مؤلفًـا منهـا مـا هو مطبـوع ومتوفـر، ومن أشـهرها الحيـوان والبخلاء29. وقد خصص 
الحمـوي 40 صفحـة في كتابـه معجـم الأدبـاء ينقـل فيهـا أخبـار الجاحـظ ونـوادره، وذكـر أنه "لم 
يُـر قـط ولم يُسـمع بأحـد أحـب الكتـب أكثـر من الجاحـظ، فإنـه لم يقع في يـده كتاب إلا اسـتوفى 

قراءتـه كائناً مـا كان"30. 
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ويصـف أحمـد أمين الجاحـظ في كتابه ضُحى الإسلام بأنـه "كان مـن أكثر أهل زمانـه اطلاعا 
على أنـواع المعـارف والأدب والشـعر الجاهلي والشـعر الإسلامي، ومطّلـع على أخبـار العرب 
وخطبهـم، ومطّلـع على العلوم الدينيـة والقرآن والحديـث والمذاهب، ومطّلع في الثقافـة اليونانية 
خبير بهـا وأكبر دليل كتابـه الحيوان، فهـو عالم بالطبيعيـات والإلهيـات اليونانية، يُكثـر النقل عن 
أرسـطو ويُسـميه "صاحـب المنطـق"، وهو عـالم بما قـال اليونـان في النفس والأخلاق، ونقل عن 

حنين وسـلمويه"31.  

مـن  تمكـن  وكيـف  الكتابـة،  صنعـة  التوحيـدي  تعلـم  كيـف  يعـرف  للجاحـظ  يقـرأ  مـن 
الأسـلوب المميـز، فقـد قلّـد التوحيـدي أسـلوب الجاحـظ في الكتابـة وسُـمي الجاحـظ الثـاني. 
فأسـلوب الشـيخين يتسـم بالجمال والعذوبة والسـجع، واسـتخدام المفردات الكثيرة والمترادفة، 
والاستشـهاد بالأحاديـث والآيـات القرآنيـة والأدعية النقية الطويلـة.  إضافة إلى اسـتخدام رائع 
وذكـي لرسد الطرائـف والنـوادر والقصـص لتنشـيط القـارئ وإبقائه متعلقًـا بالنـص باحثًا عن 
المزيـد32. ويـروي ياقـوت الحمـوي عـن الجاحـظ أنـه قـال في الكتابة: "ينبغـي للكاتـب أن يكون 
رقيـق حـواشي اللسـان، عـذب ينابيـع البيان، إذا حاور سـدد سـهم الصـواب إلى غـرض المعنى، 

لا يكلـم العامـة بـكلام الخاصـة، ولا الخاصـة بـكلام العامة"33.

كان الجاحـظ قـد درس الثقافـة اليونانيـة عـن النظّـام، وهو إبراهيم بن سـيار النظّـام البصري 
)777 - 835م( في بغـداد، وكان مـن أكثـر العلامء مخالطـة للنظّـام. توفي النظّام في سـن الشـباب، 
وهـو واسـع الاطلاع، مسـتقل التفكير، يجيـد صياغة اللفظ والمعاني، وبـارع في الوصف والأدب، 
وآيـة في الـذكاء والنبـوغ34. وصـف الجاحـظ النظّـام فقـال فيـه إنـه من أكثـر الناس صدقًـا، كثير 
التحـري، مأمـون اللسـان، قـوي العقل وقديـر في القيـاس والاسـتنباط. وبالرغم مـن أن للنظّام 
الكثير مـن المعارضين لجرأتـه الكبيرة في نقـد الصحابـة وبعـض الأحاديـث النبويـة وهـو ليس 
موضـوع المقـال، فإنـه يقـوم بتفعيـل الشـك والتجربـة في حل أغلـب المسـائل العلميـة والدينية، 
وهاتـان الخصلتـان همـا مـن أهـم مبـادئ البحـث العلمي والتجـارب، فهـي تنتهـي بالباحث إلى 
اسـتخدام العقـل والتحليـل واسـتخراج الخلاصـة مـن التجربـة. وقـد اسـتخدم الجاحـظ هـذه 
الطريقـة مـن بعـده35. ويُـروى عـن النظّـام أنـه درس القـرآن والإنجيـل والتـوراة وتفسيرها، 
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وكانـت لـه معرفـة واسـعة في كتـب الفلسـفة والثقافة بما فيها كتب أرسـطو، واسـتخدم الفلسـفة 
والثقافـة اليونانيـة في الـرد على أقـوال اليونانيين أنفسـهم وفي الدفـاع عـن الإسلام لدرجـة أنه 
يـرد ويخطّـئ أرسـطو36. كام أن النظّام بـرع أيضًـا في التحليل النفسي والفلسـفي للأمـور، فيُفعّل 
الهـدوء والعقـل والرويـة في حـل وتحليل الإنسـان وما يطرأ عليه فيقول: "إذا اسـتوحش الإنسـان 
مُثّـل لـه اليشء الصغير في صورة الكبير، وارتاب وتفرق ذهنـه، وانقضت أخلاطـه، فيرى ما لا 
يُـرى ويسـمع مـا لا يُسـمع"37. وأخيرًا درس النظّام وبحث في أمور الإنسـان والنفـس والروح. 
وللنظّـام جهـد كبير في فهـم النفـس البشريـة، فقـد تسـاءل في طبيعـة الإنسـان، وهـل هـو روح 
فقـط أم روح وجسـد، أم هـو عقـل وشـعور38. وهنا ومـع ما تقدم نـرى تأثير النظّام على التلميذ 

المعـاصر لـه وهو الجاحـظ والتلميـذ غير المعـاصر وهـو التوحيدي. 

ونـأتي هنـا على شـخصية ربام لا يظهـر للعيـان أهميتهـا ولكنهـا لا شـك مـن الشـخصيات 
التـي أثـرت في ثقافـة الجاحـظ ومـن بعده التوحيـدي، وهو أبـو يزيد حنني بن إسـحاق العبادي 
)194-260هــ 809 - 873م(، الـذي ولـد في العـراق. إن أهميـة ذكـر حنين بن إسـحاق ليس لأنه 
درّس أو أثّـر في الجاحـظ فقـط والـذي بـدوره أثّـر في التوحيـدي، بـل لأنـه يُعدّ من رجـال حركة 
الترجمـة السريانيـة الأولين، فهـو يعـد مـن المصـادر وليـس من الفـروع، وهـو النجـم اللامع في 
حركـة الترجمـة السريانيـة في عهـد الدولـة العباسـية، حيث كانـت اللغـة اليونانية هـي لغة الطب 
والعلـوم والفلسـفة. إن حنين ابـن إسـحاق كان على رأس قائمـة العلامء الذين نهضـوا بالترجمة 
مـن اليونانيـة إلى السريانيـة، وهـم أيضًا من نهـض بالترجمة السريانيـة إلى العربيـة في نفس الوقت، 
كام وصـف عملهـم أحمـد الدبيـان الـذي قـدم دراسـة مفصلـة عن حنين بن إسـحاق ونشـاطه 

العلمـي المميـز في الترجمة39. 

تمكـن حنين بـن إسـحاق مـن ثلاث لغـات وهـي اليونانيـة والسريانيـة والعربية، ممـا فتح له 
هـذه الآفـاق وبـوأه مكانـة عاليـة في بيئـة العلامء والخلفـاء للتميز والظهـور، فعمل لـدى الخليفة 
المأمـون في نهايـة حياتـه، ثـم لـدى المتـوكل على الله فيام بعـد، الـذي عينـه طبيبه الخـاص وجعله 
مشرفًـا على الترجمـات والدراسـات، وخصـص لـه كُتّابًـا ودارًا للترجمـة تحـت تصرفـه40. تتابـع 
على الدولـة مجموعـة مـن الخلفـاء، وحافـظ حنين بن إسـحاق على مكانتـه العلميـة بالرغم من 
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تتابـع أكثـر مـن سـبعة خلفاء على الدولة، ووُصـف بأنه "مدرسـة منتظمـة في الترجمـة والنقل إلى 
العربيـة"41.  والجديـر بالذكـر أنـه وبعـد طـول طلـب العلـم والتمكـن مـن اللغـات أعـاد حنين 
ترجمـة أو نقـل الكثير من الكتب التي ترجمها في شـبابه بسـبب حرصه وإخلاصـه لصنعة الترجمة، 
وبعـد أن اكتسـب الخبرة الطويلـة التـي تـأتي مع الزمـن وكثرة البحـث. وأحصى أحمـد الديبان في 
بحثـه أربعـة عرش كتابًـا لحنين ابـن إسـحاق باللغـة العربيـة، وثلاثـة وعشريـن كتابًـا مترجًما من 
السريانيـة إلى العربيـة، وعرشة كتب مترجمـة من اليونانية إلى السريانية في الطب والفلسـفة42. ومع 
نهايـة تقديمنـا القصير لحنين ابـن إسـحاق الطبيب والمترجـم ومنقـذ التراث والثقافـة اليونانية 
وناقلهـا إلى العربيـة، يظهـر للقـارئ حاجتنا ورؤيتنـا في أهمية ذكره كأهم المؤثريـن في ثقافة وتعليم 
الجاحـظ ومـن بعـده التوحيـدي، حتى ولـو لم نعطه حقـه في التقديم. فلولا مواهـب وتفرد بعض 
العلامء والفلاسـفة كحنين في اللغـات والترجمـة، ودقـة البحـث والصبر عليها، لما وصلـت إلينا 
أعامل ثقافيـة وعلميـة جليلـة ككتـب جالينـوس في الطـب، وأرسـطو وسـقراط وأفلاطـون في 

والأخلاق43.  الفلسـفة 

ننتقـل إلى العـالم الـذي أتـى على ذكـره ياقـوت الحمـوي في أكثـر مـن موقـع في كتابـه معجم 
الأدبـاء، الشـيخ الـذي وُصـف بأنـه حجة العلم، وشـيخ الإسلام، قـاضي بغداد، وأعلـم الناس 
بالنحـو وهـو أبو سـعيد الحسـن بـن عبـد الله المرزبـان السريافي )285-368هــ/ 893 - 979م(، 
الـذي ولـد في سيراف-إيران 44. درس السيرافي في بدايـة حياتـه القـرآن والفقـه والفرائـض 
واللغـة والنحـو والشـعر والرياضيـات وغيرهـا، واشـتغل في القضـاء والتدريـس فـدرّس علوم 
القـرآن والفقـه والفرائـض في بغـداد، ويقـال إنه عمـل في الإفتاء خمسين عامًا، ولكـن كان عمله 
الأسـاسي هـو النسـخ والوراقـة التي حـرص عليها يوميًّـا إلى آخر حياته. انشـغل أيضًا بالمشـاركة 
في البحـوث والتجـارب والمناظـرات العلميـة ومجالـس العلم، ومجالـس الجـدالات العلمية التي 
كانـت تعقـد في مجالـس الـوزراء ورجـال الدولـة. وحظي بعلـوّ القـدر والتبجيل ومكانـة علمية 
ودينيـة لـدى العلامء والزملاء والسياسـيين في ذلـك الوقت، فاعتبروه مستشـارًا في علـوم القرآن 
والحديـث والفقـه واللغـة والنحـو45. نقـل عنـه تلميـذه أبـو حيـان التوحيـدي في هذا الشـأن ما 
يقـارب ألفًـا وخمسامئة ورقـة ودرس على يـده في علـوم القـرآن والفقـه والرياضيـات والشـعر، 
وقيـل فيـه: "النحويـون في زماننـا ثلاثة، واحـد لا يفهم كلامه وهـو الرماني، وواحـد يفهم بعض 
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كلامـه وهـو أبـو علي الفـارسي، وواحد يفهـم جميـع كلامه بلا أسـتاذ وهو السيرافي"46. اشـتهر 
السيرافي بأخلاقـه ودقـة نقلـه واسـتقصاء الصـواب، فـكان لـه أكبر الأثـر على التراث العربي في 
النحـو واللغـة. كان للسيرافي مكانـة كبيرة في قلـب التوحيـدي، فتجـده لا يتوانـى عـن ذكره في 
كتبـه ويُكثـر الثنـاء عليـه، حتـى وصفـه بـ"إمـام الأئمـة"47. كام قـال عنه إنه كثير الـورع والدين 
والزهـد والخشـوع، لا يترك قراءة القـرآن صباحًا ومسـاء48. وقد أحصى رمضان عبـد التواب في 
مقدمتـه لتحقيق كتاب ضرورة الشـعر لأبي سـعيد السيرافي عرشة كتب للسيرافي ذكرت جميعها 
في معجـم الأدبـاء، في النحـو وأخبـار النحويين، وشرح كتـب سـيبويه، وفي الشـعر والبلاغـة49. 
وتعتبر كتـب السيرافي مـن أقدم الكتـب الموجـودة في شرح النحـو لسـيبويه، وأشـار التوحيدي 
في تقريـظ الجاحـظ قائلاً: "وشرح )أي السيرافي( كتـاب سـيبويه في ثلاثـة آلاف ورقـة بخطِّه فما 
جـاراه فيـه أحـد، ولا سـبقه إلى تمامـه إنسـان، هـذا مـع الثقـة والديانة والأمانـة في الروايـة، صامَ 

أربعين سـنة وأكثـر الدهر كلـه"50 . 

ونـأتي على ذكـر أسـتاذه الفيلسـوف والطبيب والأديب والشـاعر والمـؤرخ ومـن وُصف بأنه 
نابغـة مـن نوابـع عرصه أبو علي أحمد بن محمـد بن يعقـوب الملقـب بمسـكويه )320 - 421هـ/ 
932 - 1030م(. ولـد في أصفهـان، وبـرع في علـوم كثيرة منها الفلسـفة والمنطق والأدب والحكمة 

والكيميـاء. لُقّـب ببقـراط الثـاني لكثـرة دراسـته للطـب والمنطـق وعلـوم اليونـان. أحىص محمد 
لطفـي جمعـة في كتابـه تاريـخ فلاسـفة الإسلام عشرة مؤلفـات في مجـالات مختلفة تحرى بهـا الدقة 
والأمانـة في النقـل واشـتهر بعـدم تحيـزه لأحـد51. ولمسـكويه تاريـخ طويـل مـع مؤلفات أشـهر 
الفلاسـفة والأطبـاء اليونانيين كأرسـطو وأفلاطون وسـقراط وجالينـوس وفيثاغورس وغيرهم، 
فيأخـذ عنهـم وينقـل تـارة وينتقـد أفكارهـم ومناهجهـم تـارة أخـرى. ويعلّـق جمعة عـن كتاب 
مسـكويه تجـارب الأمـم وتعاقـب الهمـم بأنـه موجود بنسـخته الأصليـة في مكتبة كامـب هول في 
أكسـفورد، وهـو مطبـوع، جمـع بـه بين الرسد التاريخـي للأحـداث من جهـة والمعالجة الفلسـفية 
لهـذه الأحـداث مـن جهـة أخرى، ومـا الأسـباب التي أدت لهـا ونتائجهـا على الـدول والأمم52. 
ومسـكويه أسـتاذ قريـب وجليـس للتوحيـدي، وكان أيضًـا قريبًـا مـن رجـال وأمـراء الدولـة، 
فصاحـب زمنـًا الوزيـر المهلبـي، وصاحـب بعدهـا وزيـر الركـن البويهي ابـن العميد الـذي عينه 
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مديـرًا لمكتبـه، وكان حـاضًرا ومخالطًـا لأبي حيان التوحيـدي ويحيى بن عـدي في المجالس العلمية 
للوزيـر ابن سـعدان53. 

قـدم محمـد لطفـي جمعـة في كتابـه تلخيصًا مفيـدًا لكتاب مسـكويه ترتيـب السـعادات والذي 
شرح فيـه مسـكويه آراءه، فيقـول مثلا إن مسـكويه مـزج بين الفلسـفة التي أخذها عن أرسـطو 
والـذي يكـن لـه مكانـة عظيمة وبين تعاليـم الشريعة الإسلامية. فتراه يتكلم في الإنسـان والعقل 
والـروح، وحقيقـة وجـود الإنسـان، وسـبب سـعادته وتعلقـه بالخالق مـن جهة وبين الذب عن 
العقيـدة والانتصـار للإسلام، والدعـوة للعدالـة والأخلاق مـن جهـة ثانيـة54. إلى جانب ذلك 
شرح مسـكويه ونقـل مـن أرسـطوطاليس عـن معنى السـعادة، وقسـمها لسـعادة عامة وسـعادة 
خاصـة وسـعادة قصـوى، كام شرح أنـواع السـعادة وأنـواع الشـقاء55. ويشير إلى أن مسـكويه 
فـرق بين الفلسـفة والحكمـة، وكتب في النفـس والفضائل وأسـباب ضعف النفس مثـل "التهور 
والجبـن والعجـب والافتخـار والمـزاج والتيـه والاسـتهزاء والغـدر والضيم والغضـب والخوف 

وعلاج الحـزن وعلاج الخـوف والصحة النفسـية" 56 .

وهنـا نـأتي على ذكـر درة مـن درر التوحيـدي وهـو كتـاب الهوامـل والشـوامل، وهـو عبـارة 
عـن أسـئلة متفرقـة وحائـرة كتبهـا التوحيـدي بأسـلوب أدبي مميز وسامها الهوامل، وأرسـلها إلى 
مسـكويه يلتمـس الإجابـة التـي حيرته وأشـغلت ذهنـه في 175 مسـألة57. ومرة أخـرى تتجلى لنا 
الحالـة الفكريـة والفلسـفية السـائدة في ذلـك الزمـان؛ فنجـد أبا حيان يسـأل مسـكويه في مسـائل 
عديدة طبيعية ونفسـية واجتماعية وفلسـفية، ويسـأل في إرادة الإنسـان، وأسرار الخلق، واللغات، 
ومسـائل النفـس، وصفات البرش، والطرائف والنـوادر وغيرها. وبالرغم من أن ردود مسـكويه 
لا ترتقـي لنفـس الأسـلوب الأدبي الرائـع للتوحيـدي، إلا أنه قدم لنـا حوارًا فلسـفيًّا مميزًا يعكس 
الحالـة العقليـة والانفتـاح الحاصل ما بين العلماء على التفكر والسـؤال والبحـث في ذلك الزمان. 
ويتجلى في هـذا الحـوار تأثّر العالمين بالفلسـفات والترجمات القديمـة، فالاثنان يصفـان وينقلان 
عـن أفلاطـون وأرسـطو ويسـمونه بالحكيـم. بـل يتفـوق التوحيـدي في طـرح الأسـئلة، فمثلاً 
يسـأل في بعضهـا: "مـا الزمـان ومـا المـكان؟ ومـا وجهـه التبـاس أحدهمـا بالآخر؟ وهـل الوقت 
والزمـان واحـد؟ وهـل الدهـر والحين واحـد؟ وكيـف صـارت الأنفس ثلاثًـا بالعـدد؟ ولم كان 
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الرعـد إلى آذاننـا أبطـأ مـن البرق؟ ومـا السـبب في قلـق مـن تأبط سـوأة؟ ومـا علة كثـرة غم من 
كان أعقـل، وقلـة غـم مـن كل أجهل؟ وما السـبب في محبة الإنسـان الرئاسـة؟ ومـا العلة في حب 
العاجلـة؟ ومـا سـبب رغبة الإنسـان في العلـم؟ ولم صار الكريـم الماجد النجد يلد اللئيم السـاقط 

الوغـد؟"58، إلى آخـر هـذه التسـاؤلات الفلسـفية الرائعـة التي يرد مسـكويه على أغلبها59. 

    ونـأتي إلى أحـد أقـدر النحُـاة المعاصريـن لأبي حيـان التوحيـدي الذي درس على يـده المنطق 
واللغـة العربيـة وتـرك الأثـر الكبير عليـه، وهـو عـالم وشـيخ اللغـة العربيـة أبـو الحسـن علي بن 
عيسـى الرمـاني )296 - 384هــ/ 908-994م(، ويقـال إنـه ولد وعاش في بغـداد60. لقّب الرماني 
بالجامـع لجمعـه بين علـوم مختلفـة، فقد بـرع في الفقه واللغـة والنحـو والمنطق والفلسـفة، وكتب 
مـا يزيـد عـن مئـة كتاب، بعضهـا فقد والبعض الآخـر مازال موجـودًا مثل كتاب معـاني الحروف 
وكتـاب النكـت في إعجـاز القـرآن61. وروى ياقـوت الحمـوي في معجـم الأدبـاء قائلاً: "قـرأت 
بخـط أبي حيـان التوحيـدي في كتابـه الـذي ألفه في تقريظ الجاحـظ -وقد ذكر العلامء الذين كانوا 
يفضلـون الجاحـظ- فقـال: ومنهـم علي بن عيسـى الرمـاني فإنه لم يـر مثله قط بلا تقيـة ولا تحاشٍ 
ولا اشـمئزازٍ ولا اسـتيحاشٍ علاًم بالنحـو، وغـزارةً في الـكلام وبرًصا بالمقـالات، واسـتخراجًا 
للعويـص وإيضاحًـا للمشـكل، مع تألـه وتنزه ودين ويقين وفصاحة وفقاهة وعفافـة ونظافة"62.

ومـن الأسـاتذة والمؤثريـن والمعاصريـن لأبي حيـان التوحيـدي محمـد بـن طاهر السجسـتاني 
والمعـروف بـأبي سـليمان السجسـتاني. وبالرغـم مـن قلـة المعلومات التـي وردت عن أبي سـليمان 
فإنـه لا يـكاد يخلـو كتـاب للتوحيدي مـن ذكر لهذا الشـيخ، حيث تعد كتب التوحيـدي من أفضل 
المصـادر للتعريـف بـه. ولـد أبـو سـليمان في سجسـتان -شرق بلاد فـارس- ولا يعـرف التاريخ 
بالتحديـد ولكنـه تقديـرًا كان حيًّـا في سـنوات 360هــ/ 970م. درس الفقـه في نشـأته ورحل إلى 
بغـداد في شـبابه، وكان قريبًـا مـن عضد الدولة البويهـي، ودرس العلوم عن يحيـى بن عدي وكان 
شـيخه وأسـتاذه63. عـاصر أبو سـليمان نخبة من الفلاسـفة والأدبـاء أمثال التوحيـدي، ويحيى بن 
عـدي وتلاميـذه، والرمـاني، وأبو بكر القومسي وتبادل المعـارف والعلوم اليونانيـة، وأخذ عنهم 
علوم الطب والفلسـفة والرياضيات. وذكر ابن النديم في الفهرسـت أن السجسـتاني كان حريصًا 

على اقتنـاء المخطوطات اليونانيـة ويهتم بها64. 
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أدار أبـو سـليمان السجسـتاني حلقـة علميـة مميـزة في بيتـه على الرغـم مـن فقره، جمعـت هذه 
الحلقـة نخبـة مـن نجـوم الأدبـاء والفلاسـفة في ذلـك الوقـت، وكانت محـاور الحلقـات تدور في 
الفلسـفة والعلـوم واللغـة والأدب والرياضيـات. وقـد دون التوحيـدي هذه الحلقات الفلسـفية 
في كتابـه المقابسـات65. كان التوحيـدي كثير الذكـر لفضائـل السجسـتاني وكثير النقـل عنه وقد 
وصفـه قائلاً: "أدقهـم نظـرًا، وأقعرهـم غوصًـا، وأصفاهم فكـرًا، وأظفرهـم بالـدرر، وأوقفهم 
على الغـرر، مـع تقطـع في العبـارة ولكنـةٍ ناشـئة مـن العجمـة، وقلـة نظـر في الكتـب، وفـرط 
اسـتبداد بالخاطـر، وحسـن اسـتنباط للعويـص، وجـرأة على تفسير الرمـز، وبخل بام عنده من 

الكنز"66. هـذا 

وننتهـي مـن حيـث بدأنـا مـع يحيـى بـن عـدي إلى أحـد أهـم أسـاتذته والـذي يعـد مـن أهم 
فلاسـفة وأدبـاء تلـك الحقبـة، العـالم والشـاعر والأديـب، الُمعلّـم الثـاني بعـد أرسـطو وأفضـل 
الحكامء ممـن كان لهـم أثـر كبير في حركـة الترجمـة في العرص الذهبـي، والـذي عُـرف عنـه إتقانه 
لمختلـف اللغـات، فوقـف على تعيين وترشـيح واختيار الكتـب اليونانيـة لترجمتهـا إلى السريانية 
وإلى العربيـة، إنـه الفيلسـوف أبـو نرص محمد الفـارابي، الذي تـوفي عـام 339ه/ 950م من فاراب 
في تركيـا67. انتقـل في بدايـة شـبابه إلى بغـداد ودرس فيهـا وصحب رجـال وأمـراء الدولة وعمل 
لديهـم، عـرف عنـه تعلمـه لأكثـر مـن علم في الوقت نفسـه، فـكان يصحـب مجموعة مـن العلماء 
ويقسـم الوقـت بينهـم. درس الفـارابي وتخـرج على يد أسـتاذه المسـيحي يوحنا بن حيلان الذي 
أخـذ عنـه العلـوم اليونانيـة، وأخـذ النحـو عن أبي بكر بـن الرساج، وتعلـم الأدب والرياضيات 
واللغـات والطـب، وبسـبب دراسـته على يـد مجموعـة مـن الأسـاتذة المسـيحيين اعتبر الفارابي 
خبيرًا في الفلسـفة الأفلاطونيـة، ويعـد مـن الفلاسـفة الذيـن تركـوا أثرًا كبيرًا في إنعاش فلسـفة 
أرسـطو وشرح تصنيفاتهـا وترتيبهـا ورفعهـا إلى منزلـة العلـم، وأثنـى عليه ابن سـينا كثيرًا وقال 
إنـه أحسـن كتّـاب المنطـق68.  وفي المقابـل كان مـن تلاميذه نجـم الترجمة في ذلك الوقـت يحيي بن 
عـدي الـذي عمـل معـه على دراسـة وترجمة كتـب أرسـطو وأفلاطـون69. وُصـف الفـارابي بأنه 
شـديد الـذكاء، كثير التأمـل والاطلاع، وروي أنـه من شـدة حرصه قـرأ كتاب أرسـطو أربعين 
مـرة، وقـد سـئل مـرة: "مـن أعلـم أنت أو أرسـطو؟" قـال: "لـو أدركته لكنـت أكبر تلاميـذه"70.
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عـاصر الفـارابي المتنبـي ومدحـه، وذكـره ابن سـينا ونقـل عنه، وقـد أحصى محمـد لطفي جمعة 
60 كتابًـا مـن مؤلفاتـه و25 رسـالة، ونقل فقـال: "لا يمكن لطالـب علم أن يفقه كتب أرسـطو في 

القيـاس إلا منـه؟"71. أمـا بخصـوص فضلـه في المنطـق فقيل فيـه "إن الفـارابي بذّ جميع الفلاسـفة 
في صنعـة المنطـق، وأربـى عليهـم في التحقيق بهـا؛ فشرح غامضها وكشـف سرها، وقـرب تناولها 
وجمـع مـا يحتـاج إليـه منهـا في كتـب صحيحـة العبـارة لطيفة الإشـارة، وأفـاد وجـوه الانتفاع بها 
وعـرف طـرق اسـتعمالها وكيـف تعـرف صورة القيـاس في كل مادة، فجـاءت كتبه في ذلـك الغاية 
الكافيـة والنهايـة الفاضلـة"72. يصـف محمـد لطفي جمعـة فضل الفـارابي في اختيـار وترتيب كتب 
أرسـطو التـي بين أيدينـا الآن، ويضع تلخيصًا لأفـكاره في العلـوم المختلفة، ورأيه مثلاً في فكرة 
خلـود النفـس وقوتهـا، والإلهيـات، والفلسـفة الأفلاطونيـة، والموسـيقى، والسـعادة، والإرادة 
الدمـاغ والقلـب  الطبيـة في  والاختيـار، والتعـاون والمجتمـع، والوحـي، والأخلاق، وآرائـه 
وأعضـاء البـدن. ويذكـر أن مـن أشـهر كتـب الفارابي كتـاب التوفيق بني الحكيمين وفيهـا يقارن 
آراء أرسـطو وأفلاطـون ببعضهام والعقيـدة الإسلامية73. كما يقـف جمعة على أهم كتـب الفارابي 
وهـو إحصـاء العلـوم لأهميتـه العلميـة لـكل طالب علـم في التعريـف بالعلوم واسـتخدامها. كما 
يذكـر كتـاب مبـادئ آراء أهـل المدينـة الفاضلـة، وكتـاب السياسـة المدنيـة، وكتـاب فيام ينبغـي 
الاطلاع عليه قبل قراءة أرسـطو، ورسـالة المنطق، ورسـالة القياس، وتسـعة كتب في الرياضيات 

والكيميـاء والموسـيقى وغيرها74.

خاتمة
ذكرنـا في البدايـة مسـألة الاستفسـار عـن مصـادر العلـوم التـي اسـتمد منها علماء وفلاسـفة 
الإسلام علومهـم وثقافتهـم مثـل أبي حيـان التوحيـدي، وهـذا السـؤال أشـعل في القلـب حنيناً 
فائضًـا إلى أسلافنا وعلومهـم، خصوصًا في وقت بدا وكأنهـم امتلكوا الدنيا قيمـة وبهاء وتقديرًا. 
فلفهـم ثقافـة أبي حيـان التوحيـدي لا بـد مـن الرجـوع إلى المؤثريـن فيـه مـن أسـاتذة معاصريـن 
وغير معاصريـن، هـؤلاء الذين كرسـوا حياتهم لحب المعرفـة والعلم والثقافـة، فحملوا الحضارة 
ونقلوهـا لنـا. قـرأوا العلـوم القديمـة وترجموهـا، وصنفوهـا ومهـدوا الطريـق لمن بعدهـم للبناء 
عليهـا في فترة تعتبر مـن فترات تأسـيس العلـوم في ذلـك الزمـان. فأبـو حيـان ومـن جـاء مـن 
بعـده لم يبـدأوا مـن العـدم، ولم ينشـئوا هـذه العلـوم بـدون البنـاء على معرفـة وإسـهامات مـن 
كان قبلهـم. ولا شـك أن حركـة النهضـة وترجمـة العلـوم إلى العربيـة والـذي هـو نظام تسلسلي 
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مـن التغيير والتطـور فتـح آفـاق التحصيـل والتعلـم أمـام العلامء. والملفـت للانتباه هـو تهافت 
هـؤلاء العلامء على التحصيـل بالرغم من اختلاف خلفياتهم وآرائهـم، إضافة إلى اهتامم الدولة 
بالعلـم واحترام العلامء، وتعاهدهـم واسـتقطابهم وتذليـل الصعـاب لعملهـم وتوفير البيئـة 
المناسـبة للإبـداع والعمـل. ونجـد أن هـذه الحالـة الاسـتثنائية من الانفتـاح الفكـري والثقافي في 
القـرن الرابـع الهجـري سـمحت للعلامء والفلاسـفة المسـلمين بالتعمـق بالعلوم والبحـث فيها، 
وترجمتهـا وترتيبهـا ومقارنتهـا بغيرهـا، ونقـد كُتّابهـا والبنـاء عليهـا وتطويرهـا، فـكان لهـم أكبر 
الأثـر في إحـداث التقـدم والنمـو لهذه المعـارف. ولا يمكـن تجاهل تأثير الحرية الفكريـة في ذلك 
الزمـان على تناقـل العلـوم وتعلمهـا، فقـد سـادت حريـة ثقافيـة وفكريـة مميـزة في ذلـك الزمان 
تشـابهها الحريـة الفكريـة والثقافيـة في أوربا اليوم. وفي المقابل، يسـتحيل ألّ نرى كيف اسـتوعبت 
الحضـارة الإسلامية اختلاف الثقافات، وكيف اسـتطاع الفلاسـفة والعلماء الأعاجـم الانتماء إلى 
هـذه الحضـارة والقـدرة على التأثير فيهـا، من أمثال السيرافي ومسـكويه والفـارابي وغيرهم ممن 

كانـت لهـم بصمة مؤثـرة في تأسـيس علـوم الحضارة الإسلامية. 
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أستاذ مباشر

مؤثر

معـاصر
أو زميل

التوحيدي

السجستاني / أبو سليمان المنطقي

السيرافي

الرماني

مسكويه

الجاحظ

النظام

حنين بن إسحاق

السجستاني / أبو سليمان المنطقي

مسكويه
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فلسطين من الداخل: قراءة في رحلة 

برتقالة واحدة لفلسطين
أحمد السعيدي*

 كاتب من المغرب. *

توطئة

ينـدرج كتـاب برتقالـة واحدة لفلسـطين1 ضمـن أدب الرحلات، لكاتب صحفي فلسـطيني 
رحـل إلى أغلـب المـدن الفلسـطينية المحتلـة مـن حيفـا إلى يافـا بين سـنتي 1997 و2007. وهـو 
مـا يجعـل هـذه الرحلـة إثنوغرافيـة تتآلـف فيهـا عين الرحّالـة مع قلـم السـارد لوصـف الفضاء 
الفلسـطيني. وقـد أسـهب الكاتـب في تقريـب الواقع الفلسـطيني عبر اسـتدعاء ماضي فلسـطين 

وحاضرها واسـتشراف مسـتقبلها.

يلـج الكاتـب فلسـطين متخفيًـا عـن عيـون سـلطات الاحتلال، ويصـل إلى العمـق واصفًـا 
حاراتهـا وأسـواقها ومسـاجدها وقاطنيهـا... لذلـك أفلحـت الرحلـة في تجاوز وسـائط الإعلام 
لمعرفـة فلسـطين )القنـوات الفضائيـة مثـالً( بحيـث يستشـعر القـارئ أنـه يعيش فلسـطين كما لم 
يعشـها مـن قبـل، لأن الكاتـب يتحدث عنهـا من الداخل عبر منحيين: الأول أنه ابنهـا، والثاني 
أنـه يعايشـها مـن جديـد دون وسـائط بعـد طول غيـاب. ولعـل الخطاب المـراد أنه لا سـلطة على 

الذاكـرة والمشـاعر والروحانيـات، إن كان بالإمـكان الاسـتيلاء على المكان. 
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تبتغـي هـذه الدراسـة إبـراز حضـور فلسـطين في الكتابـات الفلسـطينية الرحليـة والسيرية 
عمومـا، مثـل برتقالـة واحدة لفلسـطين )موضـوع البحث(، وخـارج المكان2 لإدوارد سـعيد، كما 
تهتـم بوصـف الرحلة ودراسـة عتباتها، ثـم دواعيها ومسـارها ومراحلها، مع التركيـز على منظور 
الكاتـب الرحّالـة تحسين يقين في ذلـك، مـن خلال التجليـات العمرانيـة والبشريـة الاجتماعية 
والاقتصاديـة والثقافية...وتذييـل ذلـك كلـه بخلاصـات وتوصيـات. وهـي رحلـة ذات بـال، 
بالنظـر إلى مرحلـة تحققهـا المعـاصرة )1997-2007(، وبالنظر أيضا إلى براعة صاحبها في اسـتثمار 
عـدد من التقنيـات السردية والصحفية، واسـتدعاء المعارف التاريخية والجغرافيـة والأركيولوجية 

كتابته. في 

فلسطين بقلم أبنائها3

يدخـل كتـاب برتقالـة واحـدة لفلسـطين ضمـن أدب الرحلة خاصـة، والأدب الـذاتي عامة، 
ذلـك أنـه يـؤرخ للـذات والوطـن بمختلـف تجلياتهام الماضيـة والحـاضرة. صحيح أن فلسـطين 
كانـت فضـاء حـاضًرا بقـوة في كتابـات غير الفلسـطينيين، ولكـن الكتابة عنهـا بأقلام أبنائها فيه 
استكشـاف وبـوح وتميـز، وسـيقف القـارئ على غـزارة الإنتاج الفلسـطيني في هـذا الباب خلال 

العشريـن سـنة الأخيرة )أواخـر ق 20 وبدايـة ق 21(، ومـن هـذه الكتابات4:

-  قوراف يداو: ارئحة الصيف5 )سنة 1993(

-  فدوى طوقان: الرحلة الأصعب6 )سنة 1993(

-  داعل الأسطة: تداعيات ضمير المخاطب7 )1995(

-  يحيى يخلف: بحيرة وراء الريح8 )1995(

-  فيصل حوراني: بورد ىفنلما: الصعود إلى الصفر 9 )1996(

-  إبراهيم حنا: شجرة المعرفة: ذكريات شاب لم يغترب 10 )1996(

-  محمود شُقير: ظل آخر للمدينة 11 )1998(

-  مريد البرغوثي: رأيت مار هللا )1998(
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-  امتياز دياب: أن تكون هنا: مشاهدات من قلب الانتفاضة: 1993-1988 )1998(12 

-  ليع لييللخا: بيت رانلا: المكان ولأال - القصيدة الأولى13 )1998( 

-  أنيسة درويش: شمس على البني14 )1999(

-  إدوارد سعيد: خارج المكان )2000(

-  عبـــد الحميـــد الســـائح: فلســـطين، لا صاـــة تحـــت الحـــراب: مذكـــرات الشـــيخ عبـــد 
الحميـــد الســـائح15 )2001(

-  نجاتي صدقي: مذكرات16 )2001(

-  حسين البرغوثي: الضوء قرزلأا17 )2001(

-  يحيى يخلف: يوميات الاجتياح والصمود18 )2002( 

-  فلورا السطفان بلقة: مذكرات هانية، سيرة19 )2002( 

-  ا20 )2003( صبحي شحروري: ثلاث ليال فلسطينية جدًّ

-  حسن خضر: أرض الغزالة - ما يشبه السيرة21 )2003(

-  عائشة عودة: أحلام بالحرية22 )2004(

-  فيصل حوراني: دروب المنفى: الوطن في الذاكرة23 )2004(

-  فيصل حوراني: الحنين حكاية عودة24  )2004(

-  حسين البرغوثي: سأكون بين اللوز25 )2004(

-  حافظ البرغوثي: الخواص26 )2005(

-  ـــى: عبـــد الـــرزاق اليحيـــى بنـــ العســـكرية والسياســـة )ذكريـــات(27  ـــرزاق اليحي ـــد ال عب
)2006(

-  إحسان عباس، غربة الراعي28 )2006(
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-  ـــوان، وطـــن مـــن كلاـــت: رحلـــة لاجـــئ مـــن المخيـــم إلى الصفحـــة  ـــاري عط ـــد الب عب
)2011( الأولى29 

-  واصف منصور، بعض منّي، محكيات لجوء من حيفا إلى الرباط30 )2012(

الملاحـظُ أن بعـض كتـاب هـذه السير غـادروا فلسـطين إلى بلاد الغربـة والمنـافي القريبـة أو 
البعيـدة، وكانت سيرهم مناسـبة لاسـتعادتها والحنين إليها، في حين لم يبرحها آخـرون، وكانت 
كتاباتهـم31 تأريخـا للتحـولات على صعيد المـكان والهوية والذاكرة. والمشترك بين هذه السيرَ أن 
أصحابهـا عاشـوا فلسـطين مـن الداخـل على اختلاف الفترات الزمنية، على الصعيـد الواقعي 

أولً، ثـم على صعيـد الكتابـة التي توثـق الذاكـرة وتحميها مـن النسـيان والاندثار.

برتقالة واحدة لفلسطين32: الرحلة والمسار

في دلالة العنوان
اختار الكاتب عنوانًا طويلً لرحلته، ويمكن تقسيمه إلى:

 1   عنـوان رئيـس: "برتقالـة واحـدة لفلسـطين"، فمـن الناحيـة التركيبيـة ورد اللفـظ "برتقالـة" .
خبرًا لمبتـدأ محـذوف تقديـره "هـذه برتقالـة.."، وألحق بـه النعت "واحـدة"، تبيانًـا لوحدتها 
وفرادتهـا، كام نسـبت البرتقالـة إلى "فلسـطين" )جـار ومجـرور(. وهـو عنـوان مـوحٍ وفيـه 
شـاعرية ظاهـرة وتشـويق، كأن الكاتـب أهـدى هـذه البرتقالـة الواحـدة لفلسـطين فقـط، 
لكنـه اصطفاهـا على التأنيـث والتنكير "برتقالة" التي اشـتهرت بها فلسـطين )خاصـة يافا(، 
لتكـون دالـة على الجماليـة والذاكـرة والتاريـخ... وقبـل ذلك، لتدل على الارتباط الشـديد 
بين الفلسـطيني وأرضـه، والوحـدة بين الفلسـطينيين أنفسـهم. وفي العنـوان الرئيس مجاز، 
مـن حيـث الربـط بين أمريـن "برتقالة واحدة" و"فلسـطين"، وربما سـأل سـائل: كيف تكفي 

برتقالـة واحـدة هـذا الوطـن المترامـي الأطراف؟ 

لعلـه يشير إلى عـدم إمكانيـة تقسـيم البرتقالـة وتجزيئهـا، وأنهـا تكفـي الفلسـطينيين جميعهم 
بمختلـف انتماءاتهـم الدينية والسياسـية والطائفيـة... يقول الكاتب: "لم أتعامل مع مدن فلسـطين 
وقراهـا وريفهـا ومضاربهـا وغورهـا وسـهولها وجبالهـا وتلالهـا مـن منظور التقسـيمات البشـعة 
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للمـكان، كنـت أراه واحـدًا فـردًا غير مقطـع الأعضـاء رغـم الحواجـز العسـكرية التـي تفصـل 
البلـد الواحـد عن نفسـه"33.

ويـرد لفـظ "البرتقـال" في كثير من الآثـار الأدبيـة، وربما انصرفـت الأذهان خاصـة إلى أرض 
البرتقـال الحزين للقاص غسـان كنفاني، الذي وظف في قصة بالاسـم نفسـه البرتقـال بوصفه دالًّ 
على فلسـطين. يقـول: "وبـدا لي سـاعتذاك أن البرتقـال شيء حبيـب... وأن هذه الحبّـات الكبيرة 
النظيفـة هـي شيء عزيـز علينـا..."34. وقولـه في موضـع آخر: "كنتـم مكومين هنـاك، بعيدين عن 
طفولتكـم كام كنتـم بعيديـن عـن أرض البرتقـال... البرتقـال الذي قال لنـا فلاحٌ كان يزرعه ثم 
خـرج أنـه يذبـل إذا مـا تغيرت اليد التـي تتعهده بالمـاء.."35. ويبدو الحضور البينّ في العنوان لأثر 
غسـان كنفـاني الـذي تنبّه إلى أهمية البرتقال في الذاكرة الشـعبية الفلسـطينية، وكونـه معطى تاريخيًّا 
ـا قبـل أن يكـون مجـرد فاكهـة اشـتهر بزراعتهـا أهـل يافـا خصوصًـا. ومـن النصـوص  وحضاريًّ

الإبداعيـة التي احتفـت بالبرتقال:

-  أرض البرتقال الحزين، غسان كنفاني )مجموعة قصص(

-  سبعة أجراس لزمن البرتقال، حسن البقالي )قصص(

-  برتقالة للزواج.. برتقالة للطلاق، جمال بوطيب )قصص( 

-  رائحة البرتقال، محمود الورداني )رواية(

-  غرفة البرتقال، عارف علوان )رواية( 

-  فتاة البرتقال، جوستاين غاردر )رواية( 

-  صهيل البرتقال، نصوص إبداعية، عبد الحميد شكيب

-  بذور البرتقال الخمس، آرثر كونان دويل

-  برتقالة الفنان، إبراهيم ديب )قصص( 

-  حبة البرتقال، نور ياسين )رواية( 

-  عندما يزهر البرتقال، عمار الزبن
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 2 عنوانـان فرعيـان: الأول "مـن أريحـا إلى يافـا"، الذي يحدد مجـال الرحلة ومراحلهـا الجغرافية. .
والثـاني "رحلـة كاتب فلسـطيني تحت الاحتلال 1997-2007". يضم هذا العنـوان الفرعي 
تجنيـس النـص ضمـن أدب الرحلـة عامـة، والرحلـة الداخليـة خاصـة، مـع الإعلان عـن 
هويـة الرحالـة )كاتـب فلسـطيني(، فضلً عن تحديـد زمني عام )تحت الاحتلال(، وخاص 
)العشريـة المذكـورة(. ويـؤدي كلا الفرعين وظيفة الشرح والتفسير، فـ"العنـوان في الرحلة 
هـو علامـة إخباريـة تقـدم تلميحًا لمضمون المؤلـف في جملة أو جمل متعددة مرتبطـة فيما بينها، 
وقـد تتضمـن صيغـة أخرى غير الصيغ المألوفـة، وذلك بوجـود عنوان رئيسي وآخر فرعي 

شـارح"36. وهـو نفـس ما يؤديـه العنـوان الفرعي في بيان تجنيـس النص ومكانـه وزمانه. 

دواعي الرحلة

ثمـة فـرق بين الرحلـة باعتبارهـا انتقـالً في الزمـان والمـكان )السـفر والسـياحة(، والرحلـة 
ـا رِحْليًّا،  بوصفهـا تدوينـًا وتوثيقًـا )فعـل الكتابـة(. فكثير من النـاس رحلوا لكنهـم لم يتركوا نصًّ
و"الملايين ارتحلـوا دون أن يتحولـوا إلى رحالين بحكـم اكتفائهم بحركة الجسـد دون أن يتحولوا 
إلى نصـوص، إلى حكايـة السـفر"37. وعلى العكـس، ألّـف يقين رحلتـه بنقلها من المجـال الفعلي 
إلى الكتـابي التوثيقـي، حيـث إنهـا -حسـب كلامـه- "تمـت في مرحلـة مبكـرة، حين كنـت أكتب 
حْلات المدرسـية، وكنـت أروي عن  نُتَفًـا مـن الفقـرات عـن المـدن والأماكن التـي أزورهـا في الرِّ
كل شيء رأيتـه، خالقًـا صلـة مـا بينـي وبين الأماكن، مؤكـدًا في نفسي أنني سـأعود إليهـا لأراها 
مـن جديـد أكثـر"38، أي إنهـا "انتقلـت سـاخنة إلى دفء المكتوب"39، مـا يعني أن دواعـي الرحلة 
تعـود إلى مراحـل متقدمـة في حيـاة الكاتـب )مـا بعد سـنة 1967م سـنة ميلاده(. ويُعلي الكاتب 
مـن شـأن داعـي الهوُيـة الوطنيـة الـذي يطغـى على غيره. يقول: "..فلي أن أدّعـي كرحّالـة أن 
مـن دوافعـي للكتابـة عـن المـكان الفلسـطيني هـو أن يصـل صـوت فلسـطين إليكـم، فصوتهـا 
المجـروح رغـم ألمـه جميـل وعـربي.."40. أمـا علي سـالم، على سـبيل المثـال، فدواعي الرحلـة عنده 
استكشـافية أساسًـا، إذ يقـول: "في نهايـة عـام 1993، وبعـد إعلان توقيـع اتفاقية أوسـلو مباشرة 
بين الإسرائيليين والفلسـطينيين، أعلنـتُ أننـي أفكـر في زيـارة إسرائيل بسـيارتي لتأليـف كتاب 

يجيـب عـن سـؤالين: من هـم هـؤلاء القوم؟ ومـاذا يفعلـون؟"41.
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فالنـص الرحلي قـادر على اختراق الحواجـز النفسـية والعسـكرية المضروبـة حول فلسـطين 
وداخلهـا، وتوثيـق مجريات الحياة الفلسـطينية في عشر سـنوات، وتنبيه "أبناء الأمـة" ]بتعبير يقين[ 
مـن العـرب والمسـلمين إلى المأسـاة الفلسـطينية، فضلاً عن دواعٍ أخـرى كتحقيق المتعـة والإمتاع 
حْلات والزيارات  وبيـان جماليـة فلسـطين وعمـق تاريخهـا وحضارتها.. يقـول: "كنتُ خلال الرِّ
أسـتمتع بتوثيـق مـا أرى، ربام لأكون شـاهدًا من شـهود مأسـاة فلسـطين، وجرائـم الاحتلال في 
منـع تواصـل أبنـاء الشـعب الفلسـطيني مـع بعضهـم بعضًـا، وربما كـي أحنـّن قلوب أبنـاء أمتي 
علينـا نحـن المحاصريـن هنـا، فيدعـون لنـا على الأقـل بـأن يكـون الله معنـا في حلّنـا وترحالنـا، 

وتهرّبنـا على جوانـب الجدار والأسلاك الشـائكة الحاجـزة المانعة كثيرة الشـفرات الحـادة"42.

هكـذا تكـون الرحلـة فضـاء لتغليـب الموضوعي على الـذاتي، فالغاية هـي الالتـزام بالقضية 
أولً، ثـم مـا يـأتي بعـده تَكْمِلات وملحقـات. ورغـم غائيـة الرحلـة الواضحـة، فلم تسـقط في 
التقريريـة والمبـاشرة، بـل اهتبـلَ الكاتـب وصف المـكان والانبهـار بجماليته وسرد تاريخـه، وكأن 
ليـس ثمـة احتلال، يقـول: "كنت أتعامـل مع المكان أنـه وطني فلا أعود أحس بالحـذر وخوف 
جنـود الاحتلال من الإمسـاك بعاشـق من عشـاق الوطن، فأنرصف إلى التنقل والحركـة، وكثيًرا 
مـا عبرت تجمعًـا للجنـود أو لقـوات ما يسـمى حرس الحـدود والشرطـة وغيرهـا.. كنت أحس 
مـن داخلي أن هـذه البلاد بلادي، فتتقـزم الاتفاقيـات والحلـول السياسـية أمـام تاريـخ المكان 

العظيـم وحضارتـه العريقة.."43.

تكـرّس الرحلـة إذن الوحـدة والإحسـاس بالانتامء إلى الوطـن الواحد وتشـكيل الهوية. "لقد 
فجـرت في الإنسـان استشـعار المصالـح المشتركة التـي وثقـت عرى هـذه الوحدة على الأرض، 

ومـن غير الرحلـة ينفـرط عقد هـذه الوحـدة، وتتضرر حركـة الحيـاة ومصيرها"44.

مسار الرحلة
نلفـي في عنـوان الرحلـة تحديدًا للمـكان )من أريحا إلى يافـا(، والزمـان )1997-2007(. يحيل 
المـكان على الداخـل الفلسـطيني والزمان على السـنوات العشر ما بين القرن العشريـن والحادي 
العشريـن، وهـي فترة معـاصرة مـا يجعل مجريـات الرحلـة ذات بال في جدّتهـا وراهنيتهـا، يقول: 
"مـا بين عـام 1997 وعـام 2007 عرشة أعـوام ومـا لا يحد من مشـاعر انتابتنـي كثيًرا، وأنـا أتنقل 
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ا، وأخـرى على عجـل، حتى لا يوقفني غـاز يدقق في ملامحـي وأوراقي، لربما  في وطنـي، تـارة سرًّ
يتكـرم عليّ بأن يكتفـي بطردي وأنـا ابن شرعي للمـكان!"45.

تبـدو رحلـة يقين شـبيهة بتآليـف المسـالك والممالـك أو كتـب الِخطـط، ذلـك أنـه يتتبـع عبر 
رحلتـه الفعليـة المـدن والبلـدات والقـرى الفلسـطينية بالوصـف، مركـزًا على الحـاضر المعايَـن 
والمـاضي المـروي مـن خلال التاريـخ والذاكـرة. وينطلـق مسـار الرحلة مـن القدس مركـزًا على 

زيـارة شامل فلسـطين خاصـة مـن خلال المحطـات الآتية:

القدس ← رام الله ← جنين ← أريحا ← يافا ← حيفا  ← عكا ← طبريا ← الجليل

تمتلـئ رحلـة يقين بتقاطعات جّمـة بحيث يصعـب إدراجها ضمن نـوع رحلي بعينـه، إذ نثقف 
فيهـا الجانـب الاستكشـافي الجغرافي )استكشـاف المـدن والبلـدات والقرى(، والجانـب الوصفي 
)اسـتثمار التقنيـات الصحفيـة في نقل المرئي المعايَـن(، والجانب التاريخي )تاريـخ المكان وذاكرته(، 
والجانـب الزيـاري المرتبط بالمقدّس )زيارة المسـاجد والحديـث عن التكايا والمـزارات(، والجانب 
الأثـري الأركيولوجـي )اسـتعراض آثـار فلسـطينية عريقـة(، والجانـب السـياحي )زيـارة جبـل 

الشـيخ وطبريـا مثلا(، والجانب الصحفي )الاسـتطلاع والمراسـلة الصحفية(. 

مهام يكـن، يمكننـا تصنيـف رحلـة يقين بالقـول إنهـا رحلـة فعليـة داخليـة رحـل خلالهـا 
الرحّالـة )المنتمـي إلى البلـد نفسـه( إلى مناطـق فلسـطينية متعـددة، ليترك أثـرًا من القيمـة بمكان 
قيّص، تاريخيًّـا وجغرافيًّـا وثقافيًّـا وأدبيًّـا واجتماعيًّـا.. ومـا يزيـد الرحلـة قيمـة أنهـا صـادرة عن 
مشـاهدة ومعايشـة فعليتين للزمان والمـكان من لدن ابن البلـد، الذي يحرص على التقاط اليومي 
والبسـيط في حيـاة الفلسـطينيين، فضلاً عـن اسـتدعاء الحمـولات الدينيـة والتاريخية لفلسـطين 
ككل. ومـن ثـم تكتسي الرحلـة صبغـة حضاريـة مهمة، وتعـد وثيقـة جغرافية وتاريخية غميسـة 
عـن فلسـطين المعـاصرة لا غنى عنهـا لأي مـؤرخ أو باحث. يقول باشلار: "فالمـكان الذي نحبه 
يرفـض أن يبقـى منغلقًـا بشـكل دائـم، إنـه يتـوزع ويبـدو وكأنـه يتجـه إلى مختلـف الأماكن دون 
صعوبـة، ويتحـرك نحـو أزمنـة أخـرى وعلى مختلـف مسـتويات الحلـم والذاكرة"46. لكـن الذي 
يثير الإشـكال هو تجنيـس الرحلة ضمن الرحلـة الداخلية، صحيح أن الرحالـة يرحل في الداخل 
الفلسـطيني، لكنـه ينتقـل مـن مكان إلى آخـر وكأن في رجليه قيـودًا ثقيلة، ويحس القـارئ بأنفاس 
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الرحالـة تتردد وهـو يجاهـد للوصـول إلى مقصـده، ويصبـح لسـان باقـي السـكان في التعبير عن 
معاناتهـم. يقـول: "إنهـا مجـرد دقائـق من بيـت لحـم أو رام الله أو قراهمـا ليصل هـؤلاء إلى القدس 
كام كانـوا يفعلـون ذلك طـوال حياتهم، فلامذا تجعلها إسرائيل سـاعات؟ لماذا تحرمهم من أبسـط 

حقوقهم؟"47.

مـن هنـا، هـل ينطبق تعريف الرحلـة الداخلية بأنها "حـوار متواصل بين الأنـا والأنا، بخلاف 
الرحلـة الخارجيـة التـي يفتـح فيها الحوار بين الأنـا والآخر.."48 على رحلة تحسين يقين؟ 

يرص الرحالـة على ذلـك، ويعتبر رحلتـه داخليـة بامتيـاز رغـم وجـود الآخـر ومزاحمتـه له 
حيـث يقـول: "وأدب الرحلـة لا يخـص البلاد البعيـدة، بـل يمكن أن يخـص البلـد الواحد، فكما 
أنـه توجـد رحلات داخليـة ضمـن السـياحة في الوطن، والتـي تسـمى بالسـياحة الداخلية، فإن 
هنـاك كتابـة عن هـذه الأماكن"49. نفس الشـعور يجده الرحالـة عند الأطفـال، "يتحدث الأطفال 

عـن زيارتهـم كأنهـم يزورون بلـدًا أجنبيًّا بسـبب بعـد المدينـة )القريبة("50.

لم يرحـل يقين إلى الرشق أو الغـرب ليقـدم معطيـات عـن الآخر القريـب أو البعيـد منه، بل 
إنـه يعايـش الآخـر في قلـب بلده )مثـل اليهـود والأوربيين بمختلف جنسـياتهم(، وهذا الشـعور 
في ذاتـه حفَـز الرحالـة على القيـام برحلتـه وتدوينهـا لبيـان أحقيتـه بالمـكان مـن غيره، وخبرته 
بمسـالكه وجغرافيتـه، إنه الرحّالـة الخرّيت51 الذي توسّـل بالمناورة والتسـلل للوصول إلى أرضه 
بَلْـهَ استكشـافها، ذلـك أن الإنسـان يحب المكان الذي يحس بـه، فهو "لا يحتاج إلى مسـاحة فيزيقية 

جغرافيـة يعيـش فيهـا، ولكنـه يصبـو إلى رقعة يضرب فيهـا بجـذوره و تتأصل فيهـا هويته"52.

مراحل الرحلة

اجتـاز الرحالـة تسـعة أقاليـم في رحلتـه الشاملية في تعرجـات واسـتدارات أملتهـا سـلطات 
الاحتلال، ولكنـه اسـتطاع أخيرًا أن يصـل إلى مبتغاه، ضد الرغبـة في تقزيم الرحلـة عند الآخر، 
ورغـم الحواجـز والمتاريـس والعراقيـل الكثيرة التي تحظـر المكان وتسـيّجه، إنهـا "رحلة صحافي 
فلسـطيني يتسـلل إلى القـدس، يتجـول في ربوعها ويكحل عينيه بمسـاجدها وكنائسـها وحاراتها 
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ويـزور أكنافهـا، ولا يتوقـف عـن التدويـن، كل مـا يـراه يأخـذ طريقـه إلى أوراقـه، حتـى لكأنـه 
يسـجّل الصـورة الأخيرة لمدينة سـيبتلعها حـوت..."53.

الابتـداء مـن القـدس والانتهـاء بالجليـل مرورًا بمدن شامل فلسـطين وقـراه التـي تحمل كل 
واحـدة منهـا ذكـرى للرحالـة تنبثـق مـن الحداثـة أو شرخ الشـباب أو أيـام التعريـس والإنجاب 
والتوظيـف وممارسـة الصحافـة.. تذكـر المـكان بذويـه أو الماريـن منـه كان الأبـرز في رحلـة يقين 
مثـل الأنبيـاء والشـعراء والروائيين والقصاصين والكتّـاب.. لـكل واحـد ذكـرى في فلسـطين 

وذاكـرة. سـنحاول الآن اسـتعراض محطـات الرحلـة وهـي كالآتي: 

القدس: سلطة المكان والذاكرة

هـي محتـِد54ُ الرحّالـة ومتقلبـه وعاصمة فلسـطين التي اقتربت من أن تشـغل نصـف الكتاب. 
ويصعـب الحديـث عـن المـكان الحميـم القريـب أكثـر مـن غيره. يقـول أحـد مؤرخـي المـدن: 
ـا، بمقدار مـا يبـدو ممكناً فإنه شـديد  "وحديـث الإنسـان عـن المدينـة التـي تعنـي لـه شـيئًا خاصًّ

الوعـورة، وبعـض الأحيـان عيص"55. وقـد شـكّلت هـذه المدينـة العريقـة البـؤرة التـي تنطلـق 
ـا في الرحلـة56، مـن  ـا أو محوريًّ منهـا الرحلـة وإليهـا تعـود، فتـم تقديمهـا بوصفهـا مكانًـا مركزيًّ
وجـه، وباعتبارهـا فضـاءً مقدّسًـا ذا حمولة دينية )إسلامية ومسـيحية( وتاريخية وذاتيـة )ذكريات 
الرحالـة في المـاضي القريـب والبعيـد( مـن وجـه آخـر. تبـدو صـورة القـدس ملتبسـة في رؤيـة 
الرحّالـة وحبلى بالمفارقـات، ذلـك أن سـلطة المـاضي لا تنفـك عـن الحضـور في الحـاضر المتغير 
والمتحـول، فبـدت القـدس للرحالـة خلـف غِلالَـة حـزن وأسـى وكأنهـا "جغرافيـة حزينـة"57، 
يغذيهـا احتلال وحصـار.. فـارِقٌ بين عالَين يرصـده الرحالة في قولـه: "إنها مجرد دقائـق بل ثوان 
تسـتغرقها في الانتقـال مـن العـالم القروي الفلسـطيني العربي الشرقـي بأنماطه وتقاليـده، إلى العالم 
الاسـتيطاني المصنـوع اليهـودي الغـربي بأنماطـه وتقاليـده"58. وللتفصيـل أكثـر، يقـع الرحالة بين 
الإطـراء والثنـاء على القدس بأقصاهـا وقبتهـا وحضارتها وتاريخها وأسـواقها وتكاياها وسـبلها 
التـي صيّتهـا فضـاءً ذا حـسّ فـردوسي يكـرّس نوسـتالجيا جارفـة، وبين الشـعور بـالألم والحزن 
على واقـع ملتبـس ومتغير يسـتنكف الرحالـة عـن التسـليم بـه وتقبّلـه، ويتقاطع فيه الشـخصي 
)مخـاض زوجتـه(، بالوطنـي )معاناة المقدسـيين في التنقـل(، بالحضاري )بناء المسـتوطنات وتغيير 
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المعـالم(... هـي الرؤيـة الرومانسـية إذن التـي رضـخ لهـا الرحّالـة في منظـوره إلى مدينته المقدسـة 
ا بهـا متجاهلاً الآخر المحتـل في مواضع كثيرة، مثل قوله: "أنسـى  )المدينـة الأم(، لكنـه يظـل بـارًّ
الجنـود الغربـاء قليلاً حين أقـع في أسر التاريـخ الطويـل"59، وقولـه أيضًـا: "لم أعـد أعير جنود 

حـرس الحـدود والشرطة أيّ اهتامم"60.

في مقابـل اصطبـاغ رؤيـة الرحّالـة بمشـاعر الحنين والحـزن كأنما هي مسـألة فقد61 وخسـارة، 
يبقـى متمسّـكًا بالمـكان، مكانـه هـو الـذي يمثـل ذاكرتـه المسـتعادة، يقول لسـان حـال الرحالة: 
إن اسـتطاع المحتـل احتلال المدينـة المقدسـة، فليـس بإمكانـه السـيطرة على ذاكـرة المـكان62، إذ 
"إن علاقـة الرحالـة بالمـكان هـي علاقـة مركزيـة تُسـقط التباسـها بعـد مغادرته، فيصبـح مرجعًا 
غًا إن كان رديف البعـد عن المحتد  للمقارنـة، وأفقًـا للتذكـر والحنين"63. نعم يكـون الحنين مسـوَّ
حْلات العربية64، وعنـد الفلسـطينيين المغتربين وعلى  والمنشـأ، كام جـرت بـه العادة في مدوّنـة الرِّ
رأسـهم إدوارد سـعيد المغترب في أمريـكا، الـذي يعبرّ عـن ذلـك بالقـول: "كانـت الجغرافية في 
مركـز ذكريـاتي عـن تلـك السـنوات الأولى، خصوصًـا جغرافية الارتحـال، من مغـادرة ووصول 

ووداع ومنفـى وشـوق وحنين إلى الوطـن وانتامء، ناهيـك عن السـفر ذاته"65.

لكـن الرحالـة موجـود داخـل وطنـه غير ظاعـن عنه، إنـه ليس مثـل مريد البرغوثـي المغترب 
القائـل بحـزن وهو يمسـك شـجيرة في الجانب المحتل مـن الجولان: "هذه هـي »الأرض المحتلة« 

يـا أبـو نزار إنني أسـتطيع أن أمسـكها باليد!"66.  

ورغـم ذلـك يعترص الرحالـةَ الحنيُن في أثناء رحلتـه، وهو حنين ملازم لـه في مختلف مراحلها، 
ف إلى ذاكرة المكان الحر المسـتقل الذي كانَـهُ قبل الاحتلال. ولعـل مـن أسـبابه أن الحنين متشـوِّ

الوصـول إلى المـكان الفلسـطيني ليس بالأمر اليسير مـع مبالغة المحتل في تسـييجه ومحاصرته، 
والأمـر في حـدّ ذاتـه مدعـاة إلى الحنين، كأن الرحالـة قـادم مـن مـكان بعيـد ليـزور هـذا المـكان 
ويستكشـفه، ولكـن المـكان المنظـور والمعايَـن يخالـف نظيره المسـتبطَن في وعـي الرحالـة، أي إنه 

يحمـل معه المـكان أينام حلّ.
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مـع ارتبـاط الرحالـة بمحتـده "القـدس"، فإنه لا يحـن إليها ذلـك الحنين الجـارف حين يرحل 
إلى مـدن ومناطـق أخـرى كسـائر الرحالين، وإنما يحنّ ويتشـوق لانعتاق المكان مـن قيوده وعودته 

إلى أهلـه وأصحابه.

رام الله بين عهدين
الانتقـال إلى رام الله67 المدينـة العجيبـة -بتعبير الرحّالة-68 له دهشـة طفوليـة رفقة الأب، من 
خلال اكتشـاف فضـاء مغايـر، واكتشـاف الأنا والآخر الحـاضر دائمً في المشـهد. ويقـدّم الرحالة 
صـورًا عام تختزنـه ذاكرتـه حـول تاجرات سـوق الحسـبة اللاتي لا يعبـأن بـ"ما يـدور في المكاتب 
وقاعـات المحـاضرات والنـدوات عـن أدوار المـرأة والرجـل والصـورة النمطيـة لهـا وأين وصل 
الحديـث عـن النـوع الاجتماعـي "الجنـدر"، كل مـا يـدور مقترص على النجـاح في البيـع والشراء 
والربـح، للعـودة إلى البيـت غانامت مـا كسـبنه لإنفاقـه على الأسرة وتنميتهـا"69. ويذكـر جـرأة 
الطلبـة في مقاومـة المحتـل والانتفاضـات التـي أعقبـت ذلـك وبدايـة تغلغـل الرحالة في المشـهد 
الثقـافي والصحفـي بالمدينـة. ويسـتعين قليلاً بالتاريـخ مسترجعًا سيرة المدينـة بين عهديـن 
)1942-1992( والتغييرات الهائلـة هنـاك. رام الله، في عُـرْف الرحالـة، مدينة الطفولة والشـباب 
والذكريـات التـي بـدت لـه صغيرة بعـد سـفره إلى القاهرة للدراسـة، وفضـاء اكتشـاف مجريات 
المقاومـة ومواجهـة المحتـل، يخـاف الرحالـة على رام الله وخاصـة إحـدى الأمكنة الأثيرة لديه، 
هـو خـوف إذن على ذاكـرة الطفولة، يقـول: "في الانتفاضـة الثانيـة عـام 2000... وحين قصفت 
رام الله، كنـت حريصًـا على معرفـة أي جزء أصيـب... وحين شـاهدت الغرفة الأولى السـفلية.. 
مكانهـا اطمأننـت.. فام زال هنـاك مـكان في هـذا العـالم ألجـأ إليـه حين أتـوه في المدينـة"70. على 
عكـس إدوارد سـعيد الـذي يتأسـف على فقـد المـكان وحيويتـه في الذاكـرة، في قولـه: "العديـد 
مـن الأمكنـة والأشـخاص التـي أسـتذكرها هنـا لم تعـد موجـودة، على الرغـم مـن أني أندهـش 
باسـتمرار لاكتشـافي إلى أي مـدى أسـتبطنهُا، وغالبًا بـأدق تفاصيلها بل بتشـخيصاتها المروعة"71.

جنين أو طريق الآلام
يبـدأ الرحالـة في الانفلات مـن أربـاض القـدس موليًـا وجهـه شلًام صـوب جنين. داعي 
الرحلـة هـذه الكـرّة شـخصي أساسًـا؛ ذلـك أن الرحالـة يتحدث عن نفسـه ويروي قصـة العثور 
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على نصفـه الثـاني في "كوكـب آخـر"72 بعيد عـن القدس، هـو قرية برقين في جنين، يقـول: "فهل 
يتوقـع البرش أن أضبـط إيقاع قلبـي على إيقـاع الأوامر العسـكرية الاحتلالية فأمنعـه من أن يهفو 

لإنسـانة تقيـم هنـاك في مـكان ما من وطنـي؟"73.

إنـه يبرز مـا عجـز المحتل عـن التحكـم فيه، صحيـح أنه يقـوّض المـكان ويحـاصره، ويضيّق 
الخنـاق على الأهـالي، لكنـه عاجـز تمـام العجـز عـن التحكـم بـروح المـكان الـذي هـو الذاكرة، 

والقيَـم التـي يحتويهـا وهـي الحـب والألفة. 

تبـدو جنين صـورة مثاليـة لمقاومـة المحتـل، بحيث مثلت لـه عقدة نفسـية )معركـة جنين عام 
2000(، لكنهـا في الوقـت نفسـه تبـدو حزينـة بسـبب الدمـار والهـدم الـذي لحقهـا، فضلاً عـن 

استشـهاد الأطفـال الصغـار بيـد الاحتلال، حيث يعايـن الرحّالة إحـدى هذه الحـالات ويكون 
شـاهدًا عليهـا في قولـه: "ليسـت هـذه المـرة الأولى التـي نشـهد فيها مرصع الفتيان الفلسـطينيين 
المنتفضين، لكـن لهـذه المـرة وقـع خاص كون الطفـل محمد ابن الــ )13 عامًا( قد سـقط فعلً أمام 

ا"74. أعيننـا بدم بارد جـدًّ

هـذا هـو طريـق الآلام في عُرف الرحّالة: الانتظـار الطويل في السـيارات، ومكابدة الحرّ وأذى 
المحتـل، والتعـرض للأخطـار من أجـل الوصول. يقول: "مـن يصدّق أن الذاهـب إلى جنين عليه 
أن يمـرّ لـوداع البحـر الميـت في الرشق قبـل التوجه شلًام في الغور الحـار إلى شامل الضفة؟"75.  
يبـدو الرحالـة مشـفقًا على جنين والطارئين مـن رعـب الرحلة ومـآسي السـفر داخـل الوطن، 

وهـو مـا لا يُتوقّع ربام في الخارج. 

أريحا: السياسة والعراقة

تحضر أريحـا بعراقتهـا في تاريـخ المـدن والاسـتيطان البشري على الأرض، وليس ثمـة مكان 
أقـدم مـن هـذا كما يقول لسـان حال الرحّالـة، إنه فضاء أركيولوجـي بامتياز. كما يركّـز على جمالية 
المـكان وتحولاتـه بعـد اتفـاق غـزة وأريحـا في صيـف 1993. لأول مـرة ينفـث الرحالـة بمواقـف 
سياسـية واضحـة تتعلـق بمثالـب الاتفـاق وخيبـة الأمـل منـه. يقـول: "كـم كان مؤيدو أوسـلو 
متفائلين أكثـر مـن اللازم الذيـن تدفقـوا بـالآلاف إلى أريحا حيـث بدأت أول سـلطة فلسـطينية 
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على أرض فلسـطين"76. وفي موضـع آخـر: "نتيجة السلام هي الأمن والسـعادة وعذوبـة الحياة، 
لكـن الفلسـطينيين لم يلمسـوا حتـى الآن مـن طريق السلام سـوى الشـقاء والقلـق والخوف"77. 
الأمـر نفسـه يعبر عنـه رحالـة آخر من خـارج المـكان، "لا أحـد يذكـر الآن كلمة »أوسـلو« عند 

حديثـه عن السلام، اختفـت الكلمة مـن التـداول وأصبحت ملـكًا للمؤرخين"78.

هاجـس الرحالـة هـو مسـاءلة اتفـاق السلام المشـهور على عهـد الراحـل ياسر عرفـات، من 
حيـث اطلاعـه المبـاشر على مـدى تنزيلـه واقعيًّـا وميدانيًّا. صحيـح أنه رأيـه وهو ملزم بـه، لكنه 
قبـل ذلـك صـادر عن رحلـة فعلية إلى أريحـا )عـام 2000م(، ما يعني أنـه زار المنطقة والألسـنة ما 
زالـت رطبـة بذكـر الاتفـاق والتعليـق عليه، وهو مـا يضفي على رحلتـه قيمة ذات بـال من حيث 

اشتراكها في مناقشة الشـأن الفلسطيني.

لم يخفـف طريـق السلام، حسـب الرحالـة، مـن إكراهـات طريـق الآلام، لذلـك يسـتغرق 
الرحالـة في وصـف المـكان، طبيعتـه وتضاريسـه ومياهه وناسـه وآثـاره التاريخية )عين السـلطان، 
ديـر قرنطـل، قرص هشـام بـن عبد الملـك..( يتكـئ الرحالـة كثيًرا على أريحـا التاريخيـة ويقتبس 
ـحٌ بين أريحا في  مـن روايـة ليـل البنفسـج، للكاتـب أسـعد الأسـعد، في وصفهـا، وفي ذلـك ترجُّ
المـاضي، أقـدم مدينـة في العـالم، وأريحـا في الحـاضر حيـث سـيادة حال لا يرّس بها الرحالـة. وهذا 
علي سـالم يدخـل أريحـا بَرِمًـا بهـا إذ بـدت لـه أكثـر يأسًـا في قوله: "تسـمع عـن أريحا خير من أن 
ا، شـعرت بالانقباض وأنـا أدخلها فقد أحسسـت على الفور أنها  تراهـا، هـي مدينـة صغيرة جـدًّ

تتنفـس اليأس والتعاسـة"79.

يافا: حزن وحنين

الاحتفـاء بيافـا بـارز في الكتـاب. لقـد زارهـا الشـاعر العراقي محمـد مهدي الجواهـري وقال 
فيهـا قصيـدة طنانـة أورد منهـا الرحالة هـذه الأبيات:

ـــرِكابُ ـــا ال ـــطَّ به ـــومَ حُ ـــا" ي ــحابُبــــ "ياف ــا سَـ ــارِضٌ ودجـ ــرَ عـ تَطََّـ
ـــا ـــراتِ فيه عَ النَّظَ ـــوزَّ ـــتُ مُــــ انْســـيابوقف مغَانيهـــا  في  لطَِـــرفي 
ــا ــلُ أخَْصَيْهـ ــرِ يَغسِـ القِبـــابومـــوجُ البحـ تغتســـلُ  وبالأنـــواءِ 
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نطِاقًـــا ضَبَـــتْ    يُطِّطُهـــا كـــا رُســـمَ الكتـــابوبيّاراتُــــــــا 
ـــا" ـــتُ وقـــد أُخـــذتُ بسِـــحر "ياف تُســـتطابفقل ليافـــا  وأتـــرابٍ 
كَعـــاب"فلســـطيٌن" ونعـــمَ الأمُ، هـــذي خـــوْدٌ  كلُهـــا  بَناتُـــكِ 

لكـن تغير المعـالم بفعـل الاحتلال وتهويـد المكان بعـد تهجير الفلسـطينيين منه جعـل الرحالة 

يركـن إلى التأمـل والحنين والحـزن، فهـو يتأمـل حـاضر يافا المهـوّد المحتـل، ويحزن على ماضيها 

بطابـع رومانسي حالًما بمسـتقبل أفضل للمدينـة. يقول: "رائحة البحر هـي ذات الرائحة، والمكان 

الجغـرافي هـو، لكـن ليسـت هـذه يافا، تلـك العروس كاملـة الروعة، لا. ليسـت هـذه العروس، 

لا يمكـن أن تكـون"80. يريـد الرحالـة إخفـاء الحقيقـة المـرة ممثّلَـةً في مدينـة ناشـئة في خلفيـة يافا 

هـي "تـل أبيـب" الصهيونيـة التـي اعتبرهـا غير ذات أهميـة في تصريحـه: "لم نكـن نحبّهـا لنتعرف 

عليهـا"81، وأصر على الاحتفـاظ باسـمها الكنعاني القديـم "يافا".

الحديـث عـن الاختلاف بين المدينتين والسـكان يوازيـه ائتلاف في الرؤية المعاديـة للمحتل، 

حيـث يبـدو العـرب أيتامًـا في يافـا )أقـل مـن الثلـث( وهو ما حـزّ في نفـس الرحالـة، وأدخله في 

حالـة مـن الإحسـاس بالتيه والانكسـار والمهانة. يقول معبرًا عن ذلك: "وقفتُ مـوزع النظرات، 

حزينـًا، بيشء مـن الـذلّ محنـي الظهـر، هـذه إذن العجمـي... لكن كيـف لي أن أجيب عـن حالة 

التيـه التـي يعيشـها أهـل المدينـة الذيـن تحولـوا إلى شـحاذين، في حين أن الغربـاء يمتلكونهـا، 

ويمتلكـون السـاكنين الأصليين فيهـا؟"82. هنـا يبـدو متوائاًم مـع قناعاتـه في النظـرة إلى الآخـر 

الصهيـوني خصوصًـا، مـن خلال موقفه الحاسـم، "كـم أجرمـت الصهيونيـة بحقّنا جميعًـا، وكم 

أفسـدت علينـا العلاقـة الطبيعيـة التـي لو اسـتمرت بـدون غزو وهجـرات لكانت فلسـطين من 

أروع الـدول التعدديـة الثقافـة والأديـان..!"83. يبـدي الرحّالـة نقـده للصهيونيـة بوصفها حركة 

سياسـية يهوديـة، وهـو في هـذا مؤمـن بإمكانيـة الحـوار والتفاهم بين الأديان الثلاثة في فلسـطين 

التـي يعتبرهـا أرضًـا للتعايش. 



162

 العدد العاشر
)2021(

حيفا: الحلم مقاومًا

عائـد إلى حيفـا لغسّـان كنفاني، والمتشـائل لإميل حبيبـي، وغربة الراعي لإحسـان عباس، هي 
عتبـات ولـوج حيفـا84 لـدى الرحالـة، التـي تبعد عن القـدس بنحـو 158 كم شلًام. كانت هذه 
ف تاريـخ المـكان وجغرافيته وما إليهام. وينبّـه الروائي عبد  النصـوص السرديـة مسـتفادة في تعـرُّ
الرحمـن منيـف إلى أهميـة الرسد والأدب عمومًـا في تلمّـس جغرافيـا المـكان، حيـث زار البوسـنة 
واسـتطاع التجـول في إحـدى مدنهـا بيرس. يقـول: "أذكـر أننـي زرت ترافنك في النصـف الأول 
مـن السـتينات.. مـع أصدقاء يوغوسلاف، وكانت هذه الزيـارة لي هي الأولى.. وبعـد أن تأملت 
المدينـة بنظـرة، حتـى كنـت دليـل أولئـك الأصدقـاء الذيـن كانـوا يـزورون المدينة للمـرة الأولى 
أيضًـا. دللتهـم على المقهى والجرس، وعلى مقابر المسـلمين والمسـيحيين.. ونحن نرشـف فناجين 
القهـوة.. رفـض أي مـن الأصدقـاء التصديـق أننـي أزور المدينة للمـرة الأولى. أكدت لهـم أنني لم 
أرهـا مـن قبـل إلا في الخيال، وقد تجسـدت لي بجميـع معالمها وتفاصيلها بعد أن قـرأت أندريتش، 
خاصـة وقائـع مدينـة ترافنـك"85. لكـن هـذا لا ينفـي أن الرحلـة إلى يافـا كانـت فعليـة، بـل كان 
الرحالـة في صحبـة أسرتـه تـارة، وبعـض أصدقائه تـارة أخرى، يقـول: "لم أقرأ عائـد إلى حيفا إلا 
متأخـرًا، كان ذلـك بعـد التخـرج... ووقفـت عنـد مـا ذكره غسـان كنفـاني عن دخولـه حيفا من 

الرشق.. كام وقفـتُ عند عبـارة »سـعيد س« لزوجته: إنـك لا ترينهـا، إنهم يرونـك إياها"86.

ومـن طرائـف الرحّالـة أنه سـاق شـكلً جديـدًا للمقاومة، تمثـل في مبـادرة فنانة فلسـطينية87 
تحمـل جـواز سـفر أمريكـي، تطوعـت لتحقيق أحلام فلسـطينيي المنفـى حين زيارتها لفلسـطين، 
مـن ذلـك هـذا الحلم الصغير: "هناء من مواليـد بيروت وتعيش في هيوسـتن، تكسـاس، مواطنة 
لبنانيـة الأب والأم مـن حيفـا، الطلـب: الذهـاب إلى حيفـا للعـب كـرة القـدم مـع أول ولـد 
فلسـطيني التقيـه في الطريـق"88. صعـود الكرمـل، مراقبة الشروق في شـاطئ حيفـا، شرب الماء في 
قريـة فلسـطينية، زيـارة قبر في القدس.. أحلام كثيرة لكنهـا غاية في البسـاطة لأولئـك البعيدين 

عـن فلسـطين والمقيمين فيهـا أيضًـا ممن لا يسـمح لهـم بالسـفر في الداخل. 

يُلفـي الرحالـة في حيفـا روحانيـة مختلفـة أحاطت نفسـها بسـجف مـن الغموض والقداسـة، 
تتمثـل في الطائفـة البهائيـة، حيـث زار الرحالـة مقرهـا بصفتـه الصحفيـة، مستكشـفًا أهدافهـا 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
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وتعاليمهـا ورجالاتهـا وطقوسـها. يقـول:" هـا نحـن نصعـد جبـل الكرمـل89 مدفوعين بحـب 
الاسـتطلاع والمغامـرة، تـرى هـل سيسـمحون لنـا بالدخـول والحديـث معهـم، أم إنهـم طائفـة 
مقفلـة على نفسـها؟"90، يتمكـن مـن الدخـول بعـد أخـذ إذن، والتجـول في ردهـات الحدائـق 

المعلقة.   البهائيـة 

عكا: قاهرة نابليون

لمدنيـة عـكا )=الرمـل الحـار( في منظـور الرحالـة تاريخ دولي عريـق قبل النكبـة، حيث يفتخر 
بانتصـار العكيين بقيـادة أحمد باشـا الجزار على نابليون سـنة 1799م، واعترافـه بالهزيمة في مقولته 
الشـهيرة: "لقـد أنسـتني عكّا عظمتـي"91. ويُسّر الرحالة بإدراج اليونسـكو للمدينـة ضمن المواقع 
الأثريـة في قائمـة التراث العالمـي، ويسّر أيضًا بسامع لغته يُتحـدث بها هناك، يحـسّ أن المكان باق 
على أصالتـه الأولى ويكـون مأسـورًا به. يقول: "أي بحر يسـتطيع أن يأسر الإنسـان، أما بحر عكا 
بالـذات فهـو قـادر على الأسر والسـلب أكثـر من غيره مـن البحار... كعربي وفلسـطيني، أسـعد 
بسامع اللغـة العربيـة في عـكا، وأكاد أضـم الفلسـطينيين الذيـن بقـوا في المدينـة، أسـعد بالنـاس 

هنـاك، أحدثهـم بمناسـبة وبدونها، فقـط أود الحديث مـع العكيين"92.

يوغـل الرحالـة في وصـف الحياة بعكا على شـاطئها الشـهير، لكـن يوجد دائمً ما يشـوش على 
المشـهد، ثمـة تاريـخ يحضر بقوة ممثل في سـقوط المدينـة واحتلالها وشـهدائها ومآسـيها.. الملحَظُ 
ـحُ عنـد الرحالـة بين الافتتـان بجماليـة الداخـل الفلسـطيني، والحـزن على حـاضره  هـذا الترجُّ
المأسـاوي، وكأن رحلـة يقين الداخليـة كُتب عليها أن تعيـش هذا الازدواج بين المـكان/ الواقع، 

والمـكان/ الذاكرة.

طبريا: تحدّي التهويد

ينتقـل بنـا الرحالـة من عـكا في أقصى الغـرب إلى طبريا في أقىص الشرق، حاملً الهـمّ الوطني 
نفسـه، خصوصًـا أن طبريـا مثـل أختهـا عـكا داخلتـان في حكـم الاحتلال، لذلـك تطغـى على 
الرحّالـة "مشـاعر مختلفـة تلـك التـي يحـس بهـا الزائـر الفلسـطيني عندمـا يتوجـه إلى فلسـطين 
1948"93. ويقـدم مشـاهداته الخاصـة للمـكان وسـكانه مـن خلال الفـارق بين عالمـيْ العـرب 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%B1
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واليهـود، ويصـف القـرى المتناثـرة على الطريـق، والآثـار الإسلامية في المنطقـة مثـل جامـع 
البخـاري، وتوافـد العـرب واليهـود على الشـاطئ في نهاية الأسـبوع، كما يـورد حواراته مع عرب 
ويهـود، منهـم مسـتوطنة خاضـت مـع الرحالـة في أحاديث كثيرة أبـدى فيها مواقف سياسـية في 
قولـه: "في النهايـة قالـت: إننـا لم نتحـدث عـن السياسـة. سـألتْ: هل تتفاءل بتسـوية سـلمية مع 
الحكومـة الإسرائيليـة بقيـادة نتنياهـو؟ فقلت لها: نعم، فدهشـت، قلت لهـا: أي حكومة إسرائيلية 
ستكتشـف في النهايـة مـا ليـس منـه بـد، وسـتضطر إلى الاعتراف بحقوق شـعبنا، بـدون ذلك لن 

يكـون هناك سلام"94.

يبـدي الرحالـة انزعاجًـا مـن تهويـد المـكان، وينرشح حينام يكتشـف مـا يثبت زيـف ذلك، 
حيـث ترفـض طبريا وبيسـان كل تلك السياسـات التهويديـة وتظلان وفيتين لعروبتهما، "بيسـان، 
ا، مـن عصور  حتـى لـو أسـموها بيـت شـان، فإننـا نسـتطيع مشـاهدة بعض الأبنيـة القديمـة جدًّ

الحضـارات خاصـة العربية الإسلامية"95.

وتبقـى المواقـف العدائيـة من الرحالـة "الأنا" والفلسـطينيين عمومًا مكرسـة في المـكان، ذلك 
واضـح في هـذا المقطـع: "في الطريـق طلب السـائق أن نكون أكثر هدوءًا، والسـبب أننـا في منطقة 
يكـره السـاكنون فيهـا العـرب، ما هي هذه المنطقة؟ كريات شـمونه... السـبب معـروف، تعرض 

البلـدة المسـتمر لصواريـخ العرب القادمة مـن لبنان"96.

هكـذا تظهـر طبريـا للرحالـة، مدينـة تتحـدى التهويـد مصرة على انتمائهـا الفلسـطيني، لكن 
مسـحة الحـزن تظـل حـاضرة في منظـور الرحالـة شـأن المـدن التـي زارها مـن قبل.

الجليل: العصافير لم تمت

تضـم منطقـة الجليـل عدة مـدن وبلـدات وقـرى، ولا يمكن ذكرها دون اسـتحضار الشـاعر 
محمـود درويـش المولـود في قريـة البروة بنواحـي عـكا، الـذي يجد لـه موقعًـا بـارزًا في تضاعيف 
الكتـاب عامـة، ورحلـة يقين إلى الجليـل خاصـة التي تبـدو سـاحرة وذات جمالية مبهـرة. يقول: 
"الجليـل يدخـل وتدخـل فلسـطين معـه، عامهـا الــ"53" لم ينقـضِ جمالها؛ المـدن العربيّـة والقرى 
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وأهلوهـا، بكامـل عروبتهم ولغتهم وملابسـهم وفولكلورهم وثقافتهم وأسـفارهم وعواطفهم، 
إنّـم فعلً »بكامل مشمشـهم«"97.

الانبهـار بجماليـة الجليـل موقعـا وطبيعـةً، والاستسلام لسـلطة الذاكـرة طـاغٍ على رؤيـة 
الرحالـة، فضلاً عن اسـتحضار سـطوة المحتـل في محاولاتـه تهويد المـكان والقطيعة مـع عروبته. 
ورغـم كل ذلـك يبقـى الجليـل -حسـب الرحّالة- عصيًّـا على المحتـل. يقول: "لأجل ذلـك فإننا 
سـنعارض ابـن الجليـل مرة أخـرى لنقول إن "العصافير لم تمت في الجليل"98، بل هـا هي زقزقتها، 
وأفضـل مثـال على ذلـك محمـود درويش نفسـه الذي مـا زال يغني ولا يترك العالم يسـمعونه إلا 

ويغنوّن"99.

ن والتحرّس..  يرسد الرحالـة تاريـخ احتلال الجليـل، وفي طيـات ذلـك مـا فيـه مـن التحـزُّ
مشـاعر سـلبية تسـيطر على الرحالـة ولا يسـتطيع الفـكاك منها بسـبب "عـبء المـكان"100 بتعبير 
ا على  منيـف، لكنـه يؤمـن بصمود عصافير الجليـل وقدرتها على الاحتفـاظ بخصوبة الذاكـرة ضدًّ

النسـيان، ويؤمـن أيضًا بمسـتقبل أفضل لفلسـطين.

تذكير بما تقدم وفتح للأفق

كانـت الغايـة مـن هـذه الدراسـة مقاربة رحلـة فلسـطيني في داخل فلسـطين متحديًـا وعورة 
المسـالك والطـرق، ومنتصًرا على الحصار والحواجـز والمتاريس العسـكرية، للوصـول إلى مبتغاه 
في استكشـاف المـكان والزمـان والنـاس والأشـياء.. إنها رحلة تحمـل همّ الوطن السـليب وتعتبر 
ا على الاحتلال وقطـع صلـة الفلسـطينيين  الترحـال والسـفر وسـيلة للمقاومـة والنضـال ضـدًّ

بعضهـم بعضًا. 

حاصـل القـول أنهـا رحلـة داخل الوطن لأجـل الوطن، وحسْـبُ هذه الدراسـة لفت الأنظار 
إلى أهميـة النصـوص الأدبيـة والإبداعيـة في تجليـة جمالية المـكان وبيـان تاريخه وجغرافيتـه وتوثيق 
ذاكرتـه؛ لأن مـن شـأن هذه النصـوص خدمة القضية الفلسـطينية مـن جميع النواحـي، خاصة أن 
رحلـة يقين تدخـل ضمـن التاريـخ الراهـن أو المبـاشر، الـذي يبتغـي مـلء البياضات التـي ربما 
غفـل عنهـا التاريـخ التقليـدي، الذي يعني قـراءة الزمن الحاضر عبر اسـتحضار المـاضي الأقرب 
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ج وثغرات ومعـالم.. إنه التعامل مـع الراهن وما  وباتصـال مـع الذاكـرة الحية وما تعكسـه من تمـوُّ

يواكبـه مـن إحالـة شـبه آلية على الأمـس وما قبـل الأمس101.

كام تفتـح الرحلـة آفاقًا واسـعة للقارئ العربي ليوسّـع منظوره لفلسـطين ومأسـاتها، ويقترب 

مـن المعانـاة والقمـع المامرس هنـاك، ومن ثـم تكون الرحلـة جسر العبـور إلى فلسـطين بعيدًا عن 

الوسـائط المعروفـة خاصة خطـاب الصورة.

خلاصات

للمقاومـة والانفلات مـن سـلطة  ذاتهـا وسـيلة  الفلسـطيني في  الداخـل  الرحلـة في  تعـدّ 

الاحتلال، حيـث عبرّ الرحالـة عبر ذلك، عـن انتمائه المتجـذر إلى بلـده وأرضه وتراثـه وذاكرته 

وتاريخـه وجغرافيتـه. يؤمـن الرحالـة بوحدة فلسـطين باعتبارهـا كلا لا يتجزأ، ويبعـد الانتماءات 

الضيقـة التـي لا تخـدم القضيـة، في زمـن صعـدت فيه الهويـات والانتامءات القائمة على المذهبية 

والعرقية.  والطائفيـة 

كام تعـد الرحلـة وثيقـة تاريخيـة وجغرافيـة واجتماعيـة ذات قيمـة كبيرة، بالنظـر إلى زمنهـا 

وإلى الأماكـن الـواردة فيهـا، وستكتسـب قيمـة أكبر في المسـتقبل القريـب أو البعيـد، مـن حيث 

التقاطهـا للمعيش الفلسـطيني تحت الاحتلال وتوثيقها لسياسـات الاسـتيطان والتهجير والقمع 

والتعذيـب اليومـي للفلسـطينيين، إذ تنبـئ ازدواجيـة رؤيـة الرحالـة لفلسـطين بـآلام الإنسـان 

الفلسـطيني المغترب داخـل وطنـه وخارجـه، ونضالـه لنيـل حريتـه، وهـو أمـر تبنـاه الرحالة في 

رؤيته. 
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مراحل رحلة تحسين يقين

غلاف الرحلة
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الدين والسياسات المقارنة
 أنتوني جيل*

ترجمة: عبد الرحمن المري**

أستاذ علوم سياسية، جامعة واشنطن، الولايات المتحدة. 	  *

**   طالب شؤون دولية، جامعة قطر.

مقدمة

مـات الله، أو هكـذا اعتقـد نيتشـه.  وطـوال مـا يقـرب مـن قـرن ونصـف كان أحـد أكثـر 
الاعتقـادات رسـوخًا في العلـوم الاجتماعيـة أن الديـن والمنظمات الدينية سـوف تختفـي من الحياة 
الاجتماعيـة )وربام حتـى من الحيـاة الخاصة(. سـوف يطهر التحديث، المتجسـد على شـكل تقدم 
علمـي وتخصـص بيروقراطـي، المجتمـع مـن الخرافـة ومـن الحاجـة إلى الاعتامد على الكنائـس 
لتحقيـق الرفـاه الاجتماعـي. لكـن برغم مثل هذه التكهنات، يكشـف لنا اسـتطلاع "مسـح القيم 
العالميـة" )World Values Survey( أن أكثـر مـن ثلاثـة أربـاع الُمسـتَطلَعين في 43 دولـة لا يزالون 
يؤمنـون بآلهـة غيبيـة مـن نوع مـا، وأن ٪63 يعـدّون أنفسـهم متدينين، وأن ٪70 يدّعـون الانتماء 

إلى طائفـة دينية1. ]1[ 

توحـي مـؤشرات تجريبيـة عديـدة إلى أن الإيامن والممارسـات الدينيـة لا تـزال سـائدة كام في 
الأزمنـة الماضيـة، إن لم يكـن على نحـو أكبر2. إذ تظهـر جماعـات دينيـة جديـدة بشـكل أسرع مما 
يتوقعـه منظـرو العلمنـة، وتثبـت الأديـان الراسـخة )الكاثوليكيـة والإسلام مثلاً( باسـتمرار 
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القـدرة على اكتسـاب مهتديـن إليها في مختلـف بقاع العالم. حتى في البلدان الشـيوعية والشـيوعية 
سـابقًا، تأبـى الجماعـات الروحيـة أن تمـوت، وتعاود الظهور على نحو مثير للإعجـاب بعد عقود 

مـن قمـع تجيـزه الحكومات3.

مـن المؤسـف أن معظـم علامء السياسـات المقارنـة )وعلماء السياسـة عمومًـا( يعـدّون الدينَ 
ا بأطروحة  موضوعًـا هامشـيًّا؛ ربام لأن معظم الباحثين في هـذا الحقل ما زالوا يتعلقون لا شـعوريًّ
العلمنـة. هـذا خطـأ خطير لسـببين: أولاً، بالنظر إلى درجة ترسـخ المعتقـدات والمنظامت الدينية 
بعمـق في كل أمـة تقريبًـا، فـإن تجاهـل الديـن يعني إغفـال متغير محتمل مهم في تفسير السياسـة. 
على سـبيل المثـال، فوجـئ مراقبـو الثورة الإيرانيـة عام 1979 بقدرة الإسلام الكامنة على تحشـيد 
أمّـةٍ بـدا أنهـا تمـر بعمليـة تحديث سريـع )قُرِئتْ على أنهـا علمنة(. وعلى نحـو مماثل، قلـة قليلة من 
المراقبين توقعـت أن تكون الكنيسـة الكاثوليكية لاعبًا رئيسًـا في دمار الشـيوعية البولندية. وأتاح 
التحشـيد الانتخـابي للأقليـات البروتسـتانتية في بيرو تحقيق ألبرتـو فوجيموري نرًصا مفاجئًا في 
الجولـة الأولى مـن اقتراع عـام 1992 ليصبـح في النهايـة رئيسًـا. وفي دول مثـل الجزائـر والهنـد 
والفلبين ويوغوسلافيا، تغلّـف الدوافـعُ الدينيـة الصراعـات السياسـية بطبقـة مـن التداعيـات 
العنيفـة. إن الديـن بلا أدنـى شـك يسـتمر في إثبـات وجـوده في ميادين السياسـة في أنحـاء العالم 

فة.   كا

دراسـة الديـن مهمة أيضًا لسـبب ثـانٍ. فللـرؤى المتبصرة المسـتمدة من البحـث في المعتقدات 
والمنظامت الدينيـة تأثير مبـاشر في أسـئلة ذات أهميـة كبرى لعلامء السياسـة المقارنـة. وتتبادر إلى 
الذهـن على الفـور هنـا الموضوعات الواسـعة للعمـل الجماعـي، وتصميـم المؤسسـات وبقائها، 
والارتبـاط بين الأفـكار والمؤسسـات. لقـد  أظهـرت الحـركات الدينيـة قـدرة اسـتثنائيّة على 
تحشـيد العمـل الجماعي، بام في ذلك الاحتجاج السـياسي4. ومجـرد حقيقة أن اليهودية والمسـيحية 
والإسلام والبوذيـة والهندوسـية تسـتمر في اجتـذاب أتبـاع بعـد عـدة ألفيـات يكشـف الكثير 
عـن القـوة التعبويـة لتلـك الحـركات الفكريـة. كل هـذه التقاليـد الروحية كانـت مركـزًا للتعبئة 
السياسـية في العقـود الأخيرة، مـا يشير إلى أنها أبعد مـا تكون عـن أن تصبح سياسـيًّا أو اجتماعيًّا 

بالية.    تقاليـد 
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   يمكـن أيضًـا اسـتخلاص عِبرٍَ حـول التنظيـم المؤسسي. الكنيسـة الرومانيـة الكاثوليكيـة 
اليـوم أقـدم منظمـة هرميـة في العـالم، وصمـدت أكثـر بكثير مـن أي مؤسسـة علمانيـة حاكمـة. 
بـل كانـت الكنيسـة في بعـض الأحيـان مؤسسـة شـبه حاكمـة لأوروبا عندمـا كانـت الحكومات 
العلمانيـة ضعيفـة أو نـادرة الوجـود5. الأمـر الأكثـر إثـارة للدهشـة أن الفاتيـكان يفـرض الولاء 
والطاعـة على مئـات ملايين الناس المشـتتين جغرافيًّا دون الاحتفـاظ بجيش دائـم أو قوى أمنية. 
إن فهـم آليـات هـذه السـيطرة وكيفيـة عمـل هـذا التسلسـل الهرمـي الحاكـم ذو أهميـة جوهريـة 
لعلامء السياسـة، لكـن الأدبيـات المتعلقـة بصعـود الـدول وانحدارها عـادة ما تغفل هـذه الحالة 
المثيرة للاهتامم.  قـد يكـون هـذا بسـبب صغر حجمـه )رغم ادعـاء الفاتيـكان أن أكثـر من ثلث 
سـكان العـالم أتبـاع لـه(، أو لأنـه يُنظـر إليه على أنه مركـز حركـة فكرية وليـس تراتبيـة حاكمة.  
صحيـح أن الكـرسي الرسـولي يبنـي شرعيتـه على اللاهـوت أكثر مـن الحكومات الأخـرى التي 
تبنـي شرعيتهـا على الآيديولوجيـا، لكـن ينبغـي اعتبـار ذلك فرصـة فريدة أمـام علماء السياسـة 

لاستكشـاف الرابـط بين الأفكار والمؤسسـات.

على الرغـم مـن أن الديـن لا يـزال موضوعًـا هامشـيًّا في السياسـات المقارنـة، شـهد العقدان 
الماضيـان اهتمامًـا متجـددًا بدراسـة الديـن بين عـدد صغير ولكـن متزايـد مـن الباحثين. ولأنه 
العـالم  "المتفجـر" والمفاجـئ للحـركات الأصوليـة في بعـض أكبر الأديـان في  بالنمـو  مدفـوع 
-اليهوديـة والمسـيحية والإسلام والهندوسـية- يـأتي هـذا الاهتامم المتجـدد بحمولات سـلبية. 
فكام هـو الحـال مـع معظـم الصراعـات الأكاديميـة المتعلقـة بظواهر عالميـة كبرى، ينـزع البحث 
في الأصوليـة الدينيـة إلى إنتـاج دراسـات تؤكـد سيرورات "كبيرة" ذات قاعدة تأسيسـية محدودة 
للغايـة على المسـتوى الجزئـي. وتطـرح المفاهيـم العريضـة المسـتخدمة في هـذه الدراسـات )مثل 
العولمـة والتحديـث( مشـكلات في تطويـر فرضيـات قابلـة للاختبـار. لكن يمكـن تصحيح هذه 
المشـكلة بسـهولة، فكثير مـن علامء السياسـة والاجتامع وحتـى الاقتصاديين يعيـدون صياغـة 
دراسـة الديـن والسياسـة بطرائـق سـوف تعـود فائدتهـا على دراسـة السياسـة ككل. مـا يثير 
الدهشـة أن الكثير مـن هـذا العمل يتجـذر في نظرية الخيار العقلاني6، وهي مدرسـة فكرية تبدو 
غير قـادرة على التعامـل مع عـالم الروحانيات "غير العقلاني". اليوم تسـاعد "مدرسـة الاقتصاد 
الدينـي"، كام تعـرف حاليًـا، في توفير أسـس المسـتوى الجزئـي لبنـاء فهـم نظـري عـام للديـن. 
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واقتران هـذه المقاربـة بالعمـل الفكـري الـذي أُجري على الدين يوفـر إمكانية مثيرة لفهـم كيفية 
تفاعـل المؤسسـات والأفـكار على أسـاس نظامي. 

يسـتعرض هـذا ]البحـث[ الأعامل الحديثـة في كل من علم اجتامع الدين وفي الحقـل الفرعي 
للديـن والسياسـات المقارنـة، بقصـد تعريـف علامء السياسـة أن دراسـة الديـن مسـعى جديـر 
بالاهتامم. هـذا لا يعنـي أن على جميـع الباحثين تضمين تحليلاتهـم متغيرات دينيـة. أريـد فقط 
بـدلً مـن ذلـك إلقـاء الضوء على النتائـج النظريـة والتجريبية العامـة التي يمكن لـدارسي الدين 
أن يأتـوا بهـا إلى ميـدان السياسـات المقارنـة ككل. أبدأ بدراسـة أطروحـة العلمنـة وضعفها العام 
كإطـار تفسيري. والهـدف هنـا كشـف عـدد مـن المفاهيـم الخاطئـة والمنترشة على نطاق واسـع 
حـول دور الديـن في المجتمـع والسياسـة. ثـم أتنـاول التفسيرات الفكريـة لانبعـاث الأصوليـة 
والحـركات الدينية-السياسـية الجديـدة مؤخـرًا. المفارقـة أن العديـد مـن الفرضيات المسـتخدمة 
في تفسير انبعـاث الديـن تعتمـد على ذات المتغيرات المسـتخدمة في تفسير الانحطـاط المفترض 
للديـن. أخيرًا، أقـدم مدرسـة "الاقتصـاد الدينـي" بوصفهـا تصحيحًـا )وإن كان غير مكتمـل( 
لعيـوب الدراسـات الأسـبق. إن معظـم تنظيرات الخيـار العقلاني حـول الديـن أجراهـا علامء 
اجتامع واقتصاديـون، لكـن مجموعة صغيرة من علماء السياسـة يبنون اليوم على أبحاثهم لإنشـاء 

مـا يمكـن تسـميته الاقتصـاد السـياسي للدين.

العلمنة ونقادها

 لـو خصصـت يومًـا جائـزة لأكثـر نظريـات العلوم الاجتماعيـة ديمومـةً، وفي الآن ذاتـه رثاثةً 
وبطلانًـا، فسـتكون نظريـة العلمنـة الفائـزة، أو على الأقـل الأقـرب إلى الفوز. ترجـع الفكرة بأن 
الديـن سـيصبح في نهايـة المطـاف لاعبًـا هامشـيًّا في الحيـاة الاجتماعيـة والخاصة إلى القرن التاسـع 
عرش. وعلى الرغم مـن الأدلة التجريبيـة القوية إلى العكـس7، وبصرف النظر عـن مراجعة علماء 
الاجتامع نظرتهـم إلى الديـن8، لا يـزال هـذا الـرأي قائاًم بين العديد من علامء السياسـة. ولفهم 
سـبب سـيطرة أطروحـة العلمنـة بقـوة على علامء الاجتامع، مـن الجديـر أولً فهم ماهيـة الدين 

قبل دراسـة تفسيرات تقادمـه المزعـوم )وانبعاثه(.
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تعريف الدين 

تعريـف الديـن مشروع محفـوف بالمزالق. ونظـرًا إلى الطائفة الواسـعة من الحـركات التي يُنظر 
إليهـا غالبًـا على أنهـا دينية -مـن اليهودية إلى اليوغـا والبوذيـة والطوائف المؤمنة بوجـود كائنات 
فضائيـة- لم يُسـتنبط بعـد تعريـف جامـع واحـد يشـمل كل هـذه الكيانـات9. مع ذلـك، يلخّص 
]كريسـتيان[ سـميث التعريـف الأكثر شـيوعًا بقولـه: "الدين نظـام معتقدات وممارسـات يتوجه 
نحـو المقـدس أو الخـارق للطبيعـة، ويعطي مـن خلالها التجـارب الحياتية لمجموعـات من الناس 
معنـى ووجهـة"10. في عـالٍم تغلـب عليه الحيرة والاضطراب، تشـكل الأديان أنظمـة عقدية تقدّم 
معنـى منظاًم وتفـرض سـلوكيات محـددة. ويشـكل المكـون الخـارق في الأديـان مفتـاح تعريفها؛ 
لأنـه يسـمح لنـا بالتفريـق بين الأديـان والآيديولوجيـات العلمانيـة، مـع أنـه يطـرح مشـكلة 
في تصنيـف أمـر مثـل الكونفوشيوسـية. لكـن هـذا التعريـف يشـمل الديانـات الغربيـة "الثلاثـة 
الكبرى" )اليهودية والمسـيحية والإسلام( والجزء الأكبر مـن الديانات الشرقية )مثل الهندوسـية 
والطاويـة ومعظـم أشـكال البوذية(. وبهذا يسـتوعب التعريـف المعتقدات والممارسـات الروحية 

للغالبيـة العظمـى من سـكان العالم. 

كثيرًا مـا يتخـذ الدين شـكلً مؤسسـيًّا )ويمكن على سـبيل التبسـيط الخطابي تسـمية الشـكل 
المؤسسي للديـن "كنيسـة"، مـع أن هـذا مصطلـح مسـيحي في الغالـب(. وتمتلـك جميـع التقاليـد 
الدينيـة تقريبًـا نوعًـا مـن القواعـد التي تحدد مـن هو العضـو في المجتمع الروحـي، وأي الأعضاء 
يمكنهـم إطلاق أحـكام رسـمية فيام يتعلـق بالمحتـوى العقـدي. وهكـذا، ينطـوي الديـن على 
علاقـات سـلطوية، والاعتراف بهـذه الحقيقة جزء أسـاس من التعريف الأوسـع للديـن، تحديدًا 
فيما يتعلق بدراسـة السياسـة، كونه يثير قضية العلاقات بين الكنيسـة والدولة.  أصحاب السـلطة 
عمومًـا يبحثـون عـن وسـائل الحفاظ على سـلطتهم. وقد يعني هـذا بالنسـبة إلى السـلطة الدينية 
أحيانًـا الوصـول إلى مسـاعدة الدولـة؛ لأن الجماعـات الدينية تفتقـر عادة إلى دعم القـوة القسرية. 
كذلـك قـد يؤدي تداخل السـلطة بين الدولة والزعامء الدينيين إلى حـدوث صراع )حول قضايا 
الخدمـة العسـكرية الإلزاميـة مثلاً(. وقد يسـتخدم القـادة الدينيـون مواقعهم المؤسسـية لتحدي 
ا،  الحكومـات غير الشـعبية كوسـيلة للحفاظ على سـلطتهم أو مصداقيتهـم بين الرعيـة. جوهريًّ
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بمجـرد الاعتراف أن الديـن يتخذ عادة أشـكالً مؤسسـية، يصبـح دور المصالح، كام المعتقدات 
والقيـم، مهامًّ لتحليـل الدين والسياسـة. أعود إلى هـذه النقطة المهمـة أدناه، ويكفي القـول حاليًا 
إن تحديـد الجوانـب الفكريـة والمؤسسـية للديـن أمر مهـم لفهم العلمنـة وعواقبها على السياسـة.

التحديث والعلمنة والسياسة

يقـوم مفهـوم العلمنـة على تصوّر بسـيط يفترض التنبؤ بأن عملية التحديث الشـاملة سـتحل 
محـل الديـن. يقول ليتشـنر، وهو مدافـع متحمس عن أطروحـة العلمنة:  

]في[ بعـض المجتمعـات تفقـد الـرؤى الكونيـة والمؤسسـات المترسـخة بشـكل غيبـيٍ متسـامٍ 
التأثير الاجتماعـي والثقـافي جـراء ديناميـات العقلنـة )أي السيرورة التـي تعمـل فيهـا مختلـف 
المجـالات الاجتماعيـة وفـق معاييرهـا الخاصـة(... تنتـج العقلنـة نمطًـا مـن التعدديـة الثقافيـة، 
والتمايـز الاجتماعـي، والتخصـص التنظيمـي في مجتمعات توجـد فيها أصلا ثقافات ومؤسسـات 
دينيـة مؤثـرة، وإن لم تكـن مهيمنـة، مثـل المجتمعـات الغربيـة قبـل التحـول العظيـم... على وجه 
التحديـد، حيثام كانـت الكنائس الرسـمية تسـيطر على مـوارد اقتصادية كبيرة، انخفضت الثروة 
النسـبية ورأس المـال الخـاص بهـذه الكنائـس؛ وحيثام كانـت السـلطة في المـاضي تُشَعَن أساسًـا 
بمصطلحـات دينيـة، وكانـت الصراعـات السياسـية الرئيسـة تنطوي بشـكل حاسـم على دوافع 
دينيـة، تمـارس الـدول البيروقراطيـة الآن سـلطة قانونيـة عقلانيـة تفصـل بين المجـالات المدنيـة 
والكنسـية؛ وحيثام كانـت العضوية الكاملة في الجماعـة المجتمعية تعتمد على الهويـة الدينية للفرد، 
وكانـت الحصريـة المدفوعـة دينيًّـا شـائعة، حـوّل الدمج على أسـاس المواطنـة معنـى العضوية11.

 تنشـأ ثلاثـة اتجاهـات متداخلة عندما تسـتبعد الحداثةُ الدينَ، وتؤثر على الأفكار والمؤسسـات 
في آن. أولً، يـؤدي الاعتامد المتزايـد على التفسير العلمي لفهم الحياة إلى تآكل التفسيرات الغيبية 
التـي كانـت ضروريـة في المـاضي. لهـذا نتوقـع أن يرتبـط التقـدم المطّـرد للعلـم بانحـدار المعتقـد 
الدينـي بين السـكان، وينبغـي أن تكـون الـدول الأكثر تطـورًا علميًّا هي الأقـل تدينـًا. ثانيًا، مع 
فقـد السـكان إيمانهـم بالتفسيرات الروحيـة، تفقد المؤسسـات )الكنائـس( التي تنـاصر مثل هذه 
التفسيرات نفوذهـا الاجتماعـي. المفارقـة أن الطبيعـة الانقسـامية للمسـيحية تعـزز هـذا الاتجاه، 
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فمـع ظهـور طوائـف أكثـر تبايناً تدّعـي كل منها ملكية الحقيقـة المطلقة، ولأنـه لا يمكن أن يكون 
هنـاك سـوى حقيقـة مطلقة واحـدة، يبدأ النـاس التشـكيك في صحة جميع الأديـان12. ]2[

تدمـر التعدديـة الدينيـة بالتـالي الديـن نفسـه. ولذلـك يفترض بمـرور الوقـت أن تكـون 
المؤسسـات الدينيـة وقادتهـا في تراجـع تدريجـي مـن السـاحة العامـة. ويعـزز هذا الاتجـاه الاتجاه 
الأول؛ فبـدون ظهـور مؤسسـات دينيـة في المجـال العـام يتراجـع التديـن الفـردي. أخرًيا، تجـد 
الجماعـات الدينيـة نفسـها غير ذات أهميـة اجتماعيًّـا؛ لأن الـدول البيروقراطيـة المتضخمـة تتـولى 
العديـد مـن وظائـف الرعايـة الاجتماعيـة التـي كانت تؤديهـا الكنائـس في الماضي )مثل مسـاعدة 
الفقـراء(. هـذه الاتجاهـات الثلاثـة يفترض أن تتقدم في مسـار خطـي واحـد، دون أي انعكاس.  

سياسـيًّا، هنـاك نتيجتـان مهمتـان متوقعتان لنظريـة العلمنـة: أولاً، ينبغي أن يتضـاءل باطراد 
دور القيـم والمعتقـدات الدينيـة في صنـع القـرار السـياسي، ولا يجـب أن تكـون هـذه القيـم اليوم 
أسـاس تحشـيد العمـل الجماعـي مقارنـة بام كانـت عليـه في المـاضي. سـوف يكـون العديـد مـن 
الحـركات الاجتماعيـة الجديـدة التي تنشـأ أكثـر علمانيـة بطبيعتها13. ويجـب أن يتضـاءل المحتوى 
الروحـي للحـركات الاجتماعيـة، وينبغي ألّ يكـون القادة الدينيون بارزين في هـذه الحركات. كما 
يجـب أن تختفـي الانقسـامات الدينية في السياسـة الانتخابية. ثانيًا، على المسـتوى المؤسسي، تدعم 
العلمنـة الفصـل النهائـي بين الكنيسـة والدولة، ومع تـولي الدولة وظائـف الكنائـس في الرعاية 
الاجتماعيـة، لا يبقـى الكثير مـن المنطق في دعـم الكنائس بالمال العام أو السياسـة الرسـمية.  هذا 
لا يعنـي أن الفصـل بين الكنيسـة والدولة سـتكون عملية سلسـة وخالية من الرصاع. في الحقيقة، 
قـد يهاجـم قـادة الدولـة المنظامت الدينيـة لأن "الحكومـة تتنافس مـع الطقـوس الدينيـة بإدخال 
طقـوس خاصـة بهـا"14. وهكـذا، سـتبدو عمليـة العلمنة أحيانًـا وكأنهـا معركة ضاريـة بين قوى 
التقـدم والقـوى التواقـة إلى زمـن أكثـر تقليديـة. كام نرى أدنـاه، سـيثبت أن هذه الرؤية حاسـمة 

في تفسير انحرافـات أطروحـة العلمنة.

إعادة النظر في العلمنة
على الرغـم مـن أن نظرية العلمنـة تعرضت للنقد منذ السـتينيات15، فإن الأحداث السياسـية 
في أواخـر السـبعينيات والثمانينيـات أدت إلى انهيـار النمـوذج برمتـه. في عـام 1979، أطاح رجال 



184

 العدد العاشر
)2021(

الديـن الإسلاميون مـع دعـم شـعبي واسـع بنظـام إيـراني يُفترض أنـه حديـث وعرصي. وفي 
العـام نفسـه، تحشـد الكاثوليـك حول "لاهـوت التحريـر" الجديد وأزاحـوا ديكتاتـور نيكاراغوا 
مـن السـلطة. كام بـدأت الجماعـات الثوريـة الوليـدة في أنحـاء أمريـكا اللاتينيـة كافـة تخطب ود 
الكاثوليـك التقدميين وتدعوهـم للانضامم إلى حركاتها. في الولايات المتحدة أسـس المسـيحيون 
التبشيريون المحافظـون "الأغلبيـة الأخلاقيـة"، ولعبـوا دورًا مهامًّ في انتخـاب الرئيـس رونالـد 
ريغـان. وفي الهنـد بـدأت الاشـتباكات بين الهندوس والمسـلمين تتخذ أبعـادًا سياسـية خطيرة في 
أكبر ديمقراطيـة مـن حيـث عـدد السـكان في العـالم. لم يتنبأ منظـرو العلمنـة بأي من ذلـك. كان 
يُعتقـد في السـابق أن الديـن على وشـك الانقراض، لكنه عـاد بقوة من جديد. لذلك لا يسـتغرب 

أن يشـهد البحـث في الحـركات الروحيـة وفي الديـن والسياسـة انبعاثًـا وعصر نهضـة جديدًا. 

في حين نظـر عـدد مـن الباحثين إلى الطاقة السياسـية المتجـددة للدين بوصفهـا رد فعل عنيف 
ضـد عمليـة العلمنـة/ التحديـث، فأعادوا بذلـك إحياء ما بـدا أنه نظريـة بالية )انظر أدنـاه(، بدأ 
آخـرون الجـدل بـأن العلمنـة لم تكـن قـط نظريـة جيـدة منـذ البدايـة. فهـي تجريبيًّـا لم تتكيف مع 
الحقائـق؛ لأن معظـم أدلـة المسـوحات أظهـرت أن مقاييس التديـن المختلفة في الولايـات المتحدة 
وأوروبـا لم تكـن تتجـه نحـو الانخفـاض بـل كانـت مسـتوية أساسًـا أو تـزداد بشـكل طفيف16. 
تواصـل الولايـات المتحـدة -وهي جـدلً الدولة الأحـدث في العالم- إظهار مسـتويات عالية من 
التديـن إلى حـد اسـتثنائي مقارنـةً بالعديد مـن أجزاء العالم الأخرى. كما تتوسـع الحـركات الدينية 
"الجديـدة" )مثـل المورمون وشـهود يهـوه( بمعدلات سريعة تاريخيًّـا في جميع أنحـاء العالم17، حتى 

في روسـيا حيـث حاولـت دولـة علمانية لأكثر مـن 70 عامًا اسـتئصال المعتقـد الديني.18

ذهبيًّـا"  "عرًصا  ثمـة  أن  للتديـن  والطويـل  التدريجـي  الانحطـاط  نظريـة  تفترض  أخيرًا، 
للتديـن وجـد في المـاضي وجـرى الانحـدار منـه. لكـن حتـى هـذا الادّعـاء يخضـع لتمحيـص 
دقيـق الآن. كانـت أوروبـا القروسـطية مليئـة بأفـراد غير متدينين، خاصة بين الطبقـات الدنيا، 
لم تشـملهم خدمـات القساوسـة.19 والأسـطورة بـأن المسـتعمرات البريطانيـة في أمريـكا كانـت 
تطفـح بالروحانيـة تتجاهـل حقيقـة أن معظـم المسـتوطنين كانـوا مشرديـن مغامريـن لا تربطهم 
صلـة تُذكَـر بكنيسـة أو أسرة أو مجتمـع20. حتـى في أمريـكا اللاتينيـة، التـي يُفترض أنهـا حصـن 
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الكاثوليكيـة الحصين لخمسـة قـرون، كان حضـور القداديـس دائاًم منخفضًـا لدرجـة مخزية، إلى 
حـد بعيـد بسـبب قلـة عـدد القساوسـة القادرين على أداء الطقـوس الدينيـة21. وعلى الرغم من 
قلـة الأدلـة المسـحية، يفترض معظم العلامء أن الناس في كل هـذه الحالات -أوروبا القروسـطية 
والولايـات المتحـدة المسـتعمَرة وأمريـكا اللاتينيـة طـوال معظم تاريخهـا- كانوا يؤمنـون بآلهة أو 
قـوى غيبيـة مـن نوع ما. المشـكلة الحقيقية أن الانتشـار المؤسسي للكنائس آنـذاك كان أضعف مما 
هـو عليـه اليـوم.  لكن بمرور الوقـت ازداد الاختراق الاجتماعي للكنائـس، ولم ينخفض ​​كما تنبأ 
منظـرو العلمنـة22. هـذه الاسـتنتاجات ينبغي أن تسـتوقف علماء السياسـات المقارنـة. ولا ينبغي 
الافتراض عرضًـا بـأن تأثير الديـن في السياسـة كان أكثـر في الحقب السـابقة23. فالديـن في كثير 

مـن الأحيـان يسـتخدم وسـيلة ثانوية لتبريـر تباينـات النامذج التنبؤية.

قوضـت جميـع الملاحظـات أعلاه أسـس نظريـة العلمنة، لكـن "كرة الهـدم" التي دمرتهـا تمامًا 
كانـت البروز المفاجـئ للأصوليـة الدينيـة وأجندتهـا السياسـية العدوانية خلال النصف الأخير 
مـن القـرن العشريـن. لذلـك تهيمـن على الأجنـدة البحثيـة الحاليـة في مجـال الدين والسياسـات 

المقارنـة محـاولات تفسير أصول هـذه الحـركات الدين-سياسـية الجديدة. 

الأصولية والسياسة الجديدة

في عـام 1991 نرش المجلـد الأول مـن مجموعـة ضخمـة تتنـاول الأصوليـة الدينيـة في أربعـة 
مجلـدات برعايـة "مرشوع الأصوليـة"24، الأمـر الذي يعكـس اهتمامًـا متجددًا بدراسـة الحركات 
الدينيـة الجديـدة في كل جـزء مـن العـالم. خصـص المجلـد الثالـث مـن السلسـلة بالكامـل للنظر 
في التأثير السـياسي لمثـل هـذه الحـركات25. لكـن المجلـدات الأربعـة بمجملها لفتـت الانتباه إلى 
التداعيـات السياسـية للأصوليـة الدينيـة، وبـدا كام لـو أن جميـع الحركات قيـد الدراسـة مرتبطة 
ارتباطًـا وثيقًـا بعمـل سـياسي "تخريبي" من نوع مـا26. في الواقع كانت السـمة المهيمنـة على معظم 
الحـركات الدينيـة الجديـدة التـي نشـأت في الثلاثين عامًـا الماضية هـي موقفها الصدامـي، وغالبًا 
المحافـظ، ضـد السـلطات العلمانيـة القائمـة. لهذا اعتبرت تلك الحـركات أيضًا جماعـات دينية-

سياسـية، أو جـزءًا مـن "سياسـة دينية جديـدة"27. ظهرت بقـوة جماعات ثورية إسلامية مصممة 
على الإطاحـة بالحكام العلمانيين في إيران ومصر والجزائـر. وأحبطت جماعات يهودية مسـيحانية 
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متطرفـة محـاولات التوصـل إلى اتفاقيـات سلام في إسرائيـل. وسـعي "اليمين المسـيحي الجديد" 
في الولايـات المتحـدة إلى إلغـاء طائفـة متنوعـة من قوانين اعتبرهـا مضرة بنمط الحيـاة الأخلاقية. 
وكانـت لأحـزاب مثـل "بهاراتيـا جاناتـا" ]حـزب الشـعب[ وحركـة "فيشـوا هنـدو باريشـاد" 
]المجلـس الهنـدوسي العالمـي[ ردة فعـل قويـة على مـا عـدوه تجـاوزات الديمقراطيـة التعددية في 
الهنـد. أمـا لاهوتيـو التحريـر ومجتمعـات القاعـدة المسـيحية في أمريـكا اللاتينية -وهـم فريدون 
في موضوعـات الدراسـات الدينيـة المقارنـة مـن حيـث كونهـم تقدميين- فأصبحـوا معارضين 

صريحين للأنظمـة الديكتاتورية. ]3[   

أثـارت هـذه التطـورات دهشـة الباحثين إلى حـد أبعـد لأن الديـن كان ينظـر إليـه مـن زمـن 
طويـل على أنـه أحـد أعمـدة الوضـع القائم.

أصول الأصولية 

تهيمـن على أدبيـات الديـن في السياسـة المقارنـة محـاولات تفسير أصـول هـذه الحـركات 
الدين-سياسـية الأصوليـة الجديـدة. ويلخـص مـارتي وأبلبي الأطروحـة الأكثر قبولً في تفسير 

اللغز: هـذا 

تنشـأ الأصوليـة أو تربز في أوقـات الأزمـات، سـواء واقعيـة أو متصـورة ]التشـديد في النص 
الأصـل.[. قـد يكـون الشـعور بالخطـر مرتبطًا بظـروف اجتماعيـة أو اقتصادية أو سياسـية قمعية 
ومهـدِدة، لكـن الأزمـة الناجمـة تُعـد أزمـة هويـة بالنسـبة إلى الذيـن يخشـون فناءهم كشـعب، أو 

انحلالهـم في ثقافـة توفيقيـة شـاملة إلى درجـة تقـوض تميزهـم في الاندفـاع نحـو التجانس28.

تبقـى الطبيعـة الدقيقـة لهـذه الأزمات متنوعـة29، لكـن القوة الدافعة الأسـاس وراءهـا جميعًا 
هـي عامـل مشترك في نظريـات الديـن السـابقة - الموقـف مـن التحديـث. "تنـزع الحداثـة إلى 
تقويـض اليقينيـات الُمسـلم بهـا والتـي عـاش بمقتضاهـا النـاس معظـم فترات التاريـخ. وهـذه 
حالـة غير مريحـة، وبالنسـبة إلى كثيريـن لا تطـاق، ولذلـك تتمتـع الحـركات الدينية التـي تدعي 

تقديـم اليقينيـات بجاذبية كبيرة"30.
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قـد تكـون العلاقة السـببية بين التحديـث والصحوات الأصوليـة ناجمة عـن تحريض ظروف 
ماديـة. وكما يوضـح ديفز:

 لا يتطـور المجتمـع والثقافـة دائاًم جنبًـا إلى جنـب، بل قـد يصبح التمايـز الاجتماعـي والثقافي 
"على العكـس غير متزامـن". خذ على سـبيل المثـال المعانـاة الاجتماعيـة والوجوديـة الناجمة عن 

النمـو الاقتصـادي السريـع وغير المتوازن، أو عـن الموجـات الكارثية من التضخـم أو الانكماش 
الاقتصـادي.  يتعامـل المجتمـع مـع مثـل هذه الأزمـات أحيانًا بأن يفرض على نفسـه عمـدًا نظامًا 
ثقافيًّـا أبسـط، مُثّلاً برمـوزٍ تعـود إلى مسـتويات تطـور أسـبق أو أكثر "بدائيـة"، أو قياًم يعتقد أنها 

أفضـل أو أكثـر أصالة لأنهـا متأصلة "في البـدء"...31. 

للتصنيـع  نتيجـة  بـدوره  للتمـدن -وهـو  الضـار  النفسي  التأثير  يظهـر  كثيرة،  أحيـان  في 
ورسـملة الزراعـة- بوصفـه تفسيرًا لصعـود الأصوليـة الدينيـة32. ويمكن شرح هذا ببسـاطة في 
أن الصعوبـات الماديـة تحـدث اغترابًـا أو "لا معياريـة" اجتماعيـة عامـة تدفـع النـاس للانضمام إلى 

مجموعـات دينيـة جديـدة تعـد بإنهـاء سـبب تلـك الصعوبات.

لكـن الظـروف المادية ليسـت المصدر الوحيـد لظهور جماعات دينية-سياسـية جديدة. كثيًرا ما 
يُقـال إن مرشوع التحديـث لا يرتبـط فقط بالتقدم الاقتصـادي المتزايد، بل يحـوي أيضًا مكونات 
آيديولوجيـة وثقافيـة مهمـة. وتتعـرض الأفـكار الصادرة مـن أوروبـا والولايـات المتحدة حول 
الشـكل الـذي يجـب أن تبدو عليه الحداثـة لانتقادات متزايـدة من قبل الحـركات الدينية الجديدة.   

إن الديمقراطيـة، والثقافـة السياسـية التعدديـة، وحقوق الإنسـان، والتسـامح الليبرالي نتاج 
أسـاس للحداثـة الثقافيـة. ففـي وقـت مبكر من عرص النهضة، نجـد مكيافيلي يبتعد عـن مفهوم 
النظـام الإلهـي في ترسـيخ فكـرة أن الإنسـان يمكـن أن يحكم نفسـه بنفسـه. وقد اسـتُخدم مفهوم 
حكـم الشـعب للشـعب )أي السـيادة الشـعبية( لاحقًا أساسًـا لشرعيـة الدولة القوميـة العلمانية، 
ويعتقـد البعـض أن التطـورات العلميـة سـاهمت في قيام حضـارة عالمية توحد البشريـة جمعاء. كما 

الطيبي: ]بسـام[  يقول 

يتحـدى الأصوليـون المتدينـون هـذه الافتراضات. فالحداثة رعـت فكرة أن الرجال/ النسـاء 
أفـراد، والأصوليـةُ تعيـد الأفـراد إلى الكيـان الجمعي... وهكـذا، فالارتباط العضـوي بحضارة، 
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وليـس الإرادة الحـرة بـأن يكـون الفـرد عضوًا مشـاركًا في جسـم سـياسي ديمقراطي، هـو النظرة 
البديلـة التـي تقدمها الأصولية للإنسـان33. 

في الوقـت الحـالي، تواجـه القوميـات العلمانيـة في العـالم الثالـث، وهـي بحـد ذاتهـا مخلفـات 
سياسـية للمرحلـة الاسـتعمارية، تحديـات من فاعلين سياسـيين يحملـون مثل هذه الرؤيـة البديلة 

لشـكل الحكـم الاجتماعـي –"الدولـة الدينية الجديـدة"34.

مـن المثير للاهتامم أن المتغير التفسيري الأسـاس الـذي يقترح لتعليـل انخفاض مسـتويات 
التديـن في المجتمـع هو نفسـه المتغير المطروح لتفسير الزيادة في الناشـطية الدينيـة: التحديث. هذا 
يطـرح معضلـة نظريـة، فحيـث يقـال إن الديـن ضعيـف أو في حالة تدهـور )كما في أوروبـا مثلً( 
يكـون التحديـث هـو الجـاني. وحيث يكـون الدين في صعـود )كام في الولايات المتحـدة أو العالم 
الثالـث مثلاً( يكـون التحديـث أيضًا هـو العامل المسـبب. وهكذا يسـتخدم المتغير المسـتقل ذاته 
ليفرس فرضيًّـا نتيجتين متعارضتين كليـة. طبعًـا، يمكـن حل هـذه المشـكلة بالتحديـد الواضح 
للآليـات التـي تـؤدي من خلالها جوانـب التحديث المختلفـة إلى نتائج مختلفة في سـياقات مختلفة. 
تقترب ]نيكـي[ كيـدي35 أكثـر مـن غيرهـا لتحقيـق ذلك بالجـدل في أنه حيثام يوجد فعلاً تقليد 
دينـي قـوي )"التديـن والطائفية"( يشترك فيه جزء واسـع من السـكان، فإن تمظهـرات التحديث 
المختلفـة سـتخلق حـركات دينية جديـدة. والقومية العلمانية هـي النتيجة البديلـة "في بلدان يكون 
فيهـا التديـن والطائفيـة ضعيفين"36. على الرغـم من أن هـذه محاولة قيمـة لحل المشـكلة النظرية 
الشـائكة المطروحـة أعلاه، إلا أن كيـدي للأسـف لا تفعّـل متغيراتهـا السـياقية إجرائيًّـا بدرجـة 

كافيـة للاختبـار، مـع أن تعريفاتهـا العامة تترك هذا الاحتامل مفتوحًا37.  

مـع ذلـك، يبقـى اقتراح كيـدي تقدمًـا واضحًا على الغالبيـة العظمى مـن أدبيـات الحركات 
الأصوليـة، التـي تفشـل في تجـاوز تعميمات عريضـة يصعب اختبارهـا تجريبيًّا. والمؤكـد أن تفعيل 
العقليـات الثقافيـة بطبيعتهـا مهمة صعبة.  إذ لا يمكن التكهن بام إذا كان رد فعل مجتمع ثقافي على 
التحديـث هـو أن يتعلمـن أو يتبنى أصوليـة دينية، إلا بوجـود حركة إحياء للعلمنـة أو للأصولية 
ـا، يرتبـط المتغير التابـع هنـا بتعريف المتغير المسـتقل، فتتحـول الحجة والجـدل إلى مجرد  فيـه. نظريًّ
حشـو. وهنـاك علاوة على ذلـك مشـكلة في وحـدة التحليـل. إذ يفترض أن تؤثـر الحداثـة على 
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ثقافـات بأكملهـا، أو على الأقـل ثقافـات فرعيـة معينـة )مثل المهاجريـن الحضريين(. مع ذلك، 
تبقـى الأدلـة هزيلـة على أن هناك ثقافـات بأكملها تتحـول إلى حركات دين-سياسـية جديدة. في 
الواقـع، تشير الملاحظـة العرضيـة إلى أن المشـاركين الفاعلين في حركات أصوليـة دينية لا يمثلون 
سـوى أقليـة صغيرة مـن السـكان المسـتهدفين المتأثريـن برشور التحديث. مـا ينقـص نظريات 
الأصوليـة الحاليـة )على الأقـل ضمن أدبيات العلوم السياسـية( هـو التركيز المنهجـي على الفرد. 
بعبـارة أخـرى، تفتقـر هذه النظريات إلى أسـس متينة على المسـتوى الجزئـي. وإلى أن يتم حل هذه 
المشـكلات النظريـة والمنهجية، سـتبقى تفسيرات ظهور حركات دينية-سياسـية جديـدة "تنظيًرا 

عظياًم" غير قابـل للتزويـر، إلى الدرجة نفسـها التـي كانت عليهـا أطروحة العلمنـة من قبل.

سياسات الأصولية

 بغـض النظـر عن الصعوبات النظريـة والمنهجية في شرح أصول الأصولية، يبدأ الباحثون الآن 
مناقشـة التداعيات السياسـية للحركات الدين-سياسـية الجديدة. ولو أخذنـا بالاعتبار الأدبيات 
النظريـة حـول أصـول الأصوليـة، لا ينبغـي أن نتفاجـأ بـأن الصراع السـياسي هو النتيجـة الأكثر 
ترجيحًـا لإحيـاء الأصوليـة. ولا يطـرح الصراع فقط من حيث الكنيسـة ضد الدولـة )العلمانية(، 
بـل يُنظـر إليـه أيضًـا على أنـه "صـدام حضـارات"38. سـوف تُـاض المعـارك السياسـية في عـالم 
مـا بعـد الحـرب البـاردة حـول مفهومين مختلفين كليـة للتنظيـم الحكومـي –أحدهما يقـوم على 
مفهـوم السـيادة الشـعبية )الديمقراطيـة(، والآخر متجذر في "الحـق الإلهي" )القوميـة الدينية(39. 
والرصاع دولي بطبيعتـه، إذ لا تتوافـق الحدود السـيادية تمامًـا لهاتين النظرتين إلى العـالم. يُادل بأن 
الـدول العلمانيـة تبنـي آيديولوجيـات )أو "مجتمعـات متخيلة"( تسـتند أساسًـا إلى الـولاء للإقليم 
الجغـرافي، في حين تنظـر الحـركات الدينية الجديـدة إلى العضوية الوطنية بوصفهـا اتباعًا لمجموعة 

قيـود عقدية. ]4[

غالبًـا مـا تكـون معايير العضوية والمشـاركة في هذيـن العالمين متضاربة، ما يـؤدي ليس فقط 
إلى حـرب أهليـة في دول تعدديـة دينيًّـا بـل أيضًـا إلى صراع دولي. وكام يشير الطيبـي في مناقشـة 

الإسلامية: الأصولية 
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الديمقراطيـات دول قوميـة علمانيـة تقـوم على مبدأ السـيادة الشـعبية. وهذا النمـوذج الغربي 
أصبـح أساسًـا لوحـدة البشريـة، برغم الاختلافـات العديـدة في الدين والإثنية. على العكس من 
ذلـك، تفاقـم فكـرة "حكومـة الله" بوصفهـا أمـرًا إلهيًّا... وهـي الفكـرة التي يقدمهـا الأصوليون 
الإسلاميون بديلاً عالميًّـا للدولـة العلمانيـة، تفاقـم مـن تقسـيم الإنسـانية إلى حضـارات. كام 
تمـزق السياسـات الأصوليـة سـكان الـدول القائمـة متعـددة الأديـان والإثنيـات... إلى تكتّلات 
مفبركة... تقسـيم سـكان البوسـنة والهرسـك إلى ثلاثة كيانات جمعية، ينتمي كل منها إلى حضارة 
متميـزة، مثـال راهـن على ذلـك. ولا يمكـن لأي مراقـب حكيـم أن يمنـع مثـل هـذا المصير عن 
الهنـد أو دول أخـرى إذا اسـتمر الأصوليـون في رسـم خطوط الصـدع للصراع الـذي صرحوا به 
علنـًا.... إن الطابـع العالمـي للأصوليـة الدينيـة ينـذر بعصر من الفـوضى والرصاع المفتوح، على 

مسـتوى الدولـة وعلى مسـتوى النظـام الدولي العالمـي في آن40. 

 على النقيـض مـن الحـروب الدوليـة التقليدية التـي قامت على أسـس جغرافية، سـوف يقوم 
الصـدام "الحتمـي" بين الحضـارات بطرق أقـل تقليدية بكثير، أي من خلال الإرهاب41.   

   في قلـب هـذه الحجـة تكمـن فكرة أن الدين، لا سـيما الأصولية الدينيـة، لا يتوافق مع الحكم 
الديمقراطـي42.  الديمقراطيـة تعتمـد على إرادة الشـعب، التـي يمكـن أن تكون متقلبة ونسـبية، 
وتشـكل التسـوية والتسـامح قياًم أساسـية في الديمقراطيات الفاعلة. مـن الجهة المقابلـة، يتعامل 
الديـن مـع حقائـق مطلقـة. وعندما تُسّـد القوانين إرادة الله، فلا مجـال للمسـاومة. حينها يصبح 
التسـامح مـع وجهـات النظـر البديلة أقرب إلى تقبّل الهرطقة. لاحظ ]إيهود[ سبرينزاك في نقاشـه 

الأصوليـة اليهوديـة في إسرائيـل، أن الأصولية تقوض أسـاس الديمقراطية: 

مـن المهـم ملاحظة أنه لا توجـد ديمقراطية على وجه الأرض تخلو مـن التوترات والصراعات 
والفسـاد ودرجـة معينـة من العنف.  لكـن إذا احترمت غالبية الأطراف المتصارعـة مجموعة معينة 
مـن الُمثُـل الديمقراطيـة والمبـادئ الثقافيـة، فلن تصبـح هذه التوتـرات مَرَضية ويمكـن للنظام أن 
يتعامـل معهـا. مـن جهـة أخـرى، إذا تصاعدت الصراعـات دون احترام شـامل لهـذه القيم، يقع 
النظـام في مـأزق. ولكـي تسـتمر الديمقراطيـة على نحـو لائـق، لا يكفـي أن يحترم جميـع شركاء 
النظـام مؤسسـاتها رسـميًّا. مـن الضروري أيضًـا احترام قيمهـا والتكيـف الإيجـابي مـع نظامها 
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القانـوني/ القضائـي. هـذا اليـوم هـو عقـب أخيـل الديمقراطيـة الإسرائيليـة ومشـكلة التطرف 
الدينـي الجديـد. فحتـى أولئـك القوميون المتطرفـون والأصوليـون الذين يقولون إنهـم ملتزمون 
بالديمقراطيـة على طريقتهـم الخاصـة يشـكلون خطـرًا جسـيمً لأن التزامهـم ذرائعـي وولاءهم 

مشروط43.

إذا أخذنـا في الاعتبـار التوسـع العالمـي السريـع للحـركات الأصوليـة، فاسـتنتاج سبرينزاك 
ينـذر بالسـوء لأفـق تعزيـز الموجـة الأخيرة مـن الديمقراطية. 

لا يشترك جميـع الباحثين في تبنـّي هـذا التشـخيص المتشـائم. إذ لوحـظ، أولاً، أن الحـركات 
الأصوليـة وناشـطيتها السياسـية ليسـت جديـدة تمامًـا، فقـد ظهـرت حـركات مسـيحانية ثـم ما 
لبثـت أن اختفـت على امتـداد ألفيـات عـدة44. ثانيًـا، جـادل البعض بـأن أعضاء أكثـر الجماعات 
ا مـن الأديـان التـي يمثلونهـا.  وعلى  الأصوليـة تطرفًـا لا يشـكلون سـوى أقليـة صغيرة جـدًّ
الرغـم مـن أنـه حتـى عصابـات صغيرة مـن المتعصبين يمكنها نشر فـوضى عارمـة إن توفرت لها 
الأسـلحة المناسـبة، فـإن هذا لا يشـكل حركة عالميـة تقارب صدام حضـارات. طبقت هذه الحجة 
بشـكل كبير على حـالات الأصولية الإسلامية، الأمر الذي "حطم أسـطورة" أن جميع المسـلمين 
متطرفـون45. يجادل روبنسـون46 وإسـبوزيتو وفـول47 بأن الأصولية الإسلامية لا ينبغي أن تكون 
متعارضـة مـع الديمقراطيـة، وأن النتيجة تتوقف على العقيدة والقيم الميتافيزيقيـة بدرجة أقل من 
الحسـابات الاستراتيجية للمصالـح في سـياقات مختلفـة. واكتشـف نرص48 على نحو مشـابه بأن 
المشـاركة الفعالـة في الحكـم الديمقراطي تروض الاتجاهـات الأكثر تطرفًا في الحـركات الأصولية 
ا للسياسـة في  الإسلامية. ووجـد جرجـس49 أن نظريـة "صدام الحضارات" ليسـت دليلً إرشـاديًّ
الدوائـر الدبلوماسـية العالميـة؛ لأن معظـم صنـاع السياسـة لا يعتبرون أن ثمة حربًـا ثقافية عالمية 
دائـرة. في دراسـة مشـكلة مختلفـة قليلً تتعلق بصدامـات ثقافية محتملة، أظهر لايتين50 أن التقاليد 
الدينيـة -حتـى عندمـا تكـون في حالة صراع كامـن- لا ينبغي أن تشـكل الانقسـام الأبرز في عالم 

السياسة.  

لعـل أحدث الحجج التي تتناول الأدوار السياسـية للمتطرفين الدينيين هي مقارنة كاليفاس51 
بين حركـة أصولية إسلامية في الجزائـر المعاصرة وحركـة كاثوليكية أصولية )المونتانية المتشـددة( 
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في بلجيـكا القـرن التاسـع عرش. كانت كلتـا الحركتين معارضتين آيديولوجيًّا للتحرر السـياسي، 
لكـن في حين أدت الحالـة الجزائريـة إلى انهيـار الديمقراطيـة عبر انقلاب عسـكري )علماني( في 
مواجهـة التشـدد الإسلامي، أذعنـت الكنيسـة الكاثوليكيـة في بلجيـكا. يمكـن عـزو النتيجتين 
المتباينتين ليـس إلى اللاهـوت )كانـت كلتـا المجموعتين معاديتين للديمقراطية بشـكل صريح( 
بـل إلى التصميـم المؤسسي. ففـي كلتـا الحالتين، اتضـح للعديد مـن القـادة الدينيين أن المقاومة 
الشرسـة لعمليـة التحـول الديمقراطـي سـتضر بالمصالح طويلـة الأمد لمؤسسـاتهم. لكن في حين 
أن الطبيعـة الهرميـة للكنيسـة الكاثوليكية أتاحـت للفاتيكان فرض إرادته على الأسـاقفة المتطرفين 
وإيصـال التـزام موثـوق إلى السياسـيين البلجيكيين، فـإن الطبيعـة اللامركزيـة للإسلام جعلت 
مثـل هـذا الالتـزام مسـتحيلً على المسـلمين الجزائريين المعتدلين. ما يقدمـه باحثـون أمثال نصر 
ولايتين وروبنسـن وكاليفـاس في تحليلهـم، ويفتقـده معظـم الاشـتغال ]البحثـي[ في الأصوليـة 
الدينيـة، هـو الاهتامم بالمصالـح التأسيسـية التـي توجّـه الفاعلين الدينيين على المسـتوى الجزئي. 
وهـذا الاهتامم بالتفاصيـل كان عملاً تصحيحًا رئيسًـا لمناقشـات الدين المجـردة إلى أبعد الحدود 

التـي تسـتخدم مفاهيم ونظريات شـائعة يصعـب تفعيلهـا واختبارها.

ما وراء الأصولية: النماذج الفكرية للسياسات الدينية

لا تتنـاول جميـع الأبحـاث حـول انبعـاث الديـن و"السياسـات الدينيـة الجديـدة" الحـركات 
الأصوليـة المحافظة. الاسـتثناء الأسـاس لهـذه القاعدة كان حالـة لاهوت التحريـر والكاثوليكية 
التقدميـة في أمريـكا اللاتينيـة، وهـذا مثـال على حركـة دينية صاعـدة لا تنظر إلى الـوراء، إلى أزمنة 
أكثـر تقليديـة، في محاولـة درء آثـار العلمنة والتحديـث. بدلً من ذلك، وفي حين قدمت انتقادات 
لعمليـة التحديـث، تبنـت الحركـة نظرة تقدميـة ضمت العديد مـن الحجج العلمانيـة التي هاجمتها 
الجماعـات الدينيـة السياسـية الأكثر محافظة )مثل الاشتراكية العلمانيـة والماركسـية والديمقراطية 
الليبراليـة(. أصبـح الكاثوليـك التقدميون بذلك أنصـار الديمقراطية في أجـزاء عديدة من أمريكا 
اللاتينيـة. ولم تكـن المعارك السياسـية التـي خاضها لاهوتيـو التحرير وأبناء أوطانهـم تدور حول 

صـدام الحضـارات بقـدر ما كانـت حول الرصاع الطبقي.  
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لكـن، على غـرار تحليلات السياسـات الدينيـة المحافظـة، أكـدت دراسـات الكاثوليكيـة 
التقدميـة العوامـل الفكريـة في تفسير كيـف يمكـن لمؤسسـة دعمت بحامس الوضـع الراهن في 
المـاضي أن تتغير بمثـل تلـك السرعـة الكبيرة. يجـادل مينورنـغ بـأن "نقطـة البداية لفهم سياسـة 
الكنيسـة ]الكاثوليكيـة[ يجـب أن تكـون مفهومَها لرسـالتها. فالطريقة التي تتدخل فيها الكنيسـة 
في السياسـة تعتمـد أساسًـا على الطريقـة التـي تـدرك بهـا رسـالتها الدينيـة"52. يُشـار على نطاق 
واسـع إلى أن التغييرات في النظـرة العالميـة للكنيسـة الكاثوليكيـة الدولية خلال مجلـس الفاتيكان 
الثـاني )1962-1965( هـي السـبب الرئيس في اتخـاذ كاثوليكية أمريكا اللاتينية دورًا سياسـيًّا أكثر 
ناشـطية53. فعلى الرغـم مـن أن عوامـل اجتماعية-اقتصاديـة خارجية )مثـل الفقـر المتزايد( أدّت 
دورًا في الحـث على إعـادة التفكير في دور الكنيسـة، كان المتغير الرئيس في تفسير التغيير الديني 

صعـود "وعـي ثوري" جديـد54.]5[

  طـرأت مؤخـرًا عمليـة تخنـدق محافظ داخل الكنيسـة الكاثوليكية بعيدًا عـن لاهوت التحرير 
والسياسـات الأكثـر تقدميـة لمجلـس الفاتيـكان الثـاني. يعُـزى ذلـك على نطاق واسـع إلى تحول 
آيديولوجـي داخـل رومـا فُرض لاحقًا على المسـتويات الأدنى للكنيسـة. ومع أفـول الكاثوليكية 
التقدميـة، انصـب اهتامم الباحثين على صعـود البروتسـتانتية التبشيرية في المنطقـة55. على الرغم 
مـن أن البروتسـتانتية الأمريكية اللاتينية لم تظهر الناشـطية السياسـية للأصوليـات الأخرى حول 
العـالم، فـإن طبيعتهـا المحافظـة دفعـت العديـد مـن الباحثين إلى افتراض أنهـا هي أيضًـا رد فعل 

على العلمنة والتفـكّك الاجتماعي56.

مـا تشترك بـه دراسـات الكاثوليكيـة التقدميـة هـذه مـع الكتابات عـن الجماعـات الأصولية 
الأكثـر محافظـة هـو التركيـز على العوامل الفكريـة في مجال الديـن والسياسـة.  يبدو هـذا التركيز 
ا بالمعتقـدات والقيـم. وبالنظر إلى أن  منطقيًّـا مـن نـواحٍ عـدة، على اعتبـار أن الدين يتعلـق جوهريًّ
هـذه الأفـكار والمعتقـدات والقيم هي ما يميز الأديـان عن معظم الفاعلين الاجتماعيين الآخرين 
)باسـتثناء الحـركات الآيديولوجيـة العلمانية(، من المنطقـي افتراض أن العوامل الفكرية سـتكون 
في قلـب أي عمـل سـياسي دينـي. مـع ذلـك، يخاطـر الإفـراط في التركيز على المتغيرات الفكرية 
بتجاهـل الحقائـق في أن جميـع الأديـان تقريبًا تتخذ شـكلً مؤسسـيًّا صارمًا، وأن هذه المؤسسـات 
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تفـرض مصالـح وقيـودًا معينـة على الفاعلين. إن شـمولية تحليل الديـن والسياسـة يتطلب أخذ 
العوامـل المؤسسـية والقائمة على المصالـح بجدية أكبر. 

الاقتصاد الديني: دور المصالح والمؤسسات

اقترح بضـع علامء الاجتامع والاقتصـاد في العقدين الماضيين نظريات جديدة مثيرة للجدل 
لتفسير طائفـة متنوعـة مـن السـلوكيات الدينيـة. تسـبب عملهـم في إثـارة ضجـة كبيرة داخـل 
مجتمـع الدراسـات الدينيـة57، ويبدأ الآن بالتأثير في دراسـة الدين والسياسـة. يعتمـد عمل هؤلاء 
العلامء على نظريـات الاقتصاد الجزئـي )أو الخيـار العقلاني( للسـلوك البشري، التـي كان يُعتقد 

منـذ فترة طويلـة أنها عدسـة غير مناسـبة لمعاينـة السـلوك الديني. ]6[

   لا تتمحـور أدبيـات الاقتصـاد الديني حـول موضوع مركزي واحد، كالاشـتغال على قضايا 
العلمنـة أو الأصوليـة، لكـن هدفهـا تفسير المرونـة التاريخيـة للديـن، أي فهـم لماذا تنـزع الأديان 
المتشـددة إلى تحقيـق القـدر الأكبر من النجاح في التوسّـع. في هذا الصدد، توجه مدرسـة الاقتصاد 
الدينـي خطابهـا مبـاشرة إلى منظـري العلمنـة ودارسي الأصوليـة )كـون الأصوليين ينزعـون إلى 
اتّبـاع ديانـات "متشـددة"(، غير أن فائـدة هـذه المقاربـة الجديدة تكمـن في أنها تنطلق من أسـاس 

ثابـت في تحليـل المسـتوى الجزئـي، بدءًا من الأفـراد وصعـودًا إلى أنظمـة اجتماعية أكبر.

الأفراد والمؤسسات والأسواق

على عكـس مـا قـد يتوقعـه المرء، فـإن النظريـات الاقتصاديـة الحديثـة للدين لا تختـزل الدين 
في أسـباب ماديـة. الافتراض الأولي هـو أن المتدينين يجدون قيمـة جوهرية من نوع مـا في الإيمان 
بعقيدة دينية، سـواء لراحة البال أو للخلاص58.  لذلك يصبح السـؤال كيف يسـعى المسـتهلكون 
)الرعيـة( والمنتجـون )رجـال الديـن( لإشـباع رغباتهـم الدينيـة. تنطلق التفسيرات من مسـتوى 
المسـتهلك الفـرد إلى المسـتوى المؤسسي للمنتجين )رجال الديـن والكنائس( وأخيراً إلى السـوق 

الدينيـة )أي تفاعـل الكنائـس المختلفـة مع بعضها ومـع الحكومة(. 

تبـدأ نامذج الاقتصـاد الدينـي على المسـتوى الفـردي بافتراض أن النـاس يسـعون إلى تحقيق 
أقىص قـدر مـن الفوائـد على صـافي التكلفـة. فعندمـا يحاولـون الحصـول على أكبر قـدر ممكن 
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مـن الرضـا الروحـي، يخصصـون مـوارد مختلفـة )مثـل الوقـت والمـال( للأنشـطة الدينيـة. يقدم 
]لورنـس[ آناكـون59، اعتامدًا على نظريـة بيكـر60 في رأس المال البرشي، نموذجًا موحـدًا لرأس 
المـال الدينـي يسـاعد في تفسير قضايـا الهداية الدينيـة، وتخصيص الوقـت مقابل المـوارد المالية في 
المشـاركة الدينيـة، وتأثيرات التـزاوج الدينـي الداخلي. وعلى الرغم مـن أن نتائج هذه الدراسـة 
المحـددة ليـس لهـا تأثير مبـاشر في البحـث السـياسي المقـارن، فإنهـا توفـر مضامين غير مباشرة 
مهمـة لعلـم السياسـة. أولاً، لا يعـدّ الحـراك المليّ )أي التحـول إلى ديانـات أخـرى( ظاهـرة غير 
مألوفـة في الأسـواق الدينيـة التعدديـة، مـا يوحـي بأن السـننّ الدينية ليسـت سـمة ثابتـة للثقافة. 
بعبـارة أخـرى، يمكـن أن تتنـوع التفضيلات والخيـارات الدينيـة في أوسـاط شـعب "متجانـس 
ثقافيًّـا"، ولا يرجـح أن يوجـد ديـن واحـد يـرضي جميـع النـاس61. يسـاعد هـذا في توفير قاعدة 
تأسيسـية على المسـتوى الجزئـي لمسـألة التنظيـم الحكومـي للديـن )انظـر أدنـاه(. ويوفـر ذلـك 
الاهتامم بالفردانيـة المنهجيـة النتيجـة المهمة الثانيـة لأنموذج آناكـون، إذ إن بدء تحقيقاتـه النظرية 
بالأفـراد يمكنـه مـن بنـاء نظريـات أكثر اكتلًما للسـلوك الـكلي المرتبط مبـاشرة بالعمـل الفردي. 
وبذلـك يتجنـب التعميامت المنترشة حول مسـتويات التحليل الأعلى )المجتمعـات والثقافات( 
الشـائعة في أدبيـات العلمنـة والأصوليـة، التـي عادةً ما تبدأ وتنهي تحليلها السـياسي على مسـتوى 

. لمجتمع ا

وسّـع آناكـون وزملاؤه مقاربـة الاقتصـاد الدينـي للمسـاعدة في تفسير السـلوك المؤسسي 
أيضًـا. ولعـل أحـد أكثر الأسـئلة المحيرة التي تواجه دراسـة الدين في هذا المسـتوى مـن التحليل 
هـو سـبب نمـو الأديـان الصارمة بهـذه السرعـة. تفترض النظريات السـابقة، بما فيها تفسيرات 
مـن داخـل الأدبيـات الأصولية، أن مرد ذلك إلى بعـض الانزياحات النفسـية أو الثقافية الجمعية. 
يجـادل آناكـون62 بـدلً من ذلـك في أن الأديـان الصارمة ]أو "عاليـة التكلفة"[ قـادرة على التغلب 
على مشـكلات الانتهازية والانتفاع المجّاني بشـكل أكثر فعالية من الديانـات "منخفضة التكلفة". 
فبفرضهـا قواعـد سـلوك صارمة على أتباعهـا )مثل قواعـد اللباس والقيـود الغذائية(، تسـتطيع 
الجماعـات الدينيـة ثنـي الانتهازيين والمنتفعين مجانًا عـن الانضمام إلى المنظمة وإضعـاف مواردها. 
علاوة على ذلـك، ونظـرًا إلى أن الأديـان الصارمـة تنـزع إلى صرف المشـاركين عـن الإسـهام في 
أنشـطة خـارج المنظمـة الدينيـة، يمكـن توجيـه المزيد من وقـت هؤلاء الأفـراد ومواردهـم المالية 
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نحـو هـدف المجموعـة الأعـم. قـد تفرض الأديـان الصارمـة على أعضائهـا تكلفة أعلى، إلا أنها 
في نهايـة المطـاف تقـدم فوائـد أكثـر لكل عضـو. لكن مـع  نمو هذه الحـركات الدينيـة، يصبح من 
الأصعـب مراقبـة السـلوك الانتهـازي والانتفاع المجاني ومعاقبـة مرتكبيه، ما يؤدي إلى اسـتنزاف 
المـوارد التنظيميـة وانخفـاض معـدلات النمـو63. وهكـذا تنـزع المؤسسـات القادرة على التعزيز 
المسـتمر لتشـددها إلى أن تكـون الأديـان الأكثـر فعاليـة وبقـاءً في التاريـخ. ومثـل هـذه النتائـج 
مفيـدة لنظريـات الحـركات السياسـية والاجتماعيـة، وتشـكل إضافـة إلى الأدبيـات المتنامية حول 

مشـكلات العمـل الجماعي64.     

أخيرًا، قدمـت مدرسـة الاقتصـاد الديني تفسيرات جديـدة لحيويـة )أو ضعـف( الدين على 
مسـتوى المجتمـع، ولعـل لذلـك الصلـة الأوثـق بعلم السياسـة المقـارن. تقـول النظريـة، اعتمادًا 
على الملاحظـة بـأن الخيـارات الدينيـة تنـزع إلى أن تكـون تعدديـة في المجتمـع، إنـه لا توجـد ملّة 
واحـدة يمكنهـا أن تلبـي بشـكل مناسـب كامـل الطلب على السـلع الدينيـة )إجابات عن أسـئلة 
حـول الخلاص، إلخ(. لذلك تشـهد المجتمعات التي تسـمح بازدهار التعددية الدينية مسـتويات 
عاليـة مـن التدين، سـواء من حيـث المعتقد أو الممارسـة65. تبدو الدول الإسلامية )حيث يتعايش 
الاحتـكار الدينـي والحيويـة الدينية جنبًا إلى جنب( اسـتثناءً لهـذه القاعدة، لكن البنيـة اللامركزية 
الفريـدة للديـن الإسلامي توفـر الحوافز للحفـاظ على الحامس الدعوي. في الإسلام، كل رجل 
ديـن )عـالم( مسـؤول عـن دخلـه المادي عبر التبرعات التـي يمكنه جمعهـا من أتباعـه، ولا توجد 
سـلطة عليـا تقـدم رواتب )باسـتثناء مؤسسـات التعليم العـالي(. وهكذا، فإن الحفـاظ على وضع 
مـادي مريـح يعنـي العمـل بقوة على اجتـذاب مؤمنين قادرين على الدفع، ما يعـزز بالتالي الحيوية 
الدينيـة66. والملاحـظ أن هيكليـة الحوافـز هـذه تشـبه مثيلاتها في العديـد من الكنائس الخمسـينية 

]العَنصْرانيـة[ في الولايـات المتحدة وأمريـكا اللاتينية.    

بالنظـر إلى سـهولة إنتـاج السـلع الدينيـة، ومـن ثـم انخفـاض عوائـق الدخـول إلى عمليـة 
الإنتـاج67، يبقـى القـرار الحكومـي الوسـيلة الوحيـدة لإنفـاذ احتـكار دينـي68. عمليًّـا، ليسـت 
العلمنـة نتـاج ثقافـة أو معركـة أفـكار بقـدر مـا هـي إحدى وظائـف التنظيـم الحكومي للسـوق 
الدينيـة. فالنشـاط الدينـي يتضـاءل حيـث تؤدي القيـود الحكومية على الدين إلى فـرض تكاليف 
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باهظـة على المسـتهلكين والمنتجين. وقد أظهر سـتارك وآناكـون69 أن أوروبا عاليـة العلمانية ليس 
بسـبب ثقافتهـا التنويريـة، بـل لأن الديـن عـالي التنظيـم في الاقتصـادات الأوربيـة التـي غالبًا ما 
تنحـاز إلى ديانـة أو ديانتين محددتين70. والحكومـات التـي خففت القيـود التنظيميـة للدين -أي 
رفعـت مسـتوى الحريـة الدينيـة- شـهدت زيـادات ملحوظـة في المشـاركة الدينيـة71، على عكس 

تنبـؤات نظريـة العلمنة72.  

قـد يكـون للتنظيـم الحكومـي تأثير كبير على المسـتوى العـام للتديـن في المجتمـع، وإدراك 
ذلـك يفتـح البـاب أمـام عـالم جديـد مـن دراسـات الكنيسـة-الدولة. بـدل رؤيـة الفصـل بين 
الكنيسـة والدولـة على أنـه عمليـة طبيعيـة للعلمنـة والتحديـث73، يجـب على المـرء إيلاء اهتمام 
دقيـق بالتفاوضـات السياسـية المحيطـة بمجموعـة واسـعة مـن القوانين التنظيميـة المؤثـرة في 
الإعلام،  والقيـود على وسـائل  الضريبيـة،  والمسـتويات  المناطـق،  تقسـيم  فلوائـح  الديـن74. 
والإعانـات الحكوميـة تفـرض كلهـا تكاليـف متفاوتـة على الدعوية الدينيـة. وهذا يدعـو بالتالي 
إلى قيـام اقتصـاد سـياسي للدين يضمّن مصالح الفاعلين السياسـيين في دراسـة الأسـواق الدينية. 
حتـى الآن، لاحظـت مدرسـة الاقتصـاد الدينـي أهميـة التنظيم الحكومـي في تحديد نتائج السـوق 
الدينيـة، لكـن الباحثين لم يفرسوا بعـد الاختلاف في مسـتويات التنظيـم الدينـي عبر الـدول. 
يحـاول جيـل75 بناء مثـل هذه النظرية، اسـتنادًا إلى المفهوم الاقتصادي لتكلفـة الفرصة البديلة، مع 
الأخـذ بالاعتبـار مصالـح السياسـيين في الحفاظ على السـلطة. ويجـادل بأن شـكل التنظيم الديني 
في دولـة مـا هو دالّة على قوة المسـاومة النسـبية للفاعلين الدينيين والسياسـيين، لأن الحرية الدينية 
تتعـزز في ظـل ظـروف يتزامن فيهـا تنامي التعدديـة الدينية الفعلية مع ازدياد المنافسـة السياسـية.

نظريات الدين والسياسة القائمة على المصالح

 بـدأ علامء السياسـة المقارنـة في العقـد المـاضي إدراك فوائد دراسـة الدين من منظور مؤسسي 
ومنظـور قائـم على المصالح. ونظـرًا إلى أن الباحثين في هـذا التقليد المتنامي يفضلـون التركيز على 
أسـئلة تاريخيـة محـددة بدلً مـن الظواهـر العالمية الواسـعة، تبقى الأجنـدة التجريبية لهـذا البحث 
أقـل تماسـكًا مـن الدراسـات العلمانيـة والأصوليـة. مـع ذلـك، تسـاعد الأسـاليب النظريـة التي 
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يسـتخدمونها في تقديـم أهميـة دمـج التحليـل على المسـتوى الجزئي في دراسـة الدين والسياسـات 
المقارنة. 

كان كاليفـاس76 مـن أوائـل المدافعين عن هذه المقاربة في السياسـات المقارنة، وشرع في تفسير 
سـبب ظهـور الأحـزاب الديمقراطيـة المسـيحية في أوروبـا ضـد رغبـات الكنيسـة الكاثوليكيـة 
وأحـزاب المحافظين المناصريـن لرجـال الديـن خلال القـرن التاسـع عرش. وتكمـن الإجابـة 
هنـا في التداعيـات غير المقصـودة للسـعي وراء مصالـح مؤسسـية قصيرة الأجـل. ففـي محاولة 
لمكافحـة المحـاولات الليبرالية لتقييد امتيازات الكنيسـة، شـجع الأسـاقفة في العديـد من البلدان 
تطويـر منظامت علمانية لتحشـد الدعم الكاثوليكي. لكن بمجرد تشـكيلها، بـدأت هذه المنظمات 
تنافس الكنيسـة نفسـها على تمثيل الكاثوليك في السـاحة السياسـية. ولكي تفوز بمنصب سياسي، 
قللـت هـذه المنظامت أيضًـا من "أهمية الدين في السياسـة لجذب فئات أوسـع مـن الناخبين وعقد 
تحالفـات مـع قـوى سياسـية أخـرى"77، وهـي تحديـدًا النتيجـة التـي أراد قـادة الكنيسـة تجنبهـا. 
وسّـع غولـد78 مؤخـرًا تحليـل كاليفـاس لتفسير كيـف اسـتطاع السياسـيون الليبراليـون التغلب 
على المعارضـة الدينيـة الشـديدة لسياسـات التحـرر الاقتصـادي والسـياسي والدينـي. المفارقـة 
أن هزيمـة المعارضين الدينيين عنـت اسـتيعاب رجـال ديـن )خاصة القساوسـة البروتسـتانت( 
في هـذه المنظامت مـن خلال تعزيـز سـلطتهم الدينيـة. وجـد الليبراليـون أيضًـا أن مـن الحكمـة 
استراتيجيًّا تحشـيد قاعـدة مـن الفلاحين حـول قضايـا دينية، ومن ثـمّ توفير حاجز صـد انتخابي 

ضـد أي هجـوم محتمـل من قبـل رجـال الدين.

الكاثوليكيـة  الكنيسـة  بين  العلاقـة  تنظـر وارنـر79 في  الدراسـتين الأخريين،  على منـوال 
الكنيسـة  تقديمهـا  وعبر  الثانيـة.  العالميـة  الحـرب  بعـد  مـا  أوروبـا  في  السياسـية  والأحـزاب 
أنموذجًـا لجماعـة مصالـح تسـعى لإعـادة تأكيـد مكانتهـا المؤسسـية في المجتمـع، تفرس كيـف 
فرضـت العلاقـات مـع الحكومات السـابقة في زمن الحرب قيودًا على الاستراتيجيات السياسـية 
للأسـاقفة الكاثوليـك في فترة مـا بعـد الحـرب. وبهذا تطبـق وارنر منهـج البحـث الاقتصادي في 
دراسـة الالتزامـات الموثوقـة وخصوصيـة الأصـول، بهـدف إظهـار كيـف أن القـرارات المتعلقة 
بالتحالفـات السياسـية في وقـت مبكـر تقلـل مـن القـدرة على تبديـل الحلفـاء في المسـتقبل، تبعًا 
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للتركيـب المؤسسي للكنيسـة وهيكليـة الحـزب السـياسي. في إيطاليـا، نأت الكنيسـة بنفسـها عن 
النظـام الفـاشي، وتمكنت مـن الالتزام بشراكة موثوقة مـع الديمقراطيين المسـيحيين. لكن بمجرد 
تشـكيل هـذا التحالـف، كان مـن الصعـب على الأسـاقفة التراجع عنـه لاحقًا. وفي فرنسـا، أدى 
ارتبـاط الكنيسـة بحكومـة فييش إلى التقييـد الشـديد للخيـارات السياسـية المتاحـة للأسـاقفة في 
الجمهوريـة الرابعـة، فأصبحـت ]الكنيسـة[ مجـرد حليـف ضعيـف للحركـة الجمهورية الشـعبية 
الفرنسـية. لكـن ذلـك منح الأسـاقفة الفرنسـيين تأثيرًا تفاوضيًّا أكبر والمسـاومة على قدرتهم في 
التهديـد بسـحب الأصـوات، مـع أن طبيعة الكنيسـة الفرنسـية عاليـة اللامركزية حـدّت من هذا 

لتهديد. ا

رغـم أن كاليفـاس وغولـد ووارنـر يدرسـون قضايـا مختلفـة ويختـارون حالات مختلفـة، تعد 
هـذه الدراسـات الثلاث خطوة مهمـة إلى الأمام في تفصيـل كيفية تأثير المصالح المؤسسـية الدينية 
في السياسـة.  قبـل ذلـك، كانـت معظـم الأعامل المتعلقـة بالديـن والسياسـة في أوروبـا تتطـرّق 

حرًصا لألدوار اللاهوتية والأخلاقيـة للفاعلين الدينيين. 

يسـهم ]أنتـوني[ جيـل80 في هـذا التحليل القائم على المصالح للدين في جـزء مختلف من العالم، 
عبر تطويـر نمـوذج اقتصـادي للمعارضـة الدينيـة في أمريـكا اللاتينيـة. تسـاءل جيل عن سـبب 
معارضـة بعـض الأسـقفيات الكاثوليكية الوطنيـة للديكتاتوريين الاسـتبداديين في السـبعينيات، 
بينام ظـل بعضهـا الآخـر محايـدًا أو داعاًم، ووجـد أن التأويلات الفكريـة السـابقة غير ملائمة. 
فتفسير المعارضـة على أنهـا تحول في الخيـارات الأسـقفية لصالح الفقـراء هو مجرد إعـادة تعريف 
للسـؤال، وليـس تفسير سـبب حـدوث التحول في المقـام الأول. جـادل جيل بأن طبيعة السـوق 
الدينيـة -سـواء احتكاريـة أو تنافسـية- كان لهـا تأثير كبير في تغيير استراتيجية الكنيسـة الرعوية، 
وفي نهايـة المطـاف، استراتيجيتها السياسـية. وفـق الافتراض بأن الجماعـات الدينية تحـاول زيادة 
حصتهـا في السـوق إلى الحـد الأقىص، عمدت الكنائـس الكاثوليكية الوطنية التـي ضمنت موقعًا 
ـا بموجـب أوامـر حكوميـة إلى الاحتفاظ بتحالفاتهـا مع ديكتاتوريين لا يحظون بشـعبية.  احتكاريًّ
لكـن عندمـا حقـق المنافسـون البروتسـتانت نجاحـات بين الفقـراء، اضطـر الأسـاقفة إلى اتخـاذ 
خيـار تفضيلي لمصلحـة الفقـراء. والتـزام الكنيسـة الموثـوق بالفقـراء )بعـد قـرون مـن الإهمال( 
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عنـى المعارضـة الصريحـة للدكتاتوريين اليمينيين. وهكـذا، على غـرار الدراسـات الثلاث حول 
أوروبـا أعلاه، تعـدّ هـذه الدراسـة المصالـح المؤسسـية عاملاً مهامًّ في تحديـد سـلوك الفاعلين 

الدينيين.  

لعـل الحجـة الأكثـر ابتـكارًا وإثـارة للاهتمام في تبنـي مقاربة مؤسسـية جديدة للديـن تأتي من 
مجموعـة باحثين اقتصاديين خمسـة. في سلسـلة مقـالات جمعـت في كتـاب واحد81، حلـل هؤلاء 
العلماء سـلوك الكنيسـة الكاثوليكية في العصور الوسـطى كما لو كانت شركة اقتصادية. وعملهم 
بلا شـك واسـع النطـاق، إذ تناولـوا مواضيـع مثـل كيف نظمـت الكنيسـة نفسـها للحفاظ على 
حصتهـا في السـوق الدينيـة وكيـف جمعـت الإيـرادات في بيئـة كانـت المراقبـة وإمكانـات الإنفاذ 
فيهـا ضعيفـة. درسـوا أيضًـا موقـف الكنيسـة العقـدي مـن الربـا لإظهـار آليـة وضـع الكنيسـة 
"أسـعارًا اعتباريـة" للقـروض مـن أجل زيادة ريعها. كام نظروا إلى السريـة وراء الاعترافات وبيع 
صكـوك الغفـران بوصفهـا طريقـة لفـرض ضرائـب ذات "مرونـة سـعرية" متفاوتة على السـكان 
لقـاء الخلاص، فحـددت الكنيسـة مبالـغ أكبر على مَـنْ يخافـون الجحيـم مقارنـة بمَـنْ لديهـم 
مخـاوف أقـل أهميـة. لـو انكشـف غطـاء السريـة المحيط بأسـعار صكـوك الغفـران آنـذاك، لكان 
أصحـاب الطلـب "عـالي انعدام المرونة السـعرية" عرضوا سـعرًا أقـل ثمناً للخلاص. ولعل أكثر 
ادعـاءات هـؤلاء العلامء إثـارة للاهتامم تتعـارض مع أطروحـة فيبر الشـهيرة حـول "الأخلاقية 
البروتسـتانتية"، فقـد عـززت الكنيسـة ]الكاثوليكيـة[ التنميـة الاقتصاديـة الأوروبيـة فعليًّـا ولم 
تُعِقهـا. ثـم إن رغبـة الكنيسـة بتدعيم قوتهـا الاحتكارية واسـتخراج الإيرادات بكفـاءة عنت أنها 
أنشـأت البنيـة التحتيـة المالية والحكومية الأسـاس اللازمة لإشـعار المسـتثمرين بالأمـان. إن هذا 

العمـل الرائـع يجـب أن يكـون قـراءة إلزاميـة لأي عالم سـياسي مهتم بمسـألة تشـكل الدولة.

توفـر مدرسـة الاقتصـاد الدينـي تصحيحًـا مهامًّ لنامذج السـلوك الدينـي التي تعتمـد حصًرا 
على المتغيرات الفكريـة.  هـذا لا يعنـي أن الأفكار غير مهمة، لكـن غالبًا ما تتفـوق الاهتمامات 
المؤسسـية على التشريعـات اللاهوتيـة في العديـد مـن المواقـف السياسـية. كام إن بـدء التحليـل 
على المسـتوى الفـردي يسـاعد في توفير جرعـة ضروريـة مـن تحليـل المسـتوى الجزئـي في حقل 
اسـتقصائي يهيمـن عليـه التنظير الميتافيزيقـي. مـع ذلـك، تتجاهـل المدرسـة الاقتصاديـة أهميـة 
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الكيفيـة التـي يمكـن فيها للثقافـة أن تؤثر في أفضليـات الفاعلين وخياراتهم. ويبقـى بناء نظريات 
تدمـج المصالـح بالأفكار الجبهة التالية في دراسـة الدين والسياسـة.  

خاتمة  
 توضح الأحداث العالمية باطراد أن الدين سـيظل لاعبًا رئيسًـا في ميدان السياسـة. والدراسـة 
الجـادة للديـن والسياسـة جديدة نسـبيًّا؛ لأن التفكير السـائد في علـم الاجتماع والعلوم السياسـية 
اعتبر الديـن لأمـد بعيـد عرضيًّـا وعلى نحـو متزايـد غير ذي صلـة بالحيـاة الاجتماعيـة. وكما هو 
الحـال في اكتشـاف معظـم الاتجاهـات العالميـة الرئيسـة )مثـل العولمـة الاقتصاديـة والدمقرطة(، 
اعتمـدت المراحـل الأوليـة مـن البحـث في دور الديـن والسياسـة على مفاهيـم غير محـددة وعلى 
التنظير الواسـع.  كان هـذا نموذجيًّـا للأدبيـات المتعلقـة بالأصوليـة، لكـن مـع نضـوج أجنـدة 
العمـل البحثـي أصبحـت القاعـدة إيلاء حساسـية أكبر للصرامـة المنهجيـة. يطور العلامء الآن 
أسـس تحليـل المسـتوى الجزئي التي سـتجعل مـن الممكن اختبـار مجموعة متنوعة مـن الفرضيات 
المتعلقـة بالسـلوك السـياسي-الديني تجريبيًّـا. وبالنظـر إلى السامت التنظيميـة الفريـدة للحركات 
الدينيـة والـدور المركـزي الـذي يلعبـه علـم اللاهـوت، يبرش اسـتقصاء هـذا الموضـوع بتقديـم 

فوائـد كبيرة للعلوم السياسـية.

ملاحظات

]1[- لا تتوفـر أرقـام صفحـات لهـذا الكتاب، كون البيانـات مدرجة في جـداول.  للمراجع، 
انظـر الجـداول V143 وV151 وV166.  تـأتي البيانـات من مسـوحات وطنية أجريـت بين عامي 
1990 و1993، وتثير هـذه الأرقـام الإعجـاب إلى حـد أبعـد لأنهـا تشـمل الـدول الشـيوعية )أو 

الشـيوعية سـابقًا( حيـث كانـت الممارسـات الدينيـة مقيـدة بشـدة إن لم تكن غير قانونيـة كلية.

]2[- للإنصـاف، تخلى بيرجـر  عـن موقفـه منذ ذلـك الحين، على الرغم من أن عمله السـابق 
يمثـل إحدى السامت المميـزة لنظريـة العلمنة. انظر: 

 Berger PL. 1997. “Epistemological Modesty: An Interview with Peter Berger.”

.978 ,75-Christ. Century 114: 972
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]3[- يمكـن أيضًـا اعتبـار ناشـطي الحقـوق المدنيـة المتأسسين دينيًّـا في السـتينيات جـزءًا 
مـن السياسـة الدينيـة الجديـدة، نظـرًا إلى ناشـطيتهم ضـد الوضـع القائـم. لكن معظم دراسـات 

"السياسـة الدينيـة الجديـدة" تتجاهـل هـذه الحركـة لكـون أهدافهـا إلى حـد كبير علمانيـة. 

]4[- هـذا لا ينطبـق على مذاهـب تقيـد العضوية على أسـاس الإثنيـة أو الخصائص الأخرى 
التـي من شـأنها منع التحـول الدينـي إلى المجموعة.

]5[- يُسـب لـكل مـن سـميث ومينورنغ تقديم نامذج فكرية دقيقة تتضمن دور المؤسسـات 
وعوامـل اجتماعيـة واقتصادية أخـرى بطريقة حاذقة.

]6[- في الواقـع، يمكـن اقتفـاء أثـر اسـتخدام علـم الاقتصاد لدراسـة الدين إلى آدم سـميث. 
لكـن معظـم النسـخ المخترصة مـن كتابـه الطويـل ثـروة الأمـم تسـتبعد رؤاه المتبرصة والعميقة 

الدين. حـول 
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مراجعة كتاب:

جمال الدين الأفغاني: سيرة سياسية*

تأليف: نيكي كيدي

ترجمة: مجاب الإمام ومعين الإمام

الناشر: منتدى العلاقات العربية والدولية، الدوحة

سنة النشر: 2021

عدد الصفحات: 575

 مقدمة الدكتور محمد الأحمري للكتاب. *

أهـم  مـن  ملحمـة  أيدينـا  بين  الـذي  الكتـاب 

ملاحـم التعريـف الفكري وسير الرجـال النابغين في 

الأمـم. ولعلـه فيما اطلعـت عليه من أهم مـا كتب إلى 

الآن عـن جمـال الدين الأفغـاني، من حيث اسـتقصاء 

أخبـاره والتعريـف بأفـكاره ومواقفـه، والإلمـام بمن 

كان حولـه مـن أشـخاص ومـا صنـع مـن أعامل وما 

جـرى لـه مـن أحـداث. ورغم كبر حجـم الكتاب، 

فقـد قرّص عـن وضـع الشـخص في زمانـه وأحداث 

عرصه، وللمؤلفـة العذر في ذلك، إذ إن التوسـع رغم 

أنـه مفيـد فإنـه سـيضاعف حجمه وهـو كبير.
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كشف الغموض

قامـت المؤلفـة بجهـد كبير عبر سـنين مـن البحـث في الأرشـيفات الإنجليزيـة والفارسـية 
والفرنسـية، لتحـاول أن تخـرج لنـا هـذا الإنسـان مـن ظلامت الغمـوض والأسرار الغريبـة التي 
أحاطـت بـه، إذ ليـس الغمـوض فقـط في قضيـة نسـبه وهـل هو أفغـاني أم فـارسي، فهـذا أمر قد 
سـبقها ولحقهـا كثيرون أكدوا فارسـيته، ولا كشـفت فقط مذهبه الشـيعي الـذي كان حريصًا على 
إخفائـه إلى آخـر حياتـه، وإن ظهـرت عبارات هنا وهنـاك تدل على مذهبه، ولكنها كشـفت بعض 
التفاصيـل عـن دوره وأثـره العـام وعـن التنظيم الرسي »العروة الوثقـى« الذي أنشـأه مع رفاقه 

ا واتسـع أثره لآفـاق بعيدة. في مرص، وأداره لعقديـن أو ثلاثـة مـن حياتـه الصاخبـة جدًّ

أمـا برنامجـه للإصلاح فقـد نثرته في الكتـاب نثرًا بحيث تجـد صعوبة في لم شـمله، لكنه يتبدى 
في صفحـات الكتـاب مـن مـكان لآخـر. وقـد بقـي الأفغاني رغـم تأكيدهـا واحتفاليتها بكشـف 
أسراره ممعنـًا في الغمـوض، رغـم أنهـا حرصت على تأكيـد باطنيته. وقد حاولت أحيانًا أن تمسـك 
بالأمـر غير أنـه أفلت منهـا كما أفلت من سـلطات كثيرة في زمانـه، وأفلت مـن مؤرخين ومثقفين 

كثيريـن حاولـوا قبلهـا وبعدهـا، وقد نجحت مـرات أكثر مـن غيرها، وأخفقت مـرات أخرى.

نهجها تقديمها له

بذلـت المؤلفـة جهـدًا كبيرًا في محاولة رميه بـكل نقيصة، ولكنـه خرج من يدهـا رغم حرصها 
على تقزيمه عملاقًا، لا يمسـك به حاكم، باسـتثناء السـلطان عبد الحميد، ولا مثقف ولا حكومة 
ولا رصـد ولا جواسـيس، ولا تصنفـه في مـدارس فكرية مـن أي مذهب، ولا مذاهـب فقهية من 
أي مدرسـة، ولا عقائديـة مـن أي طائفـة، أراد ذلـك ونجـح إلى حـد كبير أن يضلـل الجميع، وأن 
يكسـب فوائدهـم، وأن يتخلـص مـن أغلـب عوائقهـم نحو هدف واحـد وهو الإحياء السـياسي 
وتحريـر العـالم الإسلامي مـن الاسـتعمار البريطـاني خاصـة. الأفغاني هو من شـئت ومن لم تشـأ، 
وهـو مـن عرفـت ومـن أنكـرت، من تخالفـه ومـن توافقه، وهو مـن عشـقه تلاميذه حـد العبادة، 
ومـن كرهـه النـاس حد الشـيطنة، لفظتـه كل حكومة، ورعب منه كل حاكم، واسـتقبله مشـاهير 
زمانـه. حـاور كبـار مفكريهـم، وغالـط محققيهـم، وأربـك مواقفهـم. يحمل عـود ثقـاب التحرير 
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يشـعله في كل مدينـة عبر بهـا وفي كل مجتمـع مـر بـه، وفي كل أذن سـمعه، وفي عين كل قـارئ قرأ 
لـه. ينشـئ الجمعيـات ويؤسـس الصحف ويجنـد الإعلاميين مـن كل دين وثقافـة لقضيته.

فـإن كان قـد تخلى علناً عن التشـيع ولو ظاهرًا، خوفًـا من أن يحشر في زمـرة الأقليات، وأحب 
أن يعـرف بأنـه سـني حنفـي، ومـارس الفقـه والعبـادة في البلدان التي عـاش فيها كمرص وتركيا 
كشـيخ حنفـي. وقـد اجتهـد في إخفـاء بداياتـه قـدر طاقتـه، فهـو مـرة رومـي، وأخـرى أفغـاني، 
وثالثـة إسـطنبولي، ومـن قبـل ومـن بعد ادعى النسـب الحسـيني، ولكن تصرفه هـذا كان لمصلحة 
مشروعـه. أمـا باطنيتـه وقـد أنفقـت المؤلفة لإثباتهـا وقتًا ومسـاحة كبيرة متناثرة، فلهـذا الجانب 
ا، ولا نمتدحـه على تصرفاتـه تلـك ولا نقدحه بسـبب الأجواء  عـدة وجـوه لتفسيره قبـولً وردًّ
الاسـتعمارية المحيطـة، والظلـم الشـامل، والجهـل العام، وحرصـه أن يكون مقبـولً ومؤثرًا حيثما 
حل. فهل كان له مبرر في هذا أم لا؟ لا شـك أن المدرسـة السـلفية السـنية تقدحه جملة وتفصيلً، 

وأن المـدارس الأخـرى مـا بين منكر ومتشـكك ومؤيـد لما فعل. 

هـل هـواه روسي أم إنجليـزي، تركـي أم فـارسي، هندي أم أفغـاني، عربي أم تركـي، فرنسي أم 
ألمـاني ماسـوني، أم فقيـه؟ هـل كان يريـد الإيقاع بين روسـيا وبريطانيـا ليخرج المسـلمون من هذا 
الهشـيم منتصريـن؟ هـل هـو مع الـوزراء ضـد الحكام؟ أم مـع الحكام ضـد الوزراء والشـعوب؟ 
ثـم تقـف عنـد تلاميـذه فتجدهـم مـن الشـيعة والسـنة العـرب والعجـم واليهـود والنصـارى، 

فكيـف جمـع بين كل هـؤلاء في صعيد تعظيمـه وتقديمـه واتباعه؟

هـذا ممـا جعل الكتـاب متعة ثقافية وكأنك تقـرأ رواية مليئة بالأحداث والشـخصيات يقودها 
كلهـا بطـل أسـطوري واحـد. ثـم إنهـا صـورة عـن نضـال مفكر حركـي موهـوب يواجـه لحظة 
الصدمـة بالاحتلال المسـيحي للعـالم الإسلامي كام وصفهـا مالـك بن نبـي. إنها لحظـة الصفعة 
الغربيـة المدمـرة على العالم الإسلامي، أحسـت بها العقـول واضطربـت لها القلوب والأجسـاد، 
وفي لحظـة الصدمـة لا تعـرف أيـن تتجـه ولا تعرف من سـببها، ولا كيـف تخرج منهـا، والأفغاني 
أنمـوذج لمحاولـة الفهـم والإيقـاظ وتعليـل مـاذا حـدث، وكيف المخـرج. ومن غير المناسـب أن 

نسـتبق هـذا النـص لنقـول لك مـاذا فيـه، ولكن نضع هنـا مفاتيـح الكتاب.
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وقـد قدمنـا للقـارئ قبـل هـذا الكتـاب مـن سلسـلة التعريـف بالمدرسـة الإصلاحيـة كتاب 
الإسلام ضـد الغـرب: شـكيب أرسلان والدعـوة إلى القوميـة الإسلامية لوليم كليفلانـد، عام 
ا للتعريـف بالمدرسـة عبر رمـز مـن أهـم رموزهـا، واليـوم نقدم  2017، وفيـه جولـة مهمـة جـدًّ

أهـم عمـل كتـب عـن شـيخ المدرسـة في هـذا الكتـاب، وفي طريقنـا نحـو نرش أهم ما جـادت به 
أو كتـب عـن هـذه المدرسـة ممـا راق لكثيريـن أو أزعـج آخريـن. وقـد كانت لي جـولات مع هذه 
المدرسـة أمسـكت قدياًم بخـط لاذع النقـد لهـا، متأثـرًا بنقادهـا، ثم أصبحـت متصالحـًا معها، ثم 
أخيرًا عارضًـا لأعمالهـا بحسـناتها وكاشـفًا بعض مـا يمكن أن يكـون من أخطائهـا. ولأنها أقرب 
التجـارب وأحقهـا بالتعريـف والدراسـة بعـد مـرور نحـو قرن مـن الزمـان على سـطوعها. وقد 
ـا شـائعًا بحسـناتها وسـيئاتها، ولنـرى الجـدوى الكبيرة من  أصبحـت هـذه المدرسـة ملـكًا فكريًّ
عـرض مـا كان مـن قـول يسرنا، أو من موقـف ورأي نعافه، وللقارئ علينا أن نحاول أن نكشـف 

وننصـف كل مـا يمكننـا في هذا السـياق.

أمـا المؤلفـة نيكي كيـدي فهي مؤرخة أمريكية يسـارية، كتبت كثيًرا في كتـب وأوراق وأبحاث 
منفصلـة أو مشتركة عـن الفكـر والتاريـخ الفارسـيين. وقـد تتخيل بحكـم مذهبهـا أنها خرجت 
مـن ربقـة الثقافـة الاسـتعمارية المحقـرة للآخريـن، لكنهـا في الواقـع لم تخـرج مـن ثقافـة العرص 
الاسـتعماري الـذي نشـأت في ظلالـه وأدركـت زمـن زوالـه الشـكلي، إنام حافظت وبجـرأة على 

هويتهـا وخيـالات التعـالي الاسـتشراقي، ويبقـى عملها هذا من مكاسـب الاسـتشراق.

يكفينـا في هـذا التقديـم أن نضـع بين يديـك هـذا السـفر الـذي لا يسـتغني عنـه دارس لفكر 
المدرسـة الإصلاحيـة، آملين أن نعـود في سـياق آخر لنقاش هذه المدرسـة أو الحركة بعـد أن نعيد 

تقديـم كثير مـن جهودها قـدر طاقتنـا، أو ندل على نهجها.
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تحرير: رياض المسيبلي وسيدينا ولد أحمد نوح سيداتي
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سنة النشر: 2020

عدد الصفحات: 576

 إعداد قسم مراجعة الكتب بمجلة أواصر. *

الـدولي  المؤتمـر  أوراق  الكتـاب  هـذا  يضـم 

الـذي عقده منتـدى العلاقـات العربيـة والدولية 

أغسـطس/آب،   31-30 في  الدوحـة(  )مقـره 

2018 بمدينـة إسـطنبول، تحـت عنـوان السـلفية: 

باحثـون مـن  فيـه  تحولاتهـا ومسـتقبلها. شـارك 

وطرقـت  الإسلامي،  العـالم  أرجـاء  مختلـف 

أبحاثـه جوانـب عدة من أفكار المدرسـة السـلفية 

اليـوم.  ونماذجهـا 
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هلومستقب لسلفية: تحولاتهاا

في الفكر السلفي

اندرجـت أبحـاث الكتـاب تحـت محوريـن رئيسين: في الفكـر السـلفي،  والسـلفية: نامذج 
وبلـدان. تنـاول المحـور الأول جوانب وإشـكالات فكرية في المدرسـة السـلفية. تنـاول ذو النون 
يونـس في بحثـه الأثـر المتبادل بين الأيديولوجية السـلفية والقـراءة اللغوية للنصـوص الدينية في 
الفكـر السـلفي. يناقـش الباحـث جـذور القراءة "الحرفيـة" التي يـرى خطورتها في كـون "القراءة 
الحرفيـة لفهـم الصحابـة والتابعين للنصـوص الدينية، وكـذا القراءة الحرفية للنص الديني نفسـه، 
ولّـدت اعتقـادًا لـدى بعـض السـلفيين أن بقيـة أهل السـنة أخطـأوا وحـادوا كثيًرا عام كان عليه 
السـلف مـن الاعتقـادات والأعامل" )ص 33(. مـن ثم، يرى يونـس في هذا الضرب مـن القراءة 
للنصـوص أنـه قـاد إلى تبعـات عـدة لدى أتباع المنهج السـلفي: الشـدة على المخالـف ولو كان من 
داخـل المدرسـة السـلفية ذاتهـا، وتلـك الانقسـامات التـي ظهرت جراء هـذه القـراءة في صفوف 
التيـار السـلفي )ص 34(. أشـار كذلـك إلى أن هـذه القـراءة الحرفيـة في التيـار السـلفي "مسّـت 
طبيعـة قراءتـه للنصـوص الدينيـة، حيـث سـحبته مـن القـراءة التـي تصـل إلى المقصـد والمغـزى 
إلى القـراءة الحرفيـة السـطحية" )ص 36(. وهـذا بالضرورة، في رأي الباحـث، أدى إلى الزهـد 
في عـدد مـن العلـوم الدينيـة، مثـل علمـي الـكلام وأصـول الفقـه، والنتيجـة أن هـذا الزهد، بل 
والاسـتخفاف، بعلـوم قائمـة على الفهم البشري الأوسـع، جعل الفكر السـلفي مبتعـدًا عن تلك 
القوانين العامـة التـي رسـختها الشريعـة، سـواء في العقائـد أو الفقـه، ممـا أوجد إشـكالات عدة 

لـدى هـذا الفكـر: عقدية، وفقهيـة، وأصوليـة، ولغوية. 

تنـاول الباحـث يوسـف مـدراري في ورقته "اسـتدعاء المناظـرة الكلامية شـكلًا ومضمونًا في 
الخطـاب السـياسي للسـلفية"، وكيف وظّـف التيار السـلفي مصطلحات كتب الفرق الإسلامية 
في صراعـه مـع الجماعات الإسلامية المشـتغلة بالشـأن السـياسي. تتبع مـدراري الاهتمام السـلفي 
المتزايـد بتراث كتـب الفـرق إلى مـا بعـد الثـورة الإيرانيـة سـنة 1978، "سـواء مـن حيـث النرش 
والتحقيـق والتدريـس والتوظيـف في النقـاش حـول الشـأن العام" والسـبب حسـب رأيـه، "لأن 
السـلفية المعـاصرة تحرص سـبب التراجـع في العـالم الإسلامي إلى التقليـد والتعصـب المذهبـي 
وانتشـار البـدع" )ص 60(. هكذا سـار الخطاب السـلفي تجـاه جماعات وأحزاب إسلامية؛ حيث 
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أُسـقط وصـف الفـرق على تلـك الفصائـل، "]و[تـم اسـتدعاء العديـد مـن المفاهيـم والأدوات 
الإجرائيـة التـي تمتـح مـن المناظرة الكلاميـة وأدبيات الملـل والنحل، كل ذلك مـن أجل الإطاحة 

بالخصـوم الإسلاميين ذوي المشـاريع السياسـية" )ص 65(.

وتحـت عنـوان "الأصول المعرفية للنموذج الحداثي والسـلفية الحديثة" تنـاول الباحث إبراهيم 
إكـزول فرضيـة تقـوم على "الربـط بين الظاهـرة السـلفية ]...[ والنهايـات المعرفيـة والأصـول 
الفلسـفية للثقافـة الحديثـة، والتـي بدأت تتشـكل منذ بدايات عرص النهضـة الأوروبي وإلى زمننا 
الراهـن" )ص 82(. يمكـن القـول إن إكـزول، كام أشـار، يرى أن السـلفية كانت ظاهـرة مضادة 
للاتجـاه العلامني الحداثي بشـموليته واتجاهـه "التقنيني للحياة الإنسـانية" )ص 83(. لكن ما يعيب 
دراسـة إكـزول، كام أشـار محـررا الكتـاب، هـو غياب المـادة السـلفية من عملـه التحليلي، وكان 

مدخلـه للسردية السـلفية كتابـات من خارجهـا )ص 10-9(.

يتنـاول الباحـث محمد سـليمان الـزواوي "إشـكاليات تطور الفكر السـياسي السـلفي: مفهوم 
أهـل الشـوكة نموذجًـا"، متخـذًا مـن موقـف بعـض الفصائـل السـلفية في مرص )حـزب النـور 
السـلفي تحديـدًا( مـن انقلاب الجيش سـنة 2013 وتأييدها له مـادة لنقاش مفهوم "أهل الشـوكة" 
في الفكـر السـلفي ودور هـذا المفهـوم في الوقـوف مـع الانقلابيين. ما يميز دراسـة الـزواوي هو 
اسـتحضار حالـة سـلفية فكـرة وتطبيقًـا لتفسير ظاهـرة الوقـوف مـع العسـكر، بعيدًا عـن مجرّد 
وصـم هـذا الموقـف بالمـوالاة للسـلطة أو العمالـة كام يشـاع عـادة عنـد تفسير هـذا التقـرب من 
السـلطة. يختبر الـزواوي في بحثـه العلاقـة بين الأفـكار والتطبيقات العمليـة؛ فمفهوم الشـوكة 

مـن مفاهيـم السياسـة الشرعيـة التـي توجـه كثيًرا مـن مواقف الإسلاميين السياسـية.

كانـت المدرسـة الإصلاحيـة موضـوع دراسـة امحمـد جبرون "مـن الإصلاحيـة إلى الوهابية: 
تحـولات الفكـر السـياسي السـلفي الحديـث"، تتبع فيهـا التيار الإصلاحـي، بدءًا مـن الطهطاوي 
والأفغـاني ومحمـد عبـده وغيرهـم، راصدًا المنطلـق الفكري لدى رموز المدرسـة في مقابـل النهاية 
السـلفية التـي سـادت في الأخير. يذهـب جبرون إلى أن الفرق السـياسي بين السـلفية الإصلاحية 
والسـلفية الوهابية أن الأولى "حاربت التقليد لأجل توسـيع مسـاحة الاجتهاد السـياسي، وإتاحة 
الفرصـة لبنـاء نظـام سـياسي حديـث وديمقراطـي، بينام عملـت السـلفية الوهابيـة مـن خلال 
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حربهـا على التقليد على اسـتدعاء النموذج السـياسي التاريخي، المسـتبد بشـكل عـام" )ص 124(. 
وحسـب رأيـه أن محـور اهتمام الإصلاحيين كان الاجتهاد توسـيعًا للفعل العقلاني وإيجادا لحلول 
عصريـة خاصـة في المجال السـياسي الذي كان الإشـكالية الكبرى في الحقبة الاسـتعمارية. لم تكن 
مسـألة الارتبـاط بقـرون زمنية محددة حـاضرة لدى الإصلاحيين، وذلك بخلاف التيار السـلفي 
الوهـابي الـذي يعـد "فهـم السـلف الصالـح" أحـد الأصـول الفكريـة للعقـل السـلفي، ومن ثم 

اتخاذه أساسًـا لأي منحـى إصلاحي.  

خضـع مفهـوم الدولة في المخيال السـلفي المعاصر لدراسـة محمـد توفيق، محددًا التيار السـلفي 
في مرص نموذجًـا لتحليـل مفهـوم الدولـة وتحولات هـذا التيار تجاهه قبـل ثـورات الربيع العربي 
وبعدهـا. يوضـح توفيق أنه باسـتثناء التيار المدخلي لم تكن التيارات السـلفية في مصر تعد "الدولة 
الحديثـة مفاهيميًّـا بوصفهـا كيانًـا شرعيًّا معتبرًا ضمن منظومـة المفاهيم والعقائـد المقبولة لديهم، 
وذلـك حتـى لحظـة ولادة ثورات الربيـع العـربي" )ص 145(. رصد توفيق مختلـف آراء الأطياف 
السـلفية في مرص قبـل ثورة ينايـر 2011 وبعدهـا، حيث انتهـى مفهوما "المصلحة والمفسـدة" لأن 

يكونـا الأسـاس، بعد الثورة، للتعاطي السـلفي مـع الدولة مفهومًـا وواقعًا. 

أمـا حمـاه الله ولـد السـالم فقـد جعل مـن دراسـته لنموذج الشـيخ محمد رشـيد رضـا موضوع 
بحثـه عـن "القطيعـة بين الخطاب السـلفي والفكـر الإصلاحـي". وحسـب رأي الباحـث، أراد 
التركيـز على "التحليـل التاريخـي العـام للسـياقات السياسـية والثقافيـة التي تحول فيهـا الخطاب 
السـلفي إلى صورتـه الحديـة الخالصـة المنقطعـة عـن مقـولات وأفـكار الإصلاحيـة الحديثـة" من 
خلال رصـد تطـورات رشـيد رضـا الفكريـة )ص 171(. ولكـن ولـد السـالم أحيانًـا يذهـب به 
الحامس البحثـي إلى أحـكام لا يقـدم مـا يعضدهـا؛ كحديثـه عـن "بريـق السـلطة" الـذي جذب 
شـيخًا مثـل محمـد الأمين الشـنقيطي إلى مملكة ابن سـعود، وكذلك سر اهتمام رشـيد رضا بكتاب 
الاعتصـام للشـاطبي عوضًـا عـن كتـاب الموافقـات الـذي كان محـل اهتامم الشـيخ محمـد عبده. 
كام أن ولـد السـالم غـاب عنـه الجانـب الإصلاحي/التجديـدي في المدرسـة الأفغانية-العبدوية؛ 
وذلـك أن مـا يمكـن أن يثـار، في حالة الشـيخ رضـا، هو محور سـبيل التجديد عنـد الأخير مقابل 
مـن سـبقه، وليسـت الثنائيـة التجديدية/التقليديـة بين أمثـال عبـده وموقـف رضا الـذي انتهى 



218

 العدد العاشر
)2021(

إلى "السـلفية". بكلمـة أخـرى، إذا كان رضـا قـد اقتنـع بأن سـبيل التجديد والإصلاح هو المنهج 
السـلفي، فلا يعنـي ذلك أن الفكـرة التجديدية قد ذهبت عنده أدراج الرجـوع إلى القرون الأولى.

"انزيـاح السـلفية مـن الدعـوي إلى الحركـي: المسـارات  بحـث الحسـن مصبـاح موضـوع 
والمـآلات"، حيـث يهـدف الباحث إلى دراسـة "النـزوع الحركي لبعض أطياف المشـهد السـلفي"، 
وتـأتي أهمية دراسـة هذا الجانب في بعض تيارات السـلفية اليوم، حسـب الكاتـب، من أن "النزوع 
يشـكل مـؤشًرا مهامًّ على التحـولات التي يعيشـها المشـهد الديني السـني من حيـث دلالاته على 

مسـارات حضـور الإسلام السـني ضمن مجتمعاتنـا المعـاصرة" )ص 201(.

ختـم القسـم الخـاص بدراسـات الفكـر السـلفي بدراسـة للباحثـة فايـزة قلال تناولـت فيها 
"الخطـاب السـلفي في الفضـاء الإعلامـي المعـاصر ". مـا يلفـت النظر في هذه الدراسـة هـو نتيجة 
اسـتطلاع قامـت بـه الباحثـة تفـاوت فيـه الحكـم التقييمـي لـدى العينـة المختـارة )100 طالـب 
جامعـي( للاسـتطلاع عـن الحكـم الوصفـي )ص 235(: فقـد عـد مـا نسـبتهم 18.75 % مـن 
ـا، وأجـاب 37.5 % بـأن الخطاب السـلفي  المسـتبينين الخطـاب السـلفي خطابًـا إصلاحيًّـا نهضويًّ
يعـد مرجعيـة في الممارسـات الدينية، ووصف 31.25 % الخطاب السـلفي بأنه مؤثـر ولديه جمهور.

لكـن لعلـه مـن الصعوبـة الاتفـاق مـع الكاتبـة في تحليلاتهـا التـي بنتها على مثل هـذه النتائج 
أعلاه، خاصـة إذا كانـت طبيعة الاسـتطلاع اسـتجوابية.

السلفية: نماذج وبلدان

أمـا القسـم الثـاني مـن البحـوث التـي تضمنهـا الكتـاب تحـت عنـوان "نامذج وبلـدان" فقـد 
تنوعـت فيـه الدراسـات مـن الهنـد شرقًـا إلى موريتانيـا غربًـا. تنـاول صاحـب عـالم الأعظمـي 
"الجماعـة السـلفيَّة في الهنـد بين المـاضي والحـاضر". وكانـت التحـولات السـلفية ومسـتقبلها في 
باكسـتان في أعقـاب أحـداث 11 سـبتمبر عـام 2001 موضـوع دراسـة محمـد نـواز، الـذي جعل 
إدريـس  أنموذجًـا". ودرس  باكسـتان  السـلفية  المـدارس  المنهجيـة في وفـاق  "التحـولات  مـن 
سـيويلي "تحـولات الخطـاب السـلفي لـدى الجماعـات الجهاديـة في كردسـتان العـراق". وتحـدث 
أحمـد طعمـة، الرئيـس الأسـبق لحكومـة الائتلاف الوطنـي لقـوى الثـورة والمعارضة السـورية، 
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ـلفيَّة في سـورية من 1885 إلى 1963"  لات السَّ عن "أثر السـلفية في الثورة السـورية"، وكانت "تحوُّ
موضـوع دراسـة رغـداء زيـدان، التـي رصـدت البدايـات الإصلاحيـة السـلفية إلى أثـر الشـيخ 
الألبـاني ومدرسـته بعـد منتصـف القـرن المـاضي. تسـتمر دراسـة الحالـة السـورية في بحث محمد 
نذيـر سـالم "الظاهـرة السـلفية في سـورية: الجـذور التاريخيـة والتحـولات والمـآلات المتوقعـة"، 
والـذي ركـز فيـه على الوجـود السـلفي في بعـض فصائـل الثـورة السـورية ضـد نظـام الأسـد. 
أمـا "تحـولات السـلفية المعـاصرة في اليمـن: حـزب اتحـاد الرشـاد مثـالاً 1990 - 2018" فقد كان 
موضـوع دراسـة محمـد أحمـد الحميري عـن المدرسـة السـلفية اليمنيـة، وتطلعـات بعـض أبنائها 
السياسـية بعـد ثـورة 2011. أمـا فاروق أحمـد يحيى فقد أخذ جانبًا من السـلفية في السـودان، وهو 
الجانـب الإعلامـي، ليـدرس "الدعايـة السـلفية وتحدياتهـا الجديـدة في إقليم دارفور". وفي تشـاد، 
درس محمـد صالـح يونـس ضواي تحولات المدرسـة السـلفية خاصة بعـد ثورات الربيـع العربي. 
أمـا ورقـة سـالم فـرج صالح رحيـل فـكان موضوعها "تحـولات الخطاب الدينـي في ليبيـا بعد 17 
فبرايـر بين السـلفية المالكيـة والسـلفية المدخليـة". ومـن ليبيـا إلى تونـس المجاورة، حيـث عالج 
علي بـن مبـارك "المنشـود السـياسي في الفكـر السـلفي المعـاصر: قـراءات في التجربة التونسـية"، 
واسـتمرت دراسـة الحالـة التونسـية مـع الباحثة ناديـة الهمامي في دراسـتها عـن "التوظيف الدولي 
والإقليمـي للتيـارات السـلفية الجهادية لإجهـاض ثورات الربيـع العربي: تونـس نموذجًا ". وفي 
الحالـة المغربيـة، تنـاول محمد فاوبـار "أبعاد التجربة السـلفية وأدوار التنشـئة السياسـية في المغرب 
بعـد الربيـع العـربي". واتخـذ أحمـد محمد الأمين انـداري مـن السـلفية الموريتانية نموذجًـا لرصد 
"جينالوجيـا الحـركات السـلفية في الـدول المغاربيـة". وجعلـت دراسـة محمـد الحافـظ الغابد من 

التيـار الجهـادي السـلفي محـور الحديـث عن "السـلفية الجهاديـة في غـرب إفريقيـا وتحولاتها".

خاتمة

ترسـم أبحـاث هـذا الكتاب عـدة خرائط لتحولات السـلفية؛ سـواء من الناحيـة التنظيرية أو 
الجوانـب العمليـة. هـذه المدرسـة التي كان يظـن أن لها من اتجاههـا نصيبًا كبيًرا مـن الجمود الذي 
يفرضـه هـذا "الرجـوع" السـلفي، لكنهـا أثبتـت أنها كغيرهـا من التيـارات والحركات تسـتجيب 
وتتأثـر وتؤثّـر في محيطهـا. كان النشـاط السـياسي، خاصـة الحـزبي، بين أتباع السـلفية مـن آخر ما 
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يُفكـر فيـه قبـل ثـورات 2011، بـل كان التفكير في مثـل هـذا النشـاط غالبًـا مـا يجر على صاحبه 
مـن نقـد رؤوس المدرسـة ورفضهـم مـا يجعل اللجـوء إلى الابتعـاد عن السياسـة ملاذًا آمناً. غير 
أن ثـورات العـرب الأخيرة قلبـت كل الموازيـن والمشـاهد، ولم تكـن السـلفية بعيـدة عـن هـذه 
الآثـار الثوريـة. في الكتـاب الـذي عرضناه هنـا ما يسرد حكايات السـلفية مع السياسـة وضدها، 
ويرصـد كافـة التعرجـات التـي سـارت فيهـا السـلفية، والأهم أثـر ذاك الزلـزال الذي هـز عالمنا 
العـربي مـن خليجـه إلى محيطـة على أفـكار السـلفيين والكثير مـن أحلامهـم، وربام الكثير من 

أوهامهـم كذلك.
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مراجعة كتاب:

نقد الذات: آية الله حسين علي منتظري 
في حوار نقد ومكاشفة للتجربة الإيرانية*

تأليف: سعيد منتظري

ترجمة: فاطمة الصمادي

الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات-الدوحة

سنة النشر: 2020

عدد الصفحات: 196

 إعداد قسم مراجعة الكتب بمجلة أواصر. *

وجّـه سـعيد منتظـري في هـذا الكتـاب عـدة 

أسـئلة إلى والـده آيـة الله حسين منتظـري، يمكن 

القـول إنهـا لم تكـن استفسـارات بقـدر مـا كانت 

ومسيرة  الإيرانيـة،  الثـورة  لتجربـة  مراجعـة 

الأولى. عقودهـا  في  الإسلامية  الجمهوريـة 

قضايـا  حـول  سـعيد  أسـئلة  تمحـورت 

قضايـا  مـن  بـدءًا  وسياسـية،  وتاريخيـة  فكريـة 

الأحـداث  إلى  الفقيـه،  ولايـة  ومفهـوم  الإمامـة 



222

 العدد العاشر
)2021(

والشـخصيات المؤثـرة في العقـد الأول مـن الثـورة الإيرانيـة، إلى الحـرب العراقية-الإيرانيـة، 
خامنئـي. الحـالي  الثـورة  ومرشـد  الخمينـي  بين  والمقارنـة 

يبـدو أن سـعيد منتظـري أراد أن يضع والده شـهاداته تجـاه عدد من القضايا الشـائكة في إيران 
اليـوم، ولعـل أهمها بعـض خطوات إقصاء جناح رفسـنجاني لمنتظري في أواخـر الثمانينيات. 

ولاية الفقيه
كان السـؤال الأول في الكتـاب عـن مقدمـة حسين منتظـري لكتـاب الشـهيد الخالـد، الـذي 
ألفـه نعمـت الله صالحـي نجـف آبـادي، وكان هـذا الكتاب قـد أثار ضجـة عارمة حين صدوره 
في الأوسـاط الشـيعية )ص 36-37(. كان مـن ضمـن الانتقـادات التـي وجهـت لنجـف آبـادي 
أنـه أفـرغ ثـورة الحسين رضي الله عنـه مـن جوانبهـا الغيبيـة وتناولهـا مـن وجهـة نظـر اجتماعية. 
أجـاب منتظـري أن هـذا الجانـب على وجـه الخصـوص هـو الـذي حـرص عليـه عنـد تقديمـه 
للكتـاب المذكـور، مـع مخالفتـه بطبيعـة الحـال لبعـض الآراء الـواردة في الكتاب. يؤكـد منتظري 
أن نجـف آبـادي اسـتطاع "إلى حـد كبير تبيـان الأبعـاد الاجتماعيـة لثورة سـيد الشـهداء ]الإمام 
الحسين[ )ع(، وأن لـدى حركتـه قابليـة لتكـون نموذجًـا يحتذى بـه" )ص 37(. هذه الإشـارة قد 
تعكـس طبيعـة عقـل وتفكير حسين منتظـري ليس فيام يتعلـق بثورة الإمام الحسين فحسـب، 
بـل بمباحـث أخـرى كالإمامـة ونظريـة ولي الفقيـه. فكتـاب الشـهيد الخالـد، حسـب رأيـه، قام 
بـ"بحـث انتفاضـة الإمام الحسين )ع( وحركته على أسـاس الموازيـن والطرائـق العادية..." )ص 
39(. انتبـه منتظـري هنـا، وقبـل نجـف آبـادي، إلى أن الظواهـر المحتـذى بهـا، مثل ثورة الحسين 

هنـا، إذا اكتنفهـا التقديـس وغرقـت في السامت الغيبيـة المضفاة عليهـا فإنها تفقـد الجانب العملي 
الـذي قامـت لأجلـه أساسًـا.  مـع ذلـك، فقـد حرص آيـة الله على تأكيد اعتقـاده الذي يشـاركه 
فيـه غيره مـن الإثنـي عشرية عـن معرفة الأئمـة للغيب وغير ذلـك من الصفـات )ص 43-42(.

يسـأل سـعيد أبـاه آيـة الله منتظري عـن )ولاية الفقيـه المطلقة( وهـل أيّدها يومًا قبـل أن يعزله 
ا هو وبعض  الخمينـي عـن نيابتـه. كان مجمـل جواب حسين منتظري أنه في سـنة 1980 كان مرصًّ
أعضـاء مجلـس خبراء الدسـتور، من بينهم آية الله بهشـتي، "على إدراج مادة ولايـة الفقيه في نص 
الدسـتور" )ص 49(. ويؤكـد بعدهـا نصرته لنظريـة انتخاب الولي الفقيه بعـد أن كان يعتقد نظرية 
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التعيين**، وأن للشـعب حـق الحـد مـن صلاحيات الـولي الفقيـه أو توسـيعها )ص 51(. ومع أن 
ـا، لكن نتائجـه كانت واقعيـة بالنسـبة إلى منتظري  نقـاش ولايـة الفقيـه المطلقـة يبدو نقاشًـا فكريًّ
وخصومـه. فالسـؤال هنـا: إلى أي مـدى اسـتفاد جنـاح رفسـنجاني مـن ولايـة الفقيـه المطلقـة، 
التـي كان الخمينـي يؤمـن بهـا، في عـزل منتظـري ومـن يحيـط بـه عـن قائـد الثـورة، تمهيـدًا لقرار 
عـزل منتظـري مـن نيابـة المرشـد؟ فما دامـت قرارات الـولي الفقيـه لا تناقش ولا يعترض عليها، 
فالاسـتحواذ عليـه وعـزل كل صـوت معـارض أو ناقـد لـه عـن أن يضل إليـه هو تمهيـد منطقي 
لحصـول هـذا الجنـاح أو ذاك على مراده من الـولي الفقيه. هذا مـا حدث تمامًا مع حسين منتظري 
مـع الجنـاح الـذي حيّـده ثم نجـح في عزله، بقيادة كل من محمد ري شـهري وهاشـم رفسـنجاني.

مساءلة التاريخ

غلـب على أسـئلة سـعيد منتظـري لوالده الجانـب التاريخي على الجانب الفكـري الذي حظي 
بسـؤالين في بدايـة الكتـاب. ويبـدو أن الحاجـة كانـت ملحّـة لكـي يسرد حسين منتظـري روايته 
لأحـداث حـرص خصومـه مـن خلالها على تشـويه سـمعته. تناولت الأسـئلة مواضيـع عدة من 
حادثـة إيـران غيـت، واعتقـال مهـدي هاشـمي ومـن ثـم إعدامـه، ومحاكامت مـا بعـد الثـورة، 
وحقـوق الإنسـان في إيـران، والموقـف مـن معـارضي نظريـة ولايـة الفقيـه أمثـال شريعتمداري 

وغيره، وكذلـك الحـرب العراقية-الإيرانيـة، ومواضيـع أخرى.

لم يكـن منتظـري في إجاباتـه عـن أسـئلة ابنـه متواريًـا في سلسـلة مـن التبريـرات أو غمـوض 
المواقـف. يمكـن القـول إن لعنـوان الكتـاب )نقـد الـذات( نصيبًـا مـن محتـواه. تحـدث منتظري 
عـن كثير مـن الأخطـاء، بام فيهـا بعـض مظاهـر قصـور مكتبـه والعاملين فيه إبـان فترة نيابته 
للخمينـي )ص 107-110(. لكـن يتضـح مـن شـهادات منتظري أن المشـهد الذي أعقـب الثورة 
الإيرانيـة كان مربـكًا، وهـذه ربام من طبيعة الثورات بشـكل عام، ولكن ارتباك المشـهد السـياسي 

للمزيـد مـن التفصيـل راجـع كتاب ولايـة الفقيه لمحسـن كديور، ترجمة: حسـن الرّصاف، والذي  	  **

سـيصدر قريبًـا عـن منتدى العلاقـات العربية والدولية-الدوحـة، وفي الكتاب اسـتقصاء لموقف الخميني 
مـن ولايـة الفقيـه المطلقـة التي شـدد عيلهـا خاصة بعـد الثـورة الإيرانية.
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الإيـراني حينهـا كان مشـوبًا بكثير مـن التحالفـات والشـبكات، وقـدر لا يسـتهان به مـن الدماء 
والتجـاوزات في حقوق الإنسـان.

لعـل الفصـول الخاصـة باعتقـال وإعـدام مهـدي هاشـمي، وكذلـك تجـاوزات النائـب العام 
ومديـر سـجن إيفين )أسـد الله لاجـوردي(، مـن أكثـر فصـول الكتـاب تبيانًـا لتعقـد المشـهد 

السـياسي في ثمانينيـات القـرن المـاضي. 

كام يتضـح في الكتـاب تعـدد الفاعلين في تلـك الحقبـة: بيـت الخمينـي ممثلاً في ابنـه أحمـد، 
وأدوار كل مـن ري شـهري ورفسـنجاني ولاجـوردي وغيرهـم، كام يتضـح كذلـك دور مجتمـع 
الملالي والآيـات بتنـوّع أطيافـه في السـنوات الأولى التي أعقبـت الثورة، وإن كان دور السياسـيين 

والثوريين أشـد أثـرًا حينها.

لم ينـس منتظـري توجيـه النقـد لمرشـد الثـورة الحالي، علي خامنئي، الـذي عانى بعد اسـتلامه 
لمنصـب مرشـد الثـورة كثيًرا مـن التضييـق والدعايات المضادة التـي يرجعها منتظـري، إضافة إلى 
أسـباب أخـرى، إلى موقـف خامنئـي شـخصيًّا منـه. رأى منتظري، ضمـن ما انتقده على خامنئي 
ومرحلتـه، أن المرشـد لا تتوفـر لديـه شروط ولايـة الفقيـه، كام أنه سـعى لهـدم اسـتقلال الحوزة 
العلميـة في إيـران، وتصاعـدت حـدة النظـام تجـاه من يعارضـه، وأشـياء عديدة سردهـا منتظري 

جوابًـا عـن سـؤال المقارنة بين الخميني وخليفتـه خامنئـي )ص 141-117(.

خاتمة
يعـد هـذا الكتـاب وثيقة تاريخية مهمـة، خاصة عن الحقبة التـي أعقبت الثـورة الإيرانية. نعم، 
لم يكـن نصيـب القضايـا الفكرية كحضـور التاريخ هنا، ولكن شـهادة أمثال منتظـري تأتي أهميتها 
مـن أهميـة الشـخص نفسـه: أحد أعمدة الثـورة والنظام الإيراني في فترة حاسـمة مـن تاريخ إيران 
الحديـث. والكتـاب، على صغر حجمه، مليء بالحديث عن الأحـداث والشـخصيات والأفكار 

التـي كانـت تتصـارع بعد الثـورة، وما يزال بعضها حـاضًرا ومؤثّـرًا حتى اليوم. 
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ترحب المجلة بمشاركة الباحثين والكتاب المتخصصين والأكاديميين، وتقبل للنشر  
الدراسات والمقالات والترجمات والتقارير والمراجعات وفق الشروط الآتية:

- تنشر المجلة البحوث العلمية والمقالات الفكرية التي تلتزم بالمنطلقات المتمثلة في  
العمق والجدة في التناول، واحترام المنهجية العلمية والموضوعية، والتزام قواعد 

البحث العلمي والنزاهة والمصداقية.

- يشترط في البحث أن لا يزيد حجمه على 6000 كلمة مع الإحالات والهوامش. 

-  عن ندوة علمية، فإن  
ً
 لتقرير أو تقريرا

ً
إذا كان نوع المساهمة مراجعة أو عرضا

ألا  المراجعات  في  ويشترط  كلمة،   1500 يتجاوز  أن  يمكن  لا  المساهمة  حجم 
تم�ضي سنتان عن صدور الكتاب، وفي الندوات والتقارير ألا تتجاوز ستة أشهر.

- لغة   إلى  ترجمته  أو سبقت  آخر  مكان  أي  في  للنشر  دم 
ُ
ق أو  نشر  يكون قد  ألا 

أخرى.

- يتوصل الباحث مباشرة بعد المصادقة النهائية على مقاله برسالة من المجلة عبر  
بريده الإلكتروني تخبره فيها بقرار النشر وتوقيته، ولا تتحمل المجلة تبرير سبب 

رفض بعض المساهمات التي لم تنل تزكية بالنشر من هيئة التحكيم.

- يخضع ترتيب المقالات إلى تقدير هيئة التحرير ولا يدخل فيها أي اعتبار لأهمية  
المقالة.

- وقد   فيها،  للنظر  التحكيم  لهيئة  للمجلة  المقدمة  والدراسات  البحوث  عرض 
ُ
ت

التوجيهات  على  بناء  والتعديلات  المراجعات  بعض  المقدم  الباحث  من  يطلب 
العلمية لهيئة التحكيم.

- لا تلتزم المجلة بإعادة إرسال البحوث التي استقبلتها سواء نشرت أم لم تنشر. 

- يطلب من الباحث أن يقدم سيرة ذاتية علمية توضح مؤهلاته العلمية وصفته  
 عن بحثه في حدود 100 كلمة.

ً
المهنية وأهم إصداراته السابقة، وملخصا

- يتسلم الباحث مكافأة مالية عن مساهمته بحسب نوعها. 

- بمجرد نشر البحث في المجلة يصير من حق المجلة إعادة نشر البحث أو ترجمته  
  أو ضمن مجموعة من البحوث من غير حاجة إلى أخذ إذن من صاحبه.

ً
منفصلا
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